1ك 2ا4 11 .51 815 آذ 


مجلة 


ثفافيكت شهربةت 


إ 


59 


5” 


. أنفرؤاخْمَائَاوْتَالَائَجَا 
ولس طتريق ا لتهزة الك - واتطكن بسوامتينه 


الست 


فدنوهةجئى 


القوات 


يشروطالالتَمَاف. 
.١‏ الذ تقلح سنه عت ١٠7,‏ سذة وبرتزي سسرضتل ؟) سنك . 
©. اكد يكويت مز وعبا” - 
م اد يكيش سعويعيت اكنسية مومب حفيظت نفوسه أم 
تكمادة ميدرد أ ومفيظت تقوست والسه - 
ع انك جتاه الفمهت الطبعيت بالركّز تلطب با لظررايك . 
.ادك يكويتك مامك ,كتناء” اكترسطت أومايمارهها ٠‏ 


ادك يويك عست السيرة والسلولك دل سبو إن مرريكقه متي - 


المميزاتخلالالدرابتة: 
.١‏ ماناة ذعرية مقرابيها . ٠.‏ 076, باك لت اكتفادة التويطت - 
؟. موافأة تعرية مقرارها. ه5. بادك ضلة الثاني لوؤسطت . 
0 2 ف م 19 

٠‏ ارهانة كرةٌ ٠ :1١‏ السابيع هل الستة 5 ٠‏ أسابيم إحبا ده سنوية 

عا مخ هد د 6 

أ- السبويعادت إجبادة عيراكفط_ ب - أسبويعامض اجبانة الرسبيع . 


1 ين لجَيش 


6 
3 


6 


مد ةالرياسةسنتات تريب فقط .. ار ةعسب تفوومالطالت داسيًا - 
ينطوم على اكطاليت انا برلطيرات ا ميش تنا واكرم لسك بالموطلد 
ما يظابوء عالفت طلبق القوات اوت سن ميش لشت والراقيحته 

وري زاب كرطعغت - 


المميزلت بعدالتخرج: 


اكظر__مرضس , 060 . بالك مع عدروة سويت عقرا يما .1٠54-‏ رباك . 


0 مولن تقسسربة نطط نك ملك هيك . 


طدريك وت خترة: وميزة داقمموت عاف صنت ننيك 
تفق اجا درت ميائلك تمد دللتى اتا مؤياساعركلت 
عافس ستوفس معيشيت رويع ٠‏ 

السكرض كرك سيت ماهومتووز ليح القوإنتسالريت . 


٠‏ يعت اكتز يو رض كزوال تشييد 2 هس رارك اليش مرس 


كناد كفني لشاريك فت اكستيّبلت - 


إسم لله الرهراأرجيم 


959" 
علاامفهذااط اذذامة ام 


8 اعفمعماا اشعنا اناك 17 رميز 


حصن حت /ا8 ماعل دا اقنام 
رع رز 

دار الخيصل ادذام ]ام 

ال غخهضاكخيت غ05ا80 اهذانا1 انا 


العدد  )54(‏ ربيع الأول 14*17 ه ‏ السنة السادسة ‏ كانو, ن الأول ( ديسمبر) /كانون الثاني (يناير ) 1487 م .1983 لاهن ال80881881:/14ه-اتمعل 510711 -(69) تاناكك1 , 
ريعيس اللتحرير 
علوي طه الصاق 
اعادت ام نام 1 اللاضام 
أعأ0- ما -مماألع 


بمب يي بيجب بٍسٍٍِِسٍ©ٍ©ٍسيٍِسيببِسبٍِِِِبِبِ ‏ يِ ِِ سبح بحآ 
المراسلات : :6 عءمعلممموعءرمن ام 


الرياض ‏ المملكة العربية السعودية قاطةءم ألبيةك- طلهرنم 
له الفيصل من .بن 053 تعمق 0م 06ن2دودلا ادؤروع-ام 
هاتف 1 1507935اد لالالرمكع 4653026-27 76١‏ 
تلكس ١٠5١؟‏ 5 ناتمعم8م (5 0864111 202600 12166 
أسعار بيع النسخ في البلاد المربية ذاكد - ذعاععللم - عم80لاع 
الممفكة العربية المودية 0ه ريالاث الأردت “ل قبي ايت 3 #يرو لا ليينا 1 اما 206 عم ممتواع8 
ابوويت ع داه الإبنية 5 يبالات 8 عو لمواعماايد ‏ 10 مم لمداع ءلم 30 #عرم لنل_سسنانا 
الإمارات العربية المتحدة ع ١‏ انين الدمقراطية انشعيية .+60 فدس 2 ع ممفهما»ا فعاامنا 30 #كزيم يل 1 شا لمهاماع 
اقعثر مصر ل مليم 5 5 +54 10 ليا مماوائاوم 15 56 كينا 
دا 5 ليل اننا امونمهمم ‏ 10 4نم .ممع 
البحرين السوداد شليم لبان 1 ونم ماممك ‏ 106 #م ديكا 
مندطنة ايان اللقرن ف افراهم | لببية 
يرر22رررره5 فييك 
© اسمار الاشتراكات السنوية : قعكههم 110(0مام 85 ناك امنينيسم 
للافراد “9 ريالا سعوديا لغير الأفراد ١0؟‏ ربالا سعوديا 06م ورورية 58560 ممااما/عوطن5 اقمموموم 
ترسل قيمة الاشتراك ياسم مجلة الفيصل علا هاا امقامع ام 10 عاقملادم 


هاتف : 54441444" 5١(‏ عطا) 


يا الاذازة العامة وفرع جداة: جدة مهدان وزارة الخارجيةيرقياً : نجادكو_جدةتلكس :0 401205 (حطان) ص . ب : 6 
-055 فرع الرياض : شارع الستينعهارة الشركة العقارية برقيا : تهامكو الرياض ‏ تلكس : 201305 - .200610 ص 1--.هائف : ١٠٠٠/ا!4‏ (عشرة خطوط) 
ع فرع الدمام: ع كم لاك اك ن 0 : تجامكو الدماموص . ب : ١-5155‏ ا م 595 
فرع مكة المكرمة: أم احود طريق مكة | جدة ‏ برقيا : تجامكوب مكةساص . ب : 10074 هاتف : 010104 ع1 وطق | باجر كوه / اناه 


إلى جانب فروعنا ف ( الطائف ‏ هائف :-755554) ٠‏ (تبوك ‏ هائف 0654))ء (القصم_ هئف : .)53856٠١‏ ( أبها_هائف : )114843٠١‏ 
المركز الصحني الدولي برفيا : امكو لندن تلكس : 28522 هاتف : اهرمد ل كم ممم وللو وم 06 فيل 


ضع فيه: شركة الطناعة الغرية السهزقية (اهفرنة) 


للإعلان والعلاقات العام 
وابحاث التسويق 


فرع لشدن: 


العدد (59) صن "7 


ضبات #كاأة د يض ١‏ عاتت كامحد لويية توهرووع 


مزريتاتيا ( في بلاد اله) . , . 


متحف ما وراء البحار بالماتيا (من متاحف العاكر) . 
وداعاً. . أها الكثروان (كلمة ظيبة) 
وظيقة اجامعات في العام العربي اليرم , 


مشكلات قائون اليخار 


الجذور ( مطالعات ل الكب ) تاليف 


> من مواليد القاهرة عنام 


لكام 


وكتوراه. في الألسسن -ت 
جامعة بلقراد في يوغوسلافيا. 


* متخصض في اللغفة 
الصربوكرواتية 


باللغة الصربوكرواتية بافيئة العامة 


للاستعلامات . 


العلافات التجارية بين البلاد العربية وبلاد شبه القارة افلدية د . عبد الله ميشر الطرازي 


هغل ايان لإوحلة في كقاب ع عاليف 2 فردبوا ميتزان 


3 حَسِينَ عؤنتى ينا 
د. سامي عريفج ل 
راري 0 

4 


حافظ إبراهيم والمواءمة بين الكلمة والموئف لام امعام دلوا يوبف ترق 02222 8خ 
الستشرق الياباف المسه شبرونا تاكاشبرو (لقاء مع ) اه 
أسوق : .. والريادة: الشنعزية الجا ال ل وو يي > الت 
الصناعة اللحوبة بين تقدير الإعراب وتقسير المعنى 3 
من المكتبة السعودية تلق اده هاعرو يوطة ارارم نه ل هه عه من الزعاه أن “6 
الإسلام والمسلمون ف الصم قن من ممع ممم موده م ماقا يمال النين سيد “عمد 3 
الشيخوخة وحالاتها النفسية (عام الكبار الدوني ) د. عبد الرحمن العيسري لف 
دمج مدارس عمو الآمية وتعلم الكبار في الم التعليمي الحالي د . لطقي يركات أحمد 4 
يوسف عز الدين .. الشاعر والاسان - د. داود السلومم 7 
يدايات الشعر اليوناني الحديث مح عم رح ووو ءءء لءءء ود لعم عطية لا 


* حضر أغلب المإقرات 
الخاضة بدراسة اللغات السلافية 
عامة » والصربوكرواتية خاصة . 


* له عدة دراسات نشرتها 


©© 


* استاذ الأدب: ادي 
بكلية الآداب مجامعة القاهرة . 


المجلات العربية . 


>7 ضصدرت له دراسات نقدية 


ابييل غارسيا ماركيز . ٠.‏ روال العصر 


ابيش . . والمواكب ٠‏ 
التطور الطبيعي للكلام عتد الطفل واسباب تازه 


غذاء عائلٍ (قصة قصيرة) بقل : إلدريه شد 


متنوعة في الرواية والشعر الحديث 
والعاصر من أهمها : 7 

ت شعن تشيزق..... :الاق 
واللمسرحي ١‏ عام 41ؤام. 

ب :شعر ناجي .. الموقف 
والأداق» عام امهحام. 

«صورة المرأة في الرواية 
المعاصرة » عام ٠198ام.‏ 

ساود. هيكل.. حياته 
وترائه ؛ عام أكؤام,. 


* صدرت له مجموعتان 


يفن ة واد ترا الديق. محتيية 


قصصيتان هما: «عيار يا مصروء 

.» الدموع لا تمسح الأحزان‎ ٠ 
كيا صدرت له روايتان‎ # 

طريكداق ماه والأفى اللدةء 


* من مواليد ببرزيت في 
فلسطين عام 880ام. 


ا 


مذعء 


© كانت مدنا تزخر بالحياة . وتفيض بالعم. وتحمل مشعل 
الحضارة الإسلامية . واليوم أنذر الجفاف ياندثارها. وآذنت رمال 
الصحراء بابتلاعها . إنبا مدن في موريتائيا الشقيقة : منبا: 


»© ينشا البرد : حين يتعرض جسم الإنسان لرياح محمئلة بالهواء 
البارد ٠‏ ذات درجات حبرارة منخفضة ؛ لمدة طويلة . دون أن 
يحمي الإنسان نفسه بعازل يصد عنه تيارات المواء الباردة. 


فتتدفى تبعا لذلك خرارة الجسم الاعتيادية. و.. يشعر الإنسان 
بالبرد ٠‏ طالع صن )9١(‏ . 


١اشنقيط).‏ اتيشيت)؛ (ولاته). (وادان»). طالع ص (98) . 


©© «متحف ما وراء البحار) يقوم 
بمدينة «برمان» بألمانيا الاتحادية . 
والاهتام الغالب عليه هو الطايع 
: التجاري .. إلا ان الهدف الأساني 
«© ينبع العقل أساسأ من (المخ10. ومن هذه الحقيقة أدرك من فكرته. هو إعطاء فكرة 
العلماء أن اي خلل في المغ. يؤدي إلى خلل في التصرف تاريخية ٠‏ عن حياة الشعوب فها وراء 
أو السلوك .. فن يفقد عقله . يفقد آدميته. ويصبح اقري إلى البحار.. موسيقاها وقتونها. 
٠‏ طالع صن (48) , بيئاتهاء وثقافاتها. ‏ طلع 
ص (79), 

©© نشر «غابرييل غارسيا ماركيز) 
رواية «مانة عام من العزلة) عام 
لاكوام؛ فأحدثت دويا في جال 
الرواية ٠‏ ودفعت بمؤلفها إلى طليعة 
الروائيين في العالم. وجعلت منه 
مليونيراً شهرة ومالا. طالع 
هن 0361 


2 
1 


>« دكتوراه (فقه اللغة) . 
# عمل في وزازة المالية 
والنفط في الكويت ٠‏ ومدرساً في 
المدرسة الأهلية للبنات ومعهد 
الكلية٠‏ العربية ٠‏ ومعهد العلمين كتابأ في قلف الأهتامات الأدبية 

بالأردن ٠‏ والتقدية إلى جانب عشرات 


اله عند من الستوين قسية ملف فسيبة | وسيل سفاسياق 


المؤقرات الترائية والتعليمية . 
>* يجيد الإنجليزية وشيئأً من 
الألمانية والفرنسية . 


* له ما يربو على عشرين 


التتعريةي. يوالأغدات رواإكدزابيات والإنجليزية . فركز اللغات ف الجامعة الأزدية . 
النقدية علا امن مؤائيد. يتدلب 5 ركز ف اب ردني 
0 5 

العراق ٠197م,‏ عه كتحت ف السيتحالة 


# اشبازك في: عذد من 5 لقوية ‏ 1 د ]لق الخو 
وجنات والندوات الأندية >9 دكتوراه في النقد الأدبى الأرنية الغدذيد من اللمقالات١‏ 
0 :. و 2 عع 1 3 د 
0 و 00 3 والأدب اللقارن . خليل محمد الشيخ خليل كنا كتنب بعض المقالات. في المجلات 
* يفكل نجنا درشا للقة ١‏ 7 العرية. 
4 8 3 اللفة م نة ؤهؤام. 
العربية في معهد المعلمين بالسلط في 0 0 


العربية ‏ كلية الآداب . 50 2 578 
الأردن ٠‏ ويدعى الآن معهد كلية العربية ية الآداب * شهادة الماجسير في اللغة 
اجتمع . * يعمل حاليا أستائا في العربية وآذابها . 

تست 'اللغة الغربية . عسل عار اليه 


* شارك ف عذد هن والتعليم الأردنية أربع سنوات . 


0 إل كال 


©ه © © هاه 
التلفزيون يناف الحبوب المنومة 


هناك الآن برامج تلفزيونية مصممة 
خصيصا لجعل المتفرج يستسم للنوم . نقد 
قامت إحدى الشركات الأميريكية بإنتاج أشرطة 
فيديو طول كل منهبا ١/7‏ ساعة ؛ يعرض فيها 
مشاهد طبيعية مغل شواطئ البخارء شلالات 
مائية ؛ غابات ٠‏ ... إلخ » وقد استعملت هذه 
الاشرطة أيضاً لمعالجة المرضى المصابين بإجهادات 
عصبية لأنها تساعد على الاسترخحاء . وهناك إمكانية 
لتعديل إضاءة الصورة ومستؤى الصوت وذلك 
حسب تغيرات الحالات العصبية والفيزيائية 
للمشاهد النى تتحدد بواسطة درجة حرارة يده . 

( في الصورة : يشاهد المريض مناظر الشاطئ 
بينا يقوم الفني » على اليمين ٠‏ بقياس درجة حرارة 
يده لتعديل شدة الإضاءة ومستوى الصوت ) . 


تقوم هذه الساعة بخدمات جليلة للطيارين أو 

المسافرين جوأ . لذا أطلق عليها اسم «ميقاتية 

ي الطائرات» . تتميز هذه الطائرة في أنها تعطي * 

أرقام ٠‏ وفيبا ساعة ميقاتية» وعداد تنازلي مع 

© منبه ٠‏ ومؤقت لتحديد الزمن الذي تستغرقه مدة 
الطيران مثلا 

© 


جهاز الحلاقة الميكروي 
هذا الجهاز أصغر من علبة التبغ ٠‏ ومزود 
© بمحرك كهربائي كامل القوة » حسب ادعاء الشركة 
( ميتسوبيشي ) اليابانية ٠‏ وهو يحتوي على 14 
© 


شفرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصداً. 
وبباع معه جهاز لإعادة شحن البطارية النيكل - 
كادميوم التي تزود امحرك بالكهرباء اللازمة . 


)©06( 


ل : انتبه من فضلك » الساعة الآن هي السابعة 
والدقيقة الخامسة والثلائين صباحاً » . .... تستيقظ 
من نومك وتضغط على زر لإسكات الساعة ؛ والا © 
كروت النداء عزة :كل »8 “قانية ..ساقة اليتد هله 
مزودة بحاسب إلكتروني « ينطق » بالتوقيت أو © 
الزمن المقطوع بين إشارتين وذلك حسب 
الطلب . هذه الساعة هي من إنتاج شركة © 


(برسونال إلكترونيكس ) الأميريكية . 
الليزر يسرع مو الأشجار 


كسارة عملاقة 


في المناجم السطحية التي يستخرج فيها الفحم 
البني (أحد أنواع الفحم الحجري المتميز بنسبة 


رماد عالية وسعة حرارية منخفضة ) تستخدم حالياً 


لإنيل العدد (54) صنل 4 


كسارة لتحطم الصخور الغرائيتية التي تعيق 


استخراج الفحم لبي . عندما يراد تغيير موقم 


هذه المنشأة العملاقة التي يبلغ ارتفاعها ١1,5‏ م 
وطوها 5.10" م. ووزنها 5٠٠‏ طن (وهي من 


5] صنع شركة كروب الألمانية ) » تازل تحتها «نقالة» 


متحركة تحملها وتسير بها إلى موقع العمل الجديد . 
© © © © 


لوحظت هذه الظاهرة لدى معالجة غبار الطلع 
بأشعة الليزر قبل التلقيح . هذا ما أظهرته دراسات 9© 
البيوفيزيائيين السوفيات في جمهورية كازاخستان 
لدى زراعة بعض أنواع أشجار الصنوبر والإجاص © 
المعالجة بالليزر بغية زيادة مقاومتها للرياح 
الحارة . 9 
ل ل الا يد له لا 


* * من خلال هذا «الملف») سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 


ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم» الانساني. 


أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء .. والمفكرين كل عؤؤن في إمدادنا بالجديد الداثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندويونا. وال الموفق ##* 


© بعض الكشوف الأثرية في الوطن العربي . 

© جائزة تقديرية للأدب في السعودية . 

© وفاة الدكتور محمد الببي . والأديب الشاعر مطلق يمخلد الذيابي . 
© مؤقر الآثار العربية العاشر يعقد فى الجزائر. 

© (اعرف بلادك») اسم مشروع ثقافي في السعودية . 

© منبج جديد للغة العربية فى الإمارات العربية المتحدة. 


© فتح المعهد الإسلامي فى الصين. 
© افتتاح مدرسة إسلامية بأميريكا. ومكتبة إسلامية في بريطانيا . 
© وفاة العالم الفساوي (هانز سيلي»). 
© الدكتوراه الفخرية للرئيس الغيني أحمد سيكوتوري . 
© في المستقبل القريب: ما تاريخ المن فى مجلدات ستصدر ف الاتحاد السوفيات . 
* مؤقر عالمي لعلماء الأدب الألماني سيعقد فى المانيا الغربية . 


شوق العدد (14) مس 4 


كي الوطن الحريي 


* مطلق الذيابي ©* 


انتقل إلى رحمة الله تعاللى 
الأديب والشاعر والفئنان 
«مطلق مخلد الذيابي» وذلك 
يوم الجمعة الرابع من شهر صفر 
لعام 7٠184هء‏ إثر نوبة قلبية؛ 
وكان رحمه الله قد بلغ من العمر 
(١٠)عاماً‏ حيث ولد في عام 
٠547‏ هء في عمّان بالأردن ؛ 
درس في الأردن حتى وصل إلى 
المرحلة الثانوية ٠‏ أما عن شعره فقد 
تعل الشعر منذ صغره . وكان راوية 
الشعر للملك عبد الله جد 
الملك حسين غاهل الأردن وم 
يكن قد تجاوز العاشرة من عمره٠*‏ 
ثم عاد إلى وطنه مع بداية إرسال 
الإذاعة السعودية منذ اكثر من 
ثلاثين عاماً حيث كان من أواثل 
المذيعين بها . وكان مقرها آنذاك 
بمكة المكرمة . 

أما عن مواهبه المتعددة فقد 
ظهرت في مقتبل حياته فأجاد الفن 
الإذاعي كمذيع ومقدم برامج ٠‏ كما 
نبغ في الموسيق عازفأ على آلة 
العود والكمان, ثم ملحا 
ومطرباً وكان قد اختار لنفسه اسماً 
فنياً هو وسمير الوادي»:. أما 
عن تأليفه في مجال الشعر فقد صدر 


لوط العدد (54) ص ٠١‏ 


له ديوانه الأول (أطياف 
العذارى ) ؛ أما عن نشاطه في 
الإذاعة ؛ لمن أشهر براجه الإذاعية 
٠‏ برنامج البادية؛ ذلك الذي 
كان يعده ويقدمه قبل عشرين 
عماء ثم برناجه «خاطرة 
أدبية: ركذا دمن اكرات 
الأوراق » وهو برنامج أدبي وكذا 
«النادي الأدبي : ودرحاب 
الإمان ٠:‏ 

أماا عن حياته العملية 
بالإضافة إلى الإذاعة فقد تقلد 
عددأ من امناصب غير الوظيفية 
الي تدخل في نطاق الخدمة العامة 
ول 3 


* عضويته في مجلس إدارة 
النادي الأدبي بجدة . 

+ مديرا لإدارة النشاطات 
بفرع الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون بجدة . 

أما أعماله الرسمية في الإذاعة 
فقد تقلّد مناضب عديدة منا : 

* الإشراف على القسم 
الموسيقي لأكثر من عشر سئوات ٠‏ 

# ديرا لإدارة الإتقاج 
بإذاغة جدة» ورئيساً للجنة 
النصوص والأغاني خلال السنوات 
الأخيرة . 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح 
جناته وأهم أهله وذويه وقرّاءه 
الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 


مشروع اعرف بلادك ») 


ضمن اهتامات الرئاسة 
العامة لرعاية الشباب بإيجاد 


وأ 


2ج 


6ر 2 


# الأمير فيصل بن فهد 0 * الشيخ حسن آل الشيخ © *# د. غازي القصيبي *# 


جائزة الدولة التقديرية للأدب 


صدرت الموافقة على اعتاد لائحة جائزة الدولة التقديرية 
للأدب المقترحة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ ومما 
يذكر أن الجائزة سوف تمنح في كل عام لثلاثة من الأدباء السعوديين 
الذين يساهمون في إثراء الحركة الدينية والفكرية والأدبية. 
وتتكون من ميدالية ذهبية ومكافأة نقدية مجحزية ستصرف 
للحاصل على جائزة الدولة للأدب مدى الحياة: كا تضمنت 
الموافقة كذلك على تشكيل لجنة خاصة للجائزة تتكؤن من : 
سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رئيساً . 
* الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ عضواً . 
> الدكتور غازي القصيبي خقيو ا : 
الدكتور عبد الله عبد احسن التركي عضواً . 
الدكتور منصور الحازمي عضواً . 
الآنضاذ. .يد حبين ززيذان: عضوا . 
والجدير بالذكر أنه سبق قبل فترة ليست قصيرة أن تحدثت 
الصحافة عن هذه الجائزة ؛ وأن قيمة المكافأة النقدية )9:,٠٠٠(‏ 
ريال سعودئ. سنوياً . 


+ و عتداالة الك 2 6د:. مهبر الحازي علو سد حسين. زيدان. 8# 


دراسات متخصصة في تواريخ 
المدن والملاطق المختلفة بالمملكة ٠‏ 
لذلك فقد قررت وضع مشروع 
نحت اسم داعرف بلادك: 
يدعى إليه الأدباء والمؤرخون للكتابة 
فيه : حيث سيم طبع الدراسات 
التي ستقدم في كتيبات باسم 
الرئاسة ؛ ثم يجري توزيعها على 
منسوبي الأندية والجمعيات 


والجامعات وسائر افيئات المعنية ٠‏ 
وذلك مبدف تزويد المكتبات الثقافية 
بالعديد.من الؤلفات الشاريية 
المتعمقة . والمتضمنة لتاريخ المملكة 
القذتم والحسديث.. كنا أن هذا 
المشروع فن خلال كتياته تلك 
سيساهم في تطوير برامج المحاضرات 
عن صورتها التقليندية المألوفة » 
وبالتالي تشجيع القيبات على ارتيناد 


حلمطة 


الحاسب الإلكتروني في حياتنا 


لا نكاد نسمم عن اكتشاف حديث في العل أو اختراع ما أو تطوز ف العلوم أو 
الطب أو وسائل الاتصال أو التكنولوجيا إلا ويكون له علاقة بالحاسب الإلكتروني 
( الكمبيوتر ) . لقد دخل هذا الحاسب الإلكتروني في جميع مخالات الحياة تقريباً . 
وسهل العمل في كثير من الحقول وساغد على حل كثير من المشاكل . 

ويعود تاريخ الكومبيوتر الفعلي إلى منتصف القرن السايع عشر 
الميلادي عندما صنع العالم الفرنسي باسكال أول آلة للجمع . وفي عام 
4م . صنعت أول آلة حاسبة إلكترونية بجامعة هارفارد بالولايات 
المتحدة . وكان وزنما يضل إلى. أربعين طنأ . 

وني عام 1447م ؛ صنعت آلة إنياك بالولايات المتحدة والتي تكونت من ١8‏ 
ألف صيامء وكان في استطاعة هذه الآلة أن تقوم بحل أكثر من مليون عملية 
حسابية في الساعة الواحدة . ونوقفت يعد ذلك الحاسيات الإلكترونية في متلف 
امجالات . وخلال ربع القرن الأخير أمكن ضغط أجهزة الكتبيوتر التي تملا غرفة 
كبيرة في شظية أصغر من حجم طابع البريد . وتصنع هذه الاجهزة غالبا من شرائح 
صغيرة من مادة السيليكون أو الجسرمائيوم ٠‏ وتحوي فغات أو آلاف الدوائر 
الإلكتروئية . وتجاري الحاسبات الإلكترونية الإنسان في القيام بما يطلب منها وتفوقه 
في السرعة وحل المشكلات المستعصية إلا أنها تعتمد على الإنسان في اختراع البرامج 
التي تعمل على أساسها . والحاسب الإلكترونٍ محرد آلة عملاقة في سرعتها وقدرتها 


قاعات_المحاضرات . 


الفائزون بمسابقة نادي 


على التذكر حسب ما يضعه الإنسان في داخلها من أوامر مبربجة من أجل مساعدته 
على اتخاذ القرارات . 

وقد تقدمت الحاسبات الإلكترونية ( الكلبيوتر ) تقدمأ كبيرأ بحيث ساعدات في 
حل كثير من مشاكل الإنسان والبيئة . وتستطيع بعض الحاسيات الإلكترونية 
أن تلعب الشطرنج وتؤلف الموسيق وتتكم في التليفون وتساعد 
الأطباء في تقييم المرض وتشخيصه . كما أن بعضها يقود الطائرات 
ويطبع على الآلات الكاتبة ٠‏ ويقرأ للمكفوفين . وتستعمل الحاسبات 
الإلكترونية في محالات البحث العلمي وتطوبر التكنولوجيا: ا تستعمل في البدوك 
والشركات والجامعات . وتنظم الأمور المالية والإدارية في الففادق وتسهل أمور 
الحجز في الطائرات » وحفظ السجلات امختلفة وعمل الإحصائيات . وتقوم 
الحاسبات الإلكترونية بحساب احتياطي الدول من مصادر ثرواتها البترولية والمعدنية 
والمائية ٠‏ وتقوم الحاسبات الإلكترونية خاليا بمساعدة ريات البيوت في تنظم اموزهن 
ومساعدتهن ف أعمال الطبخ والتنظيف وترتيب بيؤتهن . 

والككبيرتر لا يفكر ولا يتكر ولا يخترع بل :هو ينفذ بدقة ما :وضع بداخله مسن 
برامج يبتكرها ويطورها الإنسان ٠‏ ويقوم بالإشراف الكامل على تنفيذها ولكن 
الحاسب الإلكترو ( الككييوّز) سيدخل بشكل كبير في تغتلف مخالات حياتنا ٠»‏ 
وسنلمس ذلك في الايام القادمة ؛ ولعل عصرنا هذا سيكون نقطة تحول في تطور 
الإنسان نحو امتلاك السيطرة على البيئة والتغلب على كثشير من مشاكل الخضارة . 
إننا بحق نعيش في عصر الحاسبات الإلكترونية ٠‏ عصر الكمبيوتر . 


د. أحمد عبد القادر المهندس 


م كشف أثري 


وها ينذكر أن هناك عدة 

شروط وضعت هدف الهوض 
3200-6 
عبذا المشروع اهمها : 

* أن يكون الكتاب المقترح 
الذي يتضمن الدراسة المعيئة لمنطقة 
ما من الحجم الصغير نتراوح عدد 
ضقطاتة يك اقلا إلى 1152 : 

## أن وتفسين عكواة رضهداً 
تنازيخياً يفسر الظواهر الاجهاعية 
السائدة يأسلوت. علمى مبسظ: 

* أما عن الموضوعات فإن 
هناك لجنة حددتها بالتواريخ الخاصة 
بالطتة از نلسة:. كذ 
الخصائص الحغرافية والاجتاعية 
شاء وكذا العادات والتقاليد وكل 
ما يتعلق جا . 

هذا.. وقد وضعت 


مكافآت للباحتين الذين سيساهمون 


البزئاسة 


في تنفيذ المشروع . 


الطائف 


أعلن نادي الطائف 
الأذني عن نتيجة مسابقته الأدبية 
السنوية لعام 9937 هع جيك فان 
كل من : 

ب*ا في مجال القصة : 

حسن أنمد الغمي عن 
قصته « دوائر زمئنية :. 

أحمد ربيع الأسواي عن 
فته والآي1ة: 

أحلام عبد اللطيف 
حاوي عن تصتها :«وجرفني 
التيار ؛ . 

يحيى عبود بن يحيى عن 
قصته «الحظ العاثر:. 

إبراهيم محمد الحربي عن 
قصته «الريشة والمجنون:. 


محمد عبدالرحمن 
الحفظي حيث فاز بالجائزة 
الأول 

محمد صالح الخولاني حيث 
قاز بالجائزة الثالثة . 

أما الجائزة الشانية والرابعة 
والخامسة فقد حجيت . 

* في البحث والمقالة : 

هاشم حسن كيني حيث قاز 
بالخائزة الثالثة . 

حميل حامد القسامي 
حيث قاز بالحائزة الرابعة . 

آمنة عبد العزيز الهليل 
حيث فازت باجائزة الخامسة . 

أما الجائزتان. الاولى .والثانية 


ققد -حجيتا + 


اكتوتفت: بعقة الآتحان 
بالمنطقة الغربية (جدة) 
بعض الأحجار الكبيرة الحجم 


وعليها نقوش ورسوم لإنسان ما قبل 


الكشف والبالغة (سبع قطع ) كبيرة 
تعود إلى ما قبل خمسة آلاف 
مق من الاق.رلانا بي اول 1 
فشكتلة. للندزامة هلا الكعفق 


الأثري اهام ٠‏ ومم] يذكر أنه قد تم 


© «الجنس الناعم في ظل 
الإسلاة. تاليف سعيد 


العدة (54) ص 1١١‏ 


خضي الو طن الحريبي 


عبد العزيز الجندول؛. صدر 
عن عنامية اللتشى جسدة امن 
سنيلة «الكتاب العريني 
السعودي .٠‏ 

© «خزانة الأدب ولب 
]| لبابلسان الععربء ؛ تاليف 
عبدالقادرين عمر 
البغدادي» تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هاروذ. 
ج35 صدر عن دار الرفاعي 
للنشر بالرياض . 

© :رفع الحرج في 
الشريعة الإسلامية 1؛. تاليف 
الشيخ مناع القطان. صدر 
عن الدار السعودية للنشر 
والعوزيع بجيرة 


©© «منهج التصنيف ‏ موسوعة حديثة ٠‏ موضوع رسالة ماجستير نوقشت بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة : تقدم ا السيد عبد القادر أحمد عبد القادر. 


هه «فواتع السور قي القرآن الكريم» : موضرع :رسالة ماجستير نوقفت بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة تقدم بها السيد فاروق حسين محمد أمين. 

هه :شرح الرضي الاستراباذي على كافية ابن حاجب»: مرضوع رسالة ماجستير نوقشت بكلية 
الآداب ‏ جامعة دمشق ؛ تقدم بها السيد محمد التكريتي . 

«© «المعونة في عم الحساب اهوائي ؛ لأحمد بن محمد المقدسي . مورضوع رسالة لنيل شهادة الدبلوم 
العاني ٠‏ نوقشت ممركز إحياء التراث العلمي الغربي للدراسات العليا ببغداد ؛ تقدم بها السيد خضير 
عباس المشتداوي . 


©© دكنز العلوم والدر المنظوم في حقائق عل الشريعة ودقائق علر الطبيعة ؛٠.‏ لابن تومرت محمد بن 
عبد الله الأندلسي . موضوع رسالة لنيل شهادة الدبلوم العالي . نوقشت بمركز إحياء التراث العلمسي 
العربي للدراسات العليا ببغداد؛ تقدم بها السيد عامر عطا عبد الغني. 

©© دشرح الحدود النحوية:: لعبد الله بن أحمد الفاكهي ‏ دراسة وتحقيق. موضيع رسالة 
ماجستير نوقشت بكلية اللغة العربية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. تقدم 
ا السيد صالح بن حسين العائد . ١‏ 

© «طبيعة مكونات ما قبل التحف نحت سطحية المنطقتين الوسطى والشمالية الغربية من 
المملكة ‏ جيولوجيا البترول ؛ : موضوع رسالة دكتوراه نوقشت بكلية علوم الأرض التابعة لجامعة 


سسا ا 10 


تعداد الأسباب الحقيقية والعملية 
التي جعلت من هذا البلد يحل 


راض شي اخزيرة العرية بالج 
« المملكة العربية السعودية © . 


© الكتاب: المملكة 
العربية السعودية في مواجهة 
العصور الحديثة 


© لمؤلفيه: جان لوي 
سوليي و لوسيان شام بونوا 
ف 52000116 8616م '0 ومناقلز80 18 
5 م1800 085 16نا18م6؟'| 
0أعنا - وزاناه50 ١ا‏ .ل :5ناقانم 


0600005 


في باريس صدر كتاب يحمل 


عنوان: المملكة العربية 


إتصيل العدد (54) ض 1١١‏ 


أي داكرة الضوع 


السعودية في مواجهة العصور 
الحديثة 6أ6ةهة'0 ومابولاه8 ها» 
5 085 8لاناة)م8١٠ ‏ 53000118 
«008065 وهو من تأليف كاتبين 
أوروبيين هما : جان لوي سوليي 
فذاناه5 .ا.ل و لوسيان شام بونوا 
05 #7[(ولأءنانا .) ومن 
منشورات دار ألبان ميشال 
(قمه الع اوطعالا متهطامة) ويقعم قٍ 
صفحة من الحجم الكبير. 

أول ما يلفت النظر أن الكتاب 
مؤلف من طرف كاتبين» ومن 
خلال المقدمة يتجه المؤلفان إلى 


المكانة المرموقة التي أصبحت نقطة 
اهئام العالم . ويعبر المؤلفان عن 
رغبهم| في إعطاء المزيد من الأجوبة 
لكل الذين يتساءلون عن السبب أو 
الاسباب التي جعلت : المملكة 
العربية السعودية ؛ تتبوأ المرتبة 
اللائقة لا في منطقة الخليج فحسب 
بل في العام . ويطلق المؤلفان لفظة 
«مذهلة:؛ على المكانة » ننظراً 
للتطور السريع الذي حصل في 
البلاد في شتى امجالات الاقتصادية 
والاجتاعية والفكرية والحياتية بصفة 
عامة. وذلك في مدة قضيرة 
لاتتعدى نصف قرت تقريباً. اي 
سذ 3١‏ جمادى الأول 11761اهء 
الموافق 7١‏ أيلول (سبتمير) 
1478م وهو تاريخ تسمية هذا 


والكتاب يشتمل على 
قسمين رئيسيين وهما : 

© القسم الأول: وهو 
عبارة عن دراسة تاريخية تشمل 
الفصول الآتية. وهي حسب 
الترتيب التالي : 

كه الإسلام التقليدي . 

(؟) الإسلام الثوري . 

(7) تملكة آل سعود . 

(4) عبد العزيز آل سعود . 

(5) تقول قيضل كم :. 

(5) بروز آل سعود. 

(17) خالد يرث الحكم . 

القسم الاول يجيب على 
التساؤلات المطروحة في مقدمة 
الكتاب » فأهمية البلاد تأ من 
كون أن المملكة العربية السعودية 


الملك عيد العزيز بجدة؛ تقدم بها السيد عبد العزيز عبد الله اللعبون . 

©© ١شعر‏ الرثاء بين شوق وحافظ: . مرضرع رسالة ماجستير نوقشت بكلية اللغة العربية التابعة 
لجامعة الأزهر . تقدم با السيد محمد قر عالم. 

©© «العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية الإسلامية ودول الروم البيزنطية 
حتى نباية العصر الأموي » ؛ موضوع رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة القاهرة (كلية الآداب) ؛ تقدم بها 
السيد راضي عبد الله عبد الحليم . 

©© «العلاقة بين وزن الجسم والأعراض الإكلينيكية والتغيرات بالأشعة في حالة تآكل 
غضاريف الركبة :. مرضوع زسالة ماجستير نوقشت بجامعة القاهرة (كلية الطب) ؛ تقدمت بها السيدة 

©© «القاضي أبو يوسف وأثره في الفقه الحننىي:: موضوع رسالة ماجستير نوقشت بكلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بفرع البنات ‏ بجامعة الأزهر ؛ تقدمت ا السيدة ستي رملة محمد 
شكري . 

«» «نظام حجز الضريبة من المتبع ب دراسة مقارنة مع التطبيق على حمهورية مصر 
العربية : : موضرع رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة المنصورة. تقدم بها السيد أحمد قللي. 

©© «المعري ناقدأ؛. مرضوع رسالة ماجستير نوقشت بكلية الآداب بجامعة بغداد بالعراق. 
تقدم بها السيد وليد محمود خالص. 

©© داخجاء ف الشعر العربي في العراق ‏ من بداية القرن الرايع المهجري إلى منتصف 
القرن السابع ال هجري » ؛ مرضوع رسالة دكتوراه ؛ نوقشت بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة . تقدم بها 
السيد شفيق محمد إبراهيم . 

©© دحروف الجر بين الألمانية والعربية : مرضرع رسالة ماجستير نرقشت بكلية اللغات 
والترجمة بجامعة الأزهر . تقدم بها السيد محمد أحمد منصور. 


وفاة الدكتور محمد الببسي 


انتقل إلى رحمة الله تعالى 
المفكر الإسلامي «الدكتور محمد 
الببي » ذلك الذي نذر نفسه 
للعل. وشرع قلمه للدفاع عن 
الإسلام » فقد أخرج رحمه الله كثيراً 
امن الكتبت التي كشنفت. الفيازات 
المعادية للإسلام مشل اليسازية . 
الشيوغية » ال رأسمالية ٠»‏ المسودية .» 
الصهيوئية ٠‏ وحركات الماسونية ٠‏ 
وقد لقيت كتبه إقيالا كبيراً 
واضطرت ٠‏ مكتبة وهبة ؛ لإعادة 
طباعةها مرات كثيرة نظرأ لدورها 
المحمود الكبير. من كتبه كتاب 
:الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي ٠:‏ 
كا ألنف غيره أكثر من (50) 
كتاباً من بينبا «مشروعه 
لتفسير القرآن الكرم: الذي 
كتب فيه عدة أجزاء ٠‏ وفوق هذا 
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مهد الإسلام وموطن العروية , 
حيث مكة المكرمة والمدينة 
المنورة مهبط الوحي والرسالة 
المحمدية ومنطلق الاعوة 
الإسلامية ٠.‏ وهكذا تطرق المؤلفان 
إلى الإسلام ومدى تأثيره على 
النطقة منذ ظهور نبي الإسلام 
محمد ضلى الله عليه وسم في 
بداية القرن السابع الميلادي حيث 
الهجرة المحمدية (577 ميلاذية) 
تاريخ انتشار الإسلام . 

كما أن القسم الأول يتعرض 
لبعض الأحداث التاريخية المهمة في 
المملكة العربية السعودية كقصة 
استرداد الرياض عاصمة 
المملكة حالياً من طرف الملك 
الراحل عبد العزيز آل سعود 
بعد اجبال وَعَهِود من “التنكك. 
والمعف.. إلى غيرها من 


الأحداث التي يطول المقام 
لذكرهاء ثم يتعرض لحياة الملك 
الراحل فيصل والدور الذي 
لعبه من أجل خدمة بلاده والعالم 
الإسلامي والعرب ؛ ويتطرق في 
الجزء الآخير من هذا القسم إلى 
شخضية الملنك خالد». والفتزة 
التاريخية التي تسل فيبا الحكم . 

أما القسم الثاني : فهر 
عبارة عن محاولة تحليلية تحتوي على 
الفصول الآنية » وهي : 

. الوسط الإنساني‎ )١( 

(؟) الحكم ومؤسساته . 

() الهو الاقتصادي , 

( 4 ) العلاقات الخارجية . 

(0) المستقبل الموعود . 

وهذا القسم الاخير من 
الكتاب مهم نظراً لما جاء فيه من 
معلومات . ونظرا كذلك للطابع 


التحليلي الذي يتسم به في تتبع 
التطور المائل الذي وصل إليه هذا 
البلد : وهنا يجيب المؤلفنان. عنن 
أسئلته| المطروحة في أول الكتاب » 
نبعد المكانة (الروحية) التي 
تحتلها البلاد؛ هناك المكانة 
الاقتصادية والنقدية التي 
تحتلها البلاد في العالمء حيث كان 
تمهرر السارون. الاثر الكبير ف 
تطور البلاد وتموهاء هذا افر 
الاقتصادي المضطرد سئة بعد 
أخر:. 

ويتطرق سوليي وشام بونوا إلى 
السياسة الخارجية للبلاد؛ حيث 
تسعى المملكة العربية السعودية إلى 
تحقيق الاستقرار والرفاهية داحل 
البلاد ؛ وتسهيل سبل التعاون بين 
جميع الشعوب . وهكذا تسعى 
المكات الليكؤولة: إلى ممَعييقَ.غيد 


أفضل للبلاد بعافين حاجيات 
المواطن السعودي بفضل خطط 
التنمية التي تحددها الدولة . 

ولا بد أن نشير أن الكتاب قد 
زُود بوثائق تاريخية واقتصادية 
جعلت منه كتاباً لا يخلو من 
أمية. ومن خلال عنوان 
الكتاب يظهر أن هناك إقراراً 
بدخول المملكة العربية 
السعودية في عصر من عصور 
التكنولوجيا الحديثة . ودليل 
آخر على تحدي هذا البلد 
العري المسم لآفاق سنة 
(0١؟),‏ 

وبق الكتاب على كل حال 
جديراً بالدراسة والتحليل .. 


أحمد المكينسي 
(سلا ‏ المغرب) 


[نفحث العدد (54) ص 1 


كي الو طن الحربي 


كان له دوره قها يسمى « بتطوير 
الأزهر : : كا كان له موقفه في 
كثير من الأمور المتعلقة بالدين 
الإسلامي : 


كشف أثري 


اكتشفت بعقّة أثرية هضرييبة 
أنقاض مدينة سكنية يرجع 
ماريخها إلى الأسرة (194) إبان 
عصر سيتي الأول وابنه 
رمسيس الثاني . وهي مؤلفة 
من ثلاث طبقات كانت تقطنها 
مجموعة من العاملين الي أقامت 
14 اعمودا ع الأعبيةة 
الضخخمة الملونة.. 


[حدت]: 


مهرجان دولي للكتاب 


أقم في (الكويت) 


المعرض الدولي الثامن 
للكتاب العربي . تحت إشراف 
رنظم الجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب الكويتي 
خلال الفترة مدن 18 محرم الماضي 
إلى ١5‏ منهء وذلك على أرض 
المعارض الدولية في منطقة 
مرف ٠‏ اشستزلة قي امرض 
(784) دارأ للنشر والسوزيع من 
ست غشرة. دولة غربية إضافة إلى 


سبع فنظيات دولية . هذا وقد 
يج 


الإنسائية ٠‏ ابداء من الكتب 
العلمية البحثة إلى الكتب, الخناصة 
بثقافة الطفل . 


#* كتب جديدة * 


© «مسرحيات يتيمة في 
المجلات الكويتية خلال الأعوام 
من /47ؤام 19044م02: 
تاليف خالد سعوذ الزيد » 
صدر عن دار الربيعان 
الكويتية للنشر والتوزيع . 


جا خالد سعود الزيد * 


يصدرون من أحكام : 


© (غنحمود شوق 
الأيوبي - حياته وترائه 
الشعري » عرض وتقد6. تأليف 
الدكتورة نورية الرومي . 
عيناس من سلسلة «دراسات 
خليجية ؛ عن شركة المطبعة 
الأهلية ومكتباتها في 
الكويت . 


الإفارات العربية | 


أقرت اللجنة: العليا 
للمناهج بدولة الإمارات 
العربية المتحدة المنهج الجديد 
للغة العربية الذي عالج قضية 
التأليف... وطريقة العدريس ٠‏ فضا 
عن اهتامه بالتدريبٍ على الأتناظ 
اللغوية ف المرحلة الاتدائية؛ 
والقطبيقات اللغوية بامرحلة 
الإعدادية . كما أكد المج على 


وأول صعوبة يلقاها الباحث فٍ تحديد هذه الكلمة » لا تعود 


الذوق الأدبي 


إذا كان النقد الحديث يتميز باستخدامه المعرفة وتسليطها على 
الأدب للكشف عن القيم الجمالية فيه . فإنه يستعين أيضا بالذوق 
أو الحساسية وبالذكاء . ويقصد بالمعرفة . قدرة الناقد على الإحاطة 
بنظرية الأدب. وبالأسس الفنية الخاصة بالأجناس الأدبية . والإحاطة 
بالتيارات الفكرية . من تاريخ وفلسفة وعم اجتاع واقتصاد وعم 
نفس . تلك التي تمكن الناقد من تفسير العمل الأدبني . وأما الذوق 
فإنه يتحكم في تفسير العمل الأدبي بناء على دوافع إنسائنية ؛ غالبا 
ما تكون غامضة ومعقدة. 

ومعنى ذلك ٠‏ أن النقد له جانب موضوعي : يغلب عليه التحرر من 
الأحكام الذاتية » لأنه يعمل على تحديد القيم الخاصة بالعمل الأذبي بالئسبة لغيره 
من الأعمال الادبية الاخرى : وجانب ذاتي . يغلب عليه الذرق؛ لأنه يتمد 
مباشرة من فلسفة الناقد الخاصة في الحياة والادب . إلا أنه:من الصضعب أن نقف 
على نقد موضوعي خالص ؛ أو نقد ذاني خالص ؛ لان الموضوعية ترتبط بالذات 
ارتباطاً وثيقاأ . 

وكلمة الذوق من الكلهات الشائعة على ألسنة النقادء لشدة اتصافا بجا 


إإقضط العدد (54) ص ١4‏ 


إلى طبيعة الذوق الغامضة أو المعقدة ؛ وإنما تعود إلى عدم الدقة في استعمال هذا 
اللفظ . 

والكلمة في حد ذاتها تحمل معان كثيرة . فالدوق في قاموس لمحيط بمعنى 
« اختبار الطعام وتذوقه , أي ذاقه مرة بعد مرة؛. وفي المنجدء الذوق 
ملكة تدرك يها الطعوم . والذوق الطبع . ويقال هو حسن الذوق للشعر أي 
مطبوع عليه . 

فالذوق في معناه الحسي ؛ علاج للأشياء باللسان لتعرف طعمها؛ ثم 
انتقلت الكلمة بعد ذلك إلى علاج الاشياء بالنفس لتعرف خواصها الجميلة 
أو الذميمة . 

ويعرف الذوق بأنه قوة يقدر ا الأثر الفني . أو هو ذلك الاستعداد 
الفطري المكتسب الذي نقدر به على تقدير الجمال والاستمتاع به 
ومحاكاته . 

إن فعالية النقد الادبي ؛ تتداخل مع فعاليات عقلية وأدبية غتلفة ٠‏ وتتفاعل 
معها وتأقٍ أحياناً كمحصلة لما. وذلك أن النقد الادبي يتناؤل ظبيعة الادب 
ووظيفته » وغيرها من المسائل التي تدخل تحت عنوان نظرية الادب. وإذا كان 
النقد الأدبي فعالية متداخلة مع فعالية الخلق الأدبي. فإن 
العلاقة بين الذوق الأدبي والنقد قوية. بحيث يبدو الذوق جانبا من 
جوانب عملية النقد الأدبي . وهذه العلاقة تحم على كل دارس للنقدء فهم 
طبيعة الذوق الأدبي . 

وتبدو هذه العلاقة بين النقد والذوق طبيعية ‏ فالنقد الأدبي لا وجود له 
بغير الذوق . وني هذا انجال ٠‏ يقول آبر كرومبي لاسيلس صاحب كتاب 
قواعد النقد الأدبي : :إن دولة الأدب تحتلها ملكات ثلاث : الأولى ملكة 


#* كتب جديدة ا 


© «غغحة إحصائية ». صدر 
عن الدائرة الاقتصادية 


لإمارة الشارقة . 


أبي منصور الجواليق . حققه 


ناصر الدين المطرزي. حقق 
نصوص الكتاب محمود فاخوري 
وعبد الحميد مختار. صدر عن 
مكتبة أسامة بن زيد للطباعة 
والنشر والتوزيع بحلب. 


| الجزشي | ة 


مؤقر للآثار العربية 


(تلمسان) الجزائرية مؤقر 
الآثار العربية العاشي؛ استمر 
عشرة أيام: حيث عقند خلال 
الفترة من ١‏ إلى ٠١‏ من شهر صفر 
المافى عام 1١4٠‏ هء توقشت فيه 
القضايا المتعلقة بالآثار والمناحف 
العربية وموضوع حماية الآثار 


الفاسطيئية والدن الصارية 
العرية كنا تت فيه مناقهة 
موضوع إنشاء المركز العربي 
لإحياء التراث الفني في 


© «المغرب في ترتيب 
المعرب :. للامام أبي الفتح 


الإنتاج أو الإنشاء . والثانية ملكة التذوق . والثالثة ملكة النقد ,''. 
وأهم ما تمتاز به ملكة النقد أنها يمكن أن تكتسب ٠‏ في حين أن الذوق في أصله هبة 
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ويرى الدكتور محمد مندور: :إن الذوق يجب أن لا يشغل إلا المرحلة الأولى في 
العملية النقدية ٠‏ وإنه لكي يصبح وسيلة مشروعة للمعرقة ؛ التي تصح لدى الغيرء 
ولكي يقبل الغير أحكامئا الذوقية التأثرية . لا يد أن نزف هذه المرحلة بمرحلة: ألخرى 
موضوعية 'تستند إلى أصول الاذب والفن المستمدة من روائع الأدب والفن :'" , 

والحقيقة أن مسألة الذوق والنقد ثثير مناقشات كشيرة.. ويعساءل الدكتور طله 
حسين في هذا المجال؛ فيقول: «ماهوالذوق؟ وإلى أين ينتبي؟ 
وما المؤثرات امختلفة التي تكونه وتسلك به سبل التطور امختلفة 
المتباينة ؟ أهو عقل خالص قوامه البحث والنقد والتقدير والحكم؟ 
كلا . فلو كان الذوق عقلاً لضاعت آيات فنية خالدة » ونا استطاع هذا الجيل أن 
يعجب بكبار الشعراء والخالدين من أصحاب الفن . ومع ذلك ققد كان أفلاطون 
يمقت هوميروس وشعره ويحظر درس هذا الشعر في مدينته الفاضلة ؛ ولكنه إلى 
ذلك كان يستشهد به ويستخلض منه حكن لا تفنى . 

أهو شعور خالص قوامه الحس والتأثر والانفعال الذاتٍ الذي 
لاارؤية فيه ولا اختيار؟ كلا.. فلو كان كذلك لضاعت آثار كبار الشعراء 
لخدي ب تهات القن»"" -. وهل هق الأساسن قيين القوق ملتحة..بسيطة كنا 
قد يتوهم , ولكنه مزيج من العاطفة والعقل والحس . وليس الذوق عقلاً 
خالصاً ولا شعوراً خالصاً . وريما كانت العاطفة أهم عناضرة وأوسغها سلطاناً في 
تكوينه ومظاهره وأحكامه . 

الذوق الفني .. والبيئة 


والنقد الادبي ٠‏ لا يبتى على الذوق الخاص فقط» لأنه تحليل فكر شخص آخر 


( الرياض ) : حضر اللمؤتمر العديد 


اإلعغرق |: 
من ذويٍ الاختصاص من الدول 
العربية . * كتب جديدة * 
يبحويحعشن: |8 


* كتب 'جديدة # 
لاس لاس لاد سد ططئس تتم 


© «الزمن عند الشعراء 
العرب قبل الإسلام : تأليف 
عبد الأنه الصائغ : صدر عن 
دار الجاحظ ببغداد. 

© «الثقافة رهان 
حضاري ٠:‏ تاليف الشاذلي 
القليبي . صدر عن الدار 
التونسية للنشر والتوزيع . 

© دسيرة القيروان: 
رسالتها الدينية والثقافية في الملغرب 


© «الجزء الثاني من كتاب 
الغين:. للخليل بن أحمد 
الفراهيدي ؛ تحقيق الدكتور 
مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامراي: صدر صضصمن 
منشورات وزارة الثقافة 


الإسلامي:: 'تأليف محمد والإعلام . 
العروسي المطوي ؛ صدر عن 
السدار العربية للكتاب | | حسصيد|ة 
بتونس . 
#*# كتب جديدة * 

© درعشة الحم ؛: تاليف 
نعيمة صفحة؛. صدرت © ؛مخطوطات اليحر 
المجموعة في تونس . الميت:: تاليف حسين عمر 


غير القارئ نفسه ؛ ومن هنا فإنه وسيلة لنقد الادب على أساس العوامل التي يقوم 
علبها نقد الادب . وينقسم الذوق إلى ذوق عام يشترك فيه أبناء الجيل الواحد ف 
البيئة الواحدة.٠‏ وإلى ذوق خاص يتأثر بالشخصية الفردية . ونتحكم في الذوق 
عوامل متعددة تختلف باختلاف الأجيال والبيئات واختلاف الظروف الوقتية الطارثة 
التي تؤثئر في القارئ أو الناقد . 

كنا تتحكم في الذوق عوامل أخرى لا علاقة ها بالجبال إظلاقاً: كالشعور 
الجمعي بالولاء لقبيل أو مذهب دين أو أخلاقي . وحكم الئاس على الآثار الفنية 
يبي ما باكر يذ لحرن طني" "...يقل ما يبعي [3 عكر سي لذ لقره 
التذوق نجرد الاشتراك في المذهب أو الشعور بالالفة: بل لا بد أن يخلصسن 
القارئ من العصبية الضيقة . وأن يتجاوز أفقه النفسي . وألا يقع 
تحت تأثير الألفة والغرابة . 

فبعض الأقراد يرفضون الاثر الجميل قبل أن يتأملوه ٠‏ لخروجه على مألوفهم . 

كما يحجم قسم آخر عن تذوق عمل أدبي ؛ يصدر عن مذهب يختصه . كما نجد 
أن اختلاف البيئات الجغرافية والحضرية يؤثر في أحكام بعض النقاد ؛ كنا يقسدر كل 
متهم الأشياء قدراً ملاماً لاله : 

ولا يزال هناك تفز من الناسن يتصورون أن كل شيم جميل يحمل. في' طنيائة عن 
تحوما جانباً من المنفعة ٠‏ والواقع أثنا إذا كنا قد استخلصنا الفن في إبداعه من 
النفع العام والنفع الخاص ١‏ فإن من الواجب أن نبرئ الذوق الفني بدوره من 
الارتباط الوثيق بالآنتفاع”" . 

وحدد الأستاذ أحمد الشايب في كتابه «(أصول النقد الأدبي» 
المؤثرات التي يخضع لا الذوق. وهي البيئة أي ( الخواص الطبيعية 
والاجتاعية ) . والزمان والجنس والتربية والشخصية الفردية (أو 
المزاج الخاص )0 


[إتدي العدد (54) ص ١٠١‏ 


صدرت عن مؤسسة الدراسات 
العربية للنشر ببيروت. 


© دشهداء بيروت:» 
شاك “ف عاليفة: عد كبين فن 


حمادة: صدر في. فلسطين . 
© ١«حكاية‏ عائد .٠‏ رواية 
تأليكف أحمد حرب» صدرت عن 


منشورات الرواد بالأرض 


الحتلة . الكتنّاب والصحفيين؛ صدر في 
© «دجذور الصير؛. يدا 


© «الدعوة إلى الإسلام : 
مضاميم) ومياديتها:. تاليف 


تأليف عمر عناني. صدر عن 
دار الرواد للكتب الثقافية 


والنشى بالقدس . عبد الكرتم الخنطيب؛: ضدر 
عكن ذإن. الكتاب. العربى 
ببيروت . 


© «الإسلام في معركة 
الحضارة:: تاليف شفيق 

© :الشبكة؛. رواية منير. صدر عن ذار الكلمة 
تأليف الدكتور شريف حتاته » ببيروت . 


والتذوق في حد ذاته من التقمص الوجدانيء أو محاكاة 
باطنية” برط هممع للعمل الأدبي ٠‏ تبدف إلى الإدلاء يمحمكم جمالي » إلا أنها 
لاتقف عند هذا الحد. بل هي إحساس بالخانب المادي من العمل الأدبي ٠‏ 
بحيث تلتئم الأحاسيس والافكار التي تعطي للعمل الادبي تصوراً فنياً. ولعل هذا 
التركيب هو من أسباب اختلافه باختلاف الأفراد . لان الناس عتلفون في حظوظهم 
من العقل والشعور والثقافة وظروف الحياة امختلفة . فيقدر كل واحد 
متهم الاشياء قدرأ ملامًاً لحاله ؛ فلا يتفقون إذا حكئوا فرادى .. ولكنهم على كل 
حال يشتركون في مقدار ما من هذا العقل وهذا الشعور وظروف الحياة الاخحزى 00 

والمقرر أن الذوق هبة طبيعية تولد مع الإنسان. ولكن رقيه 
وتبذيبه إنما يكون بالتربية الصحيحة . ويشير الدكتور كمال زكي إلى أنه 
بقدر ما يوهب الذوق فطرياً » يكتسب معارف وخبرات تولد خارج الذات . ومن 
هنا كان الذوق سليأ وفاسدأ”' . وتحدث الجرجاني في كتابه ٠‏ الوساطة بين 
المتنبي وخصومه؛ عن الذوق المثقف أو السليم ٠‏ فوصفه بأنه ذوق صقله 
الأدب وشحنته الرواية وجلته الفطنة فأهم الفصل بين الرديء والجيد . 

ويرى كانت 80/7 أن الذوق يرتبط بالجمال ويصعب فصله عنه. 
ويؤكد أن الذوق هو مادة الشعور بما نبصره أو نسمعه أو نتخيله . وهو يصدر حكنه 
بالرضى أو بعدم الرضى على موضوع ماء مبتعداً ما وسعه عن الموى ٠‏ ومتفتحاً في 
الوقت نفسه على الكمال والمنال » دون أية. محاولة لجعل الجميل كاملا أو مثالياًء وإنما 
حسبه أن يكون سبيلاً إلى تطور مثال الكنال على أي حال . 

والحكم الجمالي موضوعي رغم عناصره الذاتية . لأنه لا يمكن أن يتحرر من 
موضوع العمل الأدبي . ويعارض هذا الاتجاه ,الذين يرون الذوق عملا ذاتياً مرتبطاً 
بإشعاعات ال موضوع وما يثيره من الخيال . وعلى المتذوق عند النظر للعمل 
الأدبي ألا ينصرف إلى المنطق العقلي وحده ولا إلى المنبج العلمي ٠‏ 


أي العدد (59) ص ١5‏ 


المدن السعودية .. تركيبباء انتشارها 


© ستعقد في قسم الجغرافيا بكلية آداب جامعة الملك سعود 
بالرياض ندوة بعنوان « المدن السعودية ‏ انتشارها . تركيببا الداخلي » 
وذلك خلال الفترة من 9 ١١‏ من شهر شعبان ( القادم) عام '14:7١ه.‏ سيشترك 
فيبا امختصون في الجامعات السعودية والجهات المسؤولة عن المدن بالمملكة . 

معرض للتراث الشعبي 

©© سيقي النادي الأدبي في أببا بالمملكة العربية السعودية 
معرضا للتراث الشعبي لما قبل ثلاثين عاماً. خيك: سيحتوي عن 
المستخدمات القديمة في المنطقة من جميع النواحي العمرانية والتعليمية والصنوعات 
المحلية . 

كتنب جديدة 


© ستصدر الكتب التالية عن نادي أبها الأدبي : 
* «جناين الشعر الحر». تاليف أحمد فرج عقيلان. 
«شعاع الراحلين ؛. ديوان شعر وهو من إعداد آل الحفظي . 


دباقة البنفسج :. ديوان شعر للدكتور عبد اهادي حرب. 
« النباتات في عسير» . تاليف محمد حسن الألمعي . 


خا جا سا 


لأن العمل الأدبي يمثل موقفا شعورياً لا علاقة له بالحقيقة العملية . 
يحتفل فيه الشاعر بمطابقة التعبير لما في نفسه من دفقات شعورية » أي أنه يحتفل 
بالصدق النفسي لا بالصدق الخارجي ايأ كان . 

وليس الذوق في نهاية الأمر سوى الالتفات نحو جماليات الموضيع الناجمة عن 
وحدة عناصره والتثامه بمادته التي تعطيه شكله الفني ٠‏ وهو من العناصر الأساسية في 
الادب ؛ فا ينشئه الكاتب هو تمزه ذوقه الأدبي وصورته الذقيقة . وكم أحب أن 
أعرف الطابع الذي يطيع ذوقنا العربي العام في هذه الأيامم التي 
نعيش فيها! . 


د. قسطندي شوملي 


الهوامش 


)١(‏ آبر كرومبي لاسيلر ٠‏ قواعد الثقد الأدبي . ترجمة محمد عوض. ص 590 . لجئة 
التأليف والترجمة » القاهرة» 1485م . 

(؟) النقد والتقاد المعاصرون . ص /ال1--7/8. 

(*) أحاديث: المجموعة الكاملة.» ض 54-587 . ج 17 . دار الكتاب الليناني » 
بيروت : 4لقام. 

(4) عيد الحميد يونس.؛ الاسس القتية للنقد الأدبي ؛ ص 141-154 . 

(0) ئفس المرجم ٠‏ صن 159 . 
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(7) إحد كال زكي . الثقد الأدبي الحديث. ص 784. 

(4) طه حسينء أحاديث. ص 547 . 


(5) إحمد كال زكي + المصدر السابق»؛ ص 4١‏ . 


تاريخ المن في مجددات 


©© ستصدر (دار العم) في الاتحاد السوفياي عدة بجلدات عن 
«تاريخ الفن» كتببا مستشرقون من موسكر وليننغراد وذلك تحت إشراف 
:: أكاديمية علوم الاتحاد السوفياتي :. ويا هذا الاهجام رغبة من حكومة 
جمهورية المن الديمقراطية الشعبية حيث طلبت من الأكاديمية عمل ما يمكن 
عمله لمعرفة شيء عن تاريخ الهمن. مما يذكر أن عدد المجلدات ( أربعة) تتحدث 
عن تاريخ البمن منذ العصر الحجري وحتى الوقت الراهن محتوية على أكثر 
من خفسين ملزمة باللغة الروسية ستترجم فيا بعد للغة العربية ومن ثم إلى اللغة 
الإنجليزية . هذا وقد ساعدت العاملين في إعداد هذه المجلدات آثار كانت محوزتهم 
يعود تاريخها إلى ( 12٠١‏ ) ألف سنة شاهد على أن جنوب شبه الجزيرة العربية كان 
واحداً من مراكز نشوء وتطور الجتمع البشري . 

مؤقر عالمي حول الأذدب 


©© سيعقد في المانيا الغربية في بداية عام 14486 م» المؤتمر العالمي 
لعلماء الأدب الألماني . سيضم المؤتمر أدباء وعلماء متخصصبين في الادب الالماني 
من خمسين دولة ٠‏ يراسهم البروفسور « البريخت شوني » المتخضص في الأدب 
الالمانٍ القديم والحديث ورئيس رابطة اللغات الجرمائية وآدابها ٠‏ وستناقش في المؤتمر 
خصائص ومميزات الأدب الألماني ٠‏ وأثر الأدباء أمثال (جوته ) وغيره على الأذب 
وتطوره . 


© دالفقه الإسلامي بين 
الواقغية والمثالية:: تاليف 
محمد مصبطق شلبي؛. صدر 
عن الدار الجامعية للطباعة 
والنشر ببيروت . 

© «التجديد ف 
المسلمين لافي الإسلام؛ء 
تأليف الدكتور عمر فروح. 
صدر عن دار الكتاب العربي 
ببيروت . 

#ادء عمر فريخ ب 


© دخطر اليودية 
العالمية على الإسلام 
والمسيحية ٠‏ . تأليف. عبد الله 
العلل »؛ ير عن الكقب 
الإسلامي ببيروت . 


© «الحياة العربية في 
الشعر الجاهلياء قحالت 
الدكتور أحمد محمد الحوفي. 
صدر عن دار القم ببيروت. 

9 «الأدب والغرابة)». 
تأليف الدكتور عبد الفتاح 
كيلطو؛: صدر عن دار 


© (الوجه الآخرم 
لجبران ٠:‏ تاليف رياض حنين » 
صدر عن دار الهار للنشر 
والطباعة ببيروت . 


ضظىكى الععاله 


لصح ]1 


وفاة هائز سيلي 


توفي عن (08) عام 


العالم اللمساوي «هائز سيلي» 
مكتشف أعزراض مرض الضغط 
العصبي . ما يذكر أن هانز 
ولد عام 1991مء ودرس العلوم 
الطبية والفلسفية وعم وظائف 
الأعفنناء وذلك: في كل سين 
تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وإيطاليا 
والولايات المتحدة قبل أن يستقر في 
كندا في أوائل الثلاثينات. وقد 
اكتشف هذا العالم الفساوي 
«أسباب مرض الضغط) بعد 
أبمحائه على الفئران» ونشر أول 
نتائجه في عام 18475 م, في المجلة 
الطبية الإنجليزية ٠»‏ وتمكن من معرفة 
أثر الضغط العصبي على 
أمراض الروماتيزم : كا أنشأ 
تعهداً دوليا لبحث أعراض 
الضغط . 


[ غيفت]ة 


الدكتوراه الفخزية 


لسيكوتوري 


* امد ا * 

منحت جامعة الأزهمر 
الدكتوراه الفخرية 3 التاريخ 
الإسلامي للرئيس الغيتي « أمد 


سيكوتوري » وذلك تقديرا لجهوده 
ف خدمة القضايا الإفريقية 
والإسلامية . هذا وقد تم حفل 
التسليم بقاعة الشيخ محمد عبده 
بجامعة الأزهر بحضور عدد كبير من 
المسؤولين المصريين . 


ككينا أة 


اكتشاف بقايا الإنسان 
الأول 


عثر في كينيا على (77) 
من الأسنان. وقطعة من فك 
متحجر يعود تاريخها إلى )١1١(‏ 
مليون سنة » وهي للإنسان الكيني 
الأول . وبفضل هذا الاكتشاف 
سيمكن معرفة ما'حدث في إفريقيا 
منذ )١6(‏ مليون سنة.. 


السمتسحلال 


مدرسة المدينة 


خلال شمهر أكتوبر (تشردخ 
الأول هن عام أققام 
افتتحت بولاية كاليفورنيا 
«مدرسة إسلامية جديدة» 
باسم (مدرسة المدينة) وذلك 
بمدينة لوس أنجلوس لتعليم أطفال 
الجاليات. العربية والإسلامية اللغة 
العربية. والدين الإسلامي » إضافة 
إلى ذلك فقد أصبح للجالية العربية 
في لوس أنجلوس إرسال إذاعي 
لسريو باللقة الغريية لله 226 
كل أسبوع : 


معرضن للفن البدائي 


لايل العدد (54) ص 1١7‏ 


«المتروبوليتان) بمدينة 
(نيويورك) معرض للفن 
البدائي حيث ضم مجموعة ميت 


الذي مات خلال قيامه بجمع تماذج 
من الفن البداي من (قبيلة 


الأسمات) في غينيا الجديدة . 


* أحدث الكتب نه 


للكاتبة سارة كولتيز؛. صدر فيٍ 
الأسواق الأميريكية . 

© دقصة للحياة)؛ء 
تاليف جاك وايتبكر ؛ صدر في 
الأسواق الأميريكية . 

© «مسألة توازّن»: 
تاليف جون قاري» صدر في 
الأسواق الأميريكية . 


بد أآحدت الكتب *# 


© «التراث العربي»» 
تاليف يوسف الملح. صدر 
باللغة الإنجليزية عن دار بساط 
الريح بتورنتو. 

© :أسرار حياة الجنين ٠:‏ 


[اقيط العدد (59) صن 18 


ندوة عن الإسلام 


عقدت في باريس يوم 1١5‏ 
نوفبر (تشرين الثاني ) الماضي 
من عام 987١1م.‏ ندوة حول 

الإسلام وهل مكن أن 
يتوطن في الغفرب في 
[للمسستتقهل. . ١9.‏ بوقللك تخت 
إشراف وتنظيم ١‏ رابطة الإسلام 


والغرب١‏ وبشاركة ٠١منظمة‏ 
اليونسكو الدولية:. شارك في 


الندوة كل من : 


خ# السيد الحبيب 
الشطى . الأمين العام لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي 


روجيه جارودي. وهر 
فيلسوف: فرنسئي مسرل «وجا 


جارودي 


©« الأب. لولائج . مستشار 


الباب يوحنا بولس الساادسشى وخبير 


الشبؤود الإسلامية بالفاتيكان ٠‏ 


حضر الندوة عدد مز 


دائرة معارف للأطفال 


أصدرت دار بجاليون 
الفرنسية للنشر :دائرة 
معارف لألعاب الأطفال؛ في 
عشرة أجزاء ؛ يشتمل كل جَرء 


ن الأطفالك 
الفرنسيين خلال الفترة من عام 
“الماعء وحتى غام 1578م 
وقد اشتملت الدائرة على )14١(‏ 
صورة فوتوغرافية للعديد من اللعب 
حيث جاءت الألعاب الميكانيكية ف 


مقدمة الألعاب . 


تأليف يوجين يونسكو. صدر 
عن دار النشر (غالهار) 
بباريس . 

© «تباشير الإسلام». 
تأليف روجيه جارودي؛. صدر 


في باريس . 


المؤلفات والكتب الاسلامية 
ب أو 

الناريخية والحديثة ٠‏ وذلك. خلال 
شهر سبتمير (أيلول) من عام 
7 م: وقد شارك في افتتاح 
المكتبة العديد من الجهات 
الإسلامية في يريطانيا ومنبا دار 
الدعوة الإسلامية . 


+ أحدث الكتب + 


© «الطلقة الأخيرة:؛ 
تاليف جيمس باركر . صدر في 
لندن . 

© ١اللوائح‏ الملكية:. 
تأليف كريغ براون؛: صدر في 
لندن : 


أعيد فتح المعهد الإسلامي الوحيد في الصين . الذي 


يتخذ من ( يكين ) مقرأ له 


الثقافية الماوية في عام 1955م 


(40) "طالباً 


٠‏ الرابطة الإسلامية في الصين ؛, 


011 


ودلك 


المعزوف أنه أنثو 


بعد أن أَعْلىَ في بداية الشورة 
هذا وقد قبل فيه بعد افتتاحه 
عام هم5ؤاعم. وتشرف عليه 


ولي إطار التعا 


وجامعات العالم الاسلامي فقد أرسل عشرة من الطلية إلى ((جامعة 


الأزهر ) لراصلة تعليمهم وهم أول طلبة يرسلؤن للخارج من قبل 


الرابطة اله لا 
لر لني 


ورعاية اللمين ومحاولة ترشيدهم للطريق 


الذين يبلغ عددهم )١7(‏ مليوناً 


لا نبالغ حين نقول إننا نعيش عصرأ فقد عقله.. 
وبالتالي فقد إنسانيته !! وإذا كان لهذا العصر ميزة تاريخية 
فهى أنه عصر الظم والوحشية . وسفك الدماء. والقوى 
المدمرة لكل مقدرات الإنسان الحضارية والأخلاقية !!. 

إن المذبحة البشعة التي حدثت فى مخيمي (صبراء 
وشاتيلا » في بيروت الغربية بلبنان العربي .. هذه المذبحة 
التي أزهقت فيها أرواح ستة آلاف فلسطيني ولبناني كما أشار 

2ه السيد ياسر عرفات فى مجلة «المجلة» العدد )١59(‏ في صور 
متناهية البشاعة والاخطاط . هذه المذبحة تؤكد أن شربعة 

الغاب هي المسيطرة على قوى العصر, 
لقد تعاونت قي تنفيذ هذه (المذبحة الوصمة») الصليبية 
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# صرمعة شنفيط 3# 

9© أنست مملة «الفيصل ») قبل فترة بزبارة وفد من علاء المغرب الشقيق جاء إلى المملكة 
العربية السعودية لدعوة المسؤولين في المملكة للمساهمة في صون آثار معالم مدينة «(فاس» 
المهددة بالاندثار. 

وندرة هم الذين يجهلون مدينة فاس . وجامعتا المشهورة (القرويين» وما قدمته في تاريخنا 
العربي والإسلامي من خدمات في مجال الثقافة والتعليم . ونشر دعوة الإسلام السمحة. ومحارية 
الاستعمار . والمحافظة على لغة القرآن الكر . وسوف تنشر مجلة «الفيصل » استطلاعا تاريخيا 
مصورأ عن مدينة فاس مساهمة منها في الدعوة إلى صون هذه المدينة والمحافظة على آثارها 
ومعالمها . 

وهناك مدن اخرى في العالم العربي الإسلامي في حاجة إلى الالتفات إليبا. والإسراع في إعادة 
الحياة إليها في وقت غحن أحوج فيه إلى العافظة على أصالتنا وتاريخنا وآثارنا ومعالمنا.. من هذه 
المدن مدينتا «ميدي» و «اللحية» في المن الشقيق . وغيرهما من المدن التي كانت فى يوه من 
الأيام منائر علم. وركائز تجارة واقتصاد. وطرق بحربة وتجارية لما استراتيجيتها التاريخية . 

واليوم ننشر هذه السطور السريعة عن مدن في موريتانيا الشقيقة مساهمة منا في الدعوة إلى 
الإسراع في صيانتها . وإغادة الحياة إليها في وقت اصبحت مهددة بالاندثار . . وأملنا كبير في أن يجد 
هذا النداء سبيله إلى الخلصين في الوطن العربي والإسلامي حكومات وشعوبا للاسراع في إنقاذ 
مدهم التاريخية . 


يض العدد (38) من ١6‏ 


شنقيط (عيون الخبيل ) في الفرن السبع ٠‏ ثم 
ما لبت أن صارت ٠‏ كيا يقول مدير اليونسكو 
١‏ مركز المبادلات التجارية » ونقطة تجمع لقوافل 


الحجيج . وأصبحت مركزا مرموقاً للدراسة. 


والفكر والتعلم الديني » وملتق ثقافيا بلغ من 
.التاثبر والإشعاع مبلغا عظيا إلى حد أنه ما زال 
.يطلق على موريتانيا حتى الآن اسم :«بلاد 
شنقيط» . وقد ترسخت فيها أبرز خصائص 
الفن العماري .. ويدو ذلك في جابعة 
ذي الأذنة البارعة ؛ التي شيدت بحجارة 
وضعت ببساطة بعضها فوق بعض دون أي 
ملاط يثبتها ٠‏ ولا تزال حتى اليوم صامدة لعوامل 
الزمن لا لشيء سوى دقة ترتييها' . 

وفي هذه الدينة أيضاأ الى تضم مكتبة 
شهيرة غنية بأندر النطوطات . عاش الشاعر 


* أبنية قربة نيشيت ونظهر صومعة الجامع القددم + 
الكبير ولد رازقه . والفقيه محمد بن 
اغتار بلعمش صاحب النوازل الفقهية 
العروفة ٠‏ والعالم الورع الشيخ ولد حامني . 


وأما «تيشيت؛ فقد أسسها العالم 
الكبير الشريف عبد المومن . واشتبرت 
بحق بأنها من أجمل مدن امنطقة. وتبدي 
الاحجار التي استخدمت في بنائها مجموعة مسن 
الألوان الخفيفة التي يضني تأثيرها الزخرفي على 
هذه المجموعة رونقاً فريداً . 

ويعود بناء تيشيت إلى أواخر القرن 
السادس الهجري » ويرد في الحكايات المنداولة 
بين أهلها أن الشريف عبد المومن الذي كان 
تليذ القاضي عياض ا أبصر واحتها في 
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بدي م خب 0 حو 


سس م عست 


من مباف شنقيط © 


منتبى القرن التاسع الهجري ثم صارت ابتداء 
من هذا التاريخ مهد عم وحضارة راقية » فعلا 
كعب علياثها في ميادين الثقافة الإسلامية» 
وأصبحت مدرستها الفقهية من أهم مدارس 
البلاد . 


وقد قيل عنما : «إنها كانه في آن معأ 
مركزأ تجارباً مزدهراً » ومركز عل تخرج فيه كشير 
من العلماء؛ وقد عاش فيبا الفقيه محمد 
يخيى الولاني. ومحمدي ولد سيدي 
علهان . وهذه المديئة التي تعتبر وريشة تمبكتوء 
والتي تشتهر هندستها اللمعهارية بزخارفها 
المتميزة ) . 


وادان 


لقد عرف «وادان») في المراجع 
الأوروبية ,بودن هكذا كان اسمه عند 


البحارة البرتغاليين في القرن التاسع 
الهجري . 

ويعتقد أهل المديئة أن كلمة « وادان» تعني 
أن في هذا المكان واديين أحدههما مل' خلا 
وقرأء والثاني دين وعلاً . 

وليس من شك أن وادان ظل طيلة قرون 
مركزأ للعلوم والندريس . حتى أنه يذكر في 
الروايات الشعبية أنه في الإمكان إحصاء أربعين 
داراً متتالية في نبج واحدء في كل منها عالم له 
حلقة تدريس . ومن أشهر علياء وادان ابن 
القاسم المدوفي 1185 م2 وهو أول من درس 
مختصر خليل في وادان . كا أن كتاب «موهوب 
الحليل في شرح الخليل » كان أقدم شرح لهذا 
الكتاب . 

ويقول المدير العام لليونسكو في ندائه : 

«ولكن هذه المدن التي أكملت حتى يومنا 


# من ببوت واذان المتداعية #ه 4ك ١‏ 


هذا بفضل حيوية سكانها وإبداعهم » رحلة 
امتدت سبعة قرون ؛ يتهددها اليوم خطر 
الاندثار تحت الرمال . فبعد أن تحولت الطرق 
التجارية وطرق القوافل التي كانت تمر بهاء 
تضاءل ازدهارها رويد رويندا » ونضبت شيقاً 
فشيئاً شبكة المبادلات الضخمة التي كانت 
تغذي أنشطتها الخاصة . وبعد ذلك أحدثت 
فتزة الاستعهار. التي نقلت مراكز اتخاذ 
القرارات السياسية والاقتصادية إلى المدن 
الجديدة ٠‏ واحدثت تحولات في أساليب الإنتاج 
والاستهلاك » اهتزازاً مطرداً في البنى التقليدية 
للمجتمع الموريتاني ٠‏ 

«ومن جهة أخرى الحقت فترات الجفاف 
الطويلة بالدن أضراراً يتعذر إصلاحها. ولقد 
أصبحت » وقد رحل عنها جزء كبير من 
سكائماء خب لزحف التلال الرملية الذي 
لايرحم... وهذه المدن يجب انقاذها. 


* واحة وادان لو ١2‏ 


«فالشكلات الالية والفنية التى يثشيرها 
تحقيق الأهداف التى حددتها السلطات الموريتانية 
تتجاوز:بالفعل إطاز الجهود التي يمكن بذها على 
الصعيد الوطني . وهي نقتضي وتستحق تعبئة 
واسعة النطاق للموارد على الصعيد العالي . 
لذلك طلبت الحكومة الموريتائية من اليونسكو 
دعم جهودها عن طريق دعوة جميع الدول 
والشعوب إلى التضامن معها. 

دوإنٍ أقنى أن يلق هذا النداء بدوره آذاناً 
صاغية . وأرجو أن ترق المساهمات إلى مستوى 
الأمال الكبار التي تحدو اليوم مختلف ففات 
السكان والسلطات الموريتانية ٠‏ وأن يتسنى 
بذلك صون أربع مدن حفظت بين ربوعها طيلة 
سنبعة قرون من الزمان سرأ من أسرار مستقبلنا » 


ألا وهو ازدهار كل فرد بفضل التضامن بين 
الجميع ؟ . 
بف 


2 


إغذاد :د . الصغصائ أمد المربسي 


كه + رزج لركب تماري عام 
للم # 


< * غاذج لبيوت سكنية منذ عام 
م بغنيا الجديدة *ا 


* نموفج لحديقة يابانية؛ بها 
كتجاروق أحمرء وطائر 
الكاكادوس . . موطها جنسوب 
استراليا © |“ 
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* نموذج آخر لحسديقة يابانية » 
والشينتره ه؛منط5: > 
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5" *ا قناع «بمبارا » و الخاصص بتلقين الأسرار» 
والنقود المدفية (الكوري) التي تكسو وجه القناع © 


على هذا الأساس شهدت 

المدن الألمانية ‏ كغيرها من المدن 

والعواصم العاليّة ‏ كثيرا من 

المتاحف التي تطورث في القرن 

الأخير» وتعددت . وتخصصت 

في أهدافها وأصبحت من أهم 
وسائل نشر الثقافة والمعرفة . 

وني نماية الحرب الفرنسية 

. البروسية أعلن وليم الأول 


ملك بروسيا إمبراطوراً على 
أماتيا سنة .0811م » وضّمت 
الإلزاس واللورين للإمبراطورية 
الجديدة ٠‏ واتحدت تحت حكم 
مشترهة الكل لي 
0 


* فن القناع من النحت 
الإفريتي ٠‏ على شكل 
خوذة جنوب وسط 


١2 * زائيب‎ 


جمركي . لكنبا ظلت اتحادا مكوناً 
من مولك [بروسيات 
وبافارسيا- وفوتنمبورج - 
وسكسونيا ] ودوقيات كبرى مشل 
[ بادن ؛ هسن ٠.‏ ساكس] . 
تطورت أمانيا في مدى 


نصف قرن من بلاد اقطاعية 
مفككة اجتاعياً واقتصادياً 
ومتخلفة إلى أهم دول أوروبا 
الغربية حربياً واقتصادياً واستمر 
التوسع الاقتصادي الصناعي 
والتجاري السريع ٠‏ وأضيفت إليه 
برامج التوسع الاستععاري 
والبحري والتجاري في عهد وليم 
الثكان فشكل ذلك رساك 
اقتصادياً وثقافياً وصل ذروته في 
عام 4١191م»‏ وفي تلك الفترة 
شهدت ألانيا مهضة ثقافية ورغبة 
طموح في التعرف على شعوب 
البلدان الأخرى . 

من هذا المنطلق ظهرت فيها 
مجموعة كبيرة من المتاحف التي 
تم بالشعوب البعيدة والتي 
تسمى «ما وراء البخان ع 

وا متحف الذي نصحبك إلى 
زيارته اليوم في مرينة 
«برمان» بشمال «المانيا 
الاتحادية .٠‏ كتب على لوحته 
الي تتصدر الواجهة [ متحف 
ماوراء البحار]. وقد 
تأسس عام 1895 م», بناءً على 
قرار مجلس شيوخ المدينة .. وهو 
في الأصل يختص بما يتعلق 
بالتجارة وشؤونها . 

ومديئة « برمان » هذه إحدى 
المدن التجارية الهامة وها تبادل 
تجاري هكم شعوب ماوراء 
البحار. وقد احترف سكانها 
التجارة فركبوا البحر وارتبطت 
حياتهم بالتجارة . 
هذه الهواية والحرفة على جماهير 
« برمان » أثناء المد الاقتصادي . 
فتجمع التجار ليشكلوا نواة 
متتحك أضم أكل ما حمر "من 


٠‏ وقد استائرت 
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معلومات عن الحياة والمعرفة حول 
العالم ٠»‏ ويشمل نظرة عامة على 
نمط حياة شعوب ماوراء 
البحار» وقد كان هذا بالجهود 
الفردية والذاتية في بادئ الأمرء 
ثم عندما تدخل مجلس شيوخ 
المدينة وقرر المساهمة ف إنشاء 
هذا المتحف . دفع التجار نصف 


الآخر . 
وبالرغم من أن جِزرءً من 
هذا المتحف قد نالته يد الدمار 
في الحرب العالمية الأولى والثانية 
إلا أنه قد أعيد بناؤه . 
والمتحف مجهز تجهيزاً 
خاصاً لتسمع وأنت تتجول 


بين جنباته وأقسامه 
«موسيق الشعوب). وقد 
قسم المتحف إلى طوابق 
ثلاث : 

©© الطابق الأول : 
يحوي على معروضات من 
و«آسياء 


«استراليا» 


و « نيوزيلاندا » . 


+ هذان الراسان بينههما شبه أكيد ٠‏ مقارنة بين الحضارات . على المين راس من صاصال وردي اللون لآمون حوالي 159٠‏ ق . م٠‏ وإلى اليسار من أدو (نيجيريا) 


ويرجع في الخالب إلى القرن 18م # 
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©© الطابق الثاني : 
خصصت أجنحته ل «إفريقيا» 
و «أميريكا» ول تنس «أمانيا» 
نفسهاء فخصصت الطابق 
الثالث لمعروضات شمال آلمانيا . 
والاهام الغالب على 
المتحف هو الطابع التجاري 5 
وإن كان يحتوي في عروضه على 
النواحي الحضارية المقارنة بين 
ما تركته الشعوب ونمط الحياة في 
تلك الدول وتطورها العلمي 
لتكتمل الصورة . 

ويقرر المسؤولون عن المتحف 
أن المهدف من فكرته هو إعطاء 
فكرة تاريخية عن حياة الشعوب 
فها وراء البحار» وليتمكن الزائر 
والشعب الألماني وأطفاله من 
مشاهدة بيئات الشعوب الأخرى 
بشكل يقرب من الواقع . 

والجدير بالملاحظة في هذا 
المتحف أنك في الوقت الذي 
تسمع فيه موسيق الشعوب 
المعروضة حياتها أمامك تستطيع 
أن تطالع «صحفها» وتشاهد 
«فنوتها» عن طريق المسجلات 
الصوتية والمرئية دون أن تكلف 
المناطق .. وهِذا المتتحف ريما 
كان بمحكم اهتامه الأسابي 
بالتجارة وما يتعلق بهاء من 
المتاحف القليلة النادرة في 
العالم . . وقد استطاع القاتمون 
عليه إضافة كثير من العروض إلى 
جانب الموسيق حتى يتمكن الزائر 


من الاستمتاع بما يشاهده. 


©#© حيبت 


58 خاو أفجما 6 


أول ما سكنت هذا الحي من خمس عشرة سنة كنت أسعد بشدو الكروان في الليل . هذا الطائر الجميل الأبيض الذي لايحلوله 
التحليق في الجو إلا في الليالي المقمرة. كان يسعدني بصوته . كانوا يقولون لنا ونحن صغار إن انشاده يقول: الملك لك لك لك يا صاحب 
الملك . كانت هذه الكلمات تتوافق مع صوت هذا الغريد الذي يفوق صوته صوت البلابل . كنت أفهمه واحس وقع صوته في قلبي لأنه 
كروان والكروان مصري فهو عربي . أما البلبل فهندي وشدوه هندي وهذا فلست أفهمه بل لا أحبه . كان قلبي ينشد مع الكروان: 
الملك .لك لك لك يا صاحب الملك . 

كان بيتي حاطأ ببيوت جميلة ذات حدائق . كانت منيات (بضم الميم ) والمنية في لغتنا العربية هي الفيلا . فالمنية هي القصر الريق 
الذي كان سراة العرب ينشؤونها في الأرياف بين الخضرة . كذلك كانت القيلا عند الرومان واسمها الكامل فيلا روسنتيكا أي البيت الريفي . 

كانت تلك القصور جميلة كالحدائق التي تحيط بها . إنها قطع فنية معمارية انشأها باشوات العشرينات والثلاثينات . كان ذلك عصرأ ذهبياً 
في مصى.. عصر رخاء وهدوء واستقرار اجتهاعي عظيم . كانوا سراة يسوسون الأمر في هدوء وحكمة , وكان فيهم ترفع , لكنبم كانوا يتطلعون 
إلى كل ما هو رفيع جميل . كنا ونحن شباب لا نحبيم لأن عصرهم كان عصر الاحتلال . كانوا يعيشون مثل الكروانات التي تصدح فوقهم: 
يغفون دون أن يشعروا بالدنيا من تحتهم . كنا لا نحبهم . وربما كنا على حق , ولكننا اليوم نبكيهم . بعد أن شاب شعرنا وفهمنا الدنيا 
أصبحنا نردد مع الشاعر العربي القديم : 

لايصاح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة_ إذا_ جهالهم ‏ ساهوا 

شينا فشيئا أخذت أصوات الكروانات تقل . لم أفهم السبب أول الأمر ثم عرفت بعد فوات الأوان. المنيات من حول بيتي تختنى وتقوم 
مكانها . وعلى مساحتبها الكاملة بما في ذلك الحدائق طفرت في الجو العمائر الضخمة : مكعبات من الأسمنت والحديد والألومينيوم والطوب 
والرخام الصناعي والزجاج . زالت الحدائق واشجارها الجميلة . وم تجد الكروانات أشجاراً تعشعش فيبا فاختفت . بدلا من شدو الكروان 
أصبحت أسمع صخب شرائط الاستريو من تلك العمائر الجديدة. غابات هوائيات التلفاز حلت محل الأشجار. 

مع اختفاء الأشجار والحدائق اختفى الربيع وتلوثت زهور الصيف ووروده . كلها ذهبت إلى حيث ذهب الكروان. قال لي واحد من 
أصحابي : الحضارة في زحفها قضت على ذلك كله . قلت : هذه ليست حضارة . إنها تخريب . عمائر الأسمنت هذه أشباح رهيبة قضت على 
كل ما هو إنساني ورفيع في حياتنا . أمام العمائر اصطفت السيارات وتصاعد البازين . علب الصفيح هذه تسد علينا الطريق وتسمم الجو. 
إذا استمر الحال على ذلك فسيجيء قطما اليوم الذي نختنى نحن فيه أيضأ كما اختفت الكروانات والأشجار والزهور. لا أنسى يوما من أيام 
الربيع من حمس سنوات . عدت من رحلة طويلة في أورويا . كانت متعتي الكبرى في الصباح أن أتناول الإفطار في شرفتي وتحت بصري حديقة 
أنيقة في قصر صغير جميل على ضفة النيل . روعني أن أجد أن حديقتي الحلوة قد زالت ورأيت مكانها هيكل أسمنت مسلح يصعد . وعشرات 
العمال صاعد ون هابطون . اختنى جانب عظيم من جوانب المتعة في حياتي . الآن اكتملت هذه العمارة واختفى وراءها النيل الجميل . في موضع 
الجنة الصغيرة قامت عمارة هائلة تحجب عنا النور والهواء وتكتم أنفاسنا . هذه ليست حضارة . إنبا زحف همجي رهيب. هؤلاء الناس 
الذين يسكنون في هذه العمارة من أين أتوا؟ كلهم أحداث مال وطارئون على عالم الغنى . إنهم «مج وأولادهم همج أسوأ. لقد داسوا 
بأقدامهم الخضرة والجمال والأشجار وقتلوا الكروان . إنهم شياطين تسمع الاستريو وتلا حياتنا ببذا الشيء العجيب الذي يسمونه فنا !!. 

ولكن لا بأس . هنا ركن صغير بين العمائر أرى منه قطعة من النبر وتنفذ إلى منه أشعة من نور . أنشأت في هذا الموضع الصغير 
حديقة متواضعة : أصص زهر وأشجار ظل . هنا أيضأ وضعت شجرة ورد لأنني لا استطيع أن أحيا إلا إذا كانت بقربي شجرة ورد . 
الورود عندي أجمل الزهور . إنها أنيقة ارستقراطية مترفعة . وهي عاطفية أيضاً . إن شجرة الورد تنمو بالحب : لا بد أن ترعاها وتسقيها 
وتجلس إليها بين الحين والحين لكي تأنس إليك . وبدون أنس لا ينمو الورد . لا يعرف الناس أن هذه الزهور والأشجار الصغيرة كلها تحتاج 
إلى حب . إنها تأنس لمكانها ٠‏ فإذا نقلتها من مكانها أو إذا أسات معاملتها ذبلت وماتت . إنني أرعى شجيراتي وأجلس إليبا واتحدث معها 
ولا أترك العناية بها لخادم أبدأ. أحيانا , عندما تطول غيبتي في السفر أجد أنها أخذت تذبل ثم تدب فيبها الحياة عندما أعود. 

هذه الحديقة الصغيرة هي عزائي اليوم . إنني أجلس إليبا في الصباح وبعد الظهر وأتناول الشاي وأنا اتحدث معها. من اسف ان 
الكروان لن يعود ... هذا الصديق الكرم مضى لأنه في حاجة إلى أشجار وسماء صافية وضوء فر ..هذه كلها اختفت فم يعد له مكان. 
لابد أنه هاجر إلى موضع آخر لينشد فيه بصوته الجميل في الليالي المقمرة: الملك لك؛. لك لك يا صاحب الملك . 


مع أن الغاية الأساسية للجامعة لم 
تتغير مع الزمن0 وقد بقيت دائمأ على 
ما كانت عليه في أي وقت من الأوقات 
وهي «نقل المعرفة وتطويرها بشكل 
يساعد في تبذيب الفكر والسلوك 
الإنساني ) . 
إلا أن ترحمة هذه الغاية إلى أهداف 
محددة ووظائف تفصيلية للجامعة قد 
حملت في طياتها الكثير من القضايا التي 
انت تثير الجدل: وذلك لأن الترججمات 
كانت تعكس فلسفة المجتمع الذي توجد 
فيه الجامعة. وحاجات ذلك امجتمع. 
وتطلعات ممول الجامعة. كما كانت 
تلك الترجمات تعكس أيضا الآثار التي 
تركها تقدم العم الحديث. واستخدام 
المنجزات التكنولوجية في ميادين 
متعددة. والتفجر السكاني مع 
ما رافقه من زيادة في الإقبال على 
المعاهد العلمية. إلى غير ذلك من 
المؤثرات . 
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أغراض التعلم الجامعي 


ويستطيع المتتبع لأغراض التعليم الجامعي 
والعالي في بلدان كثيرة أن يلمس اختلافات 
لافتة للانتباه» وحتى لا ندخل في مناقشات 
طويلة دعنا نتجاوز موضوع الاختلافات في 
الأغراض باختلاف البيئات لنقف عند ماهو 
متفق عليه » ولنسم جدلا مع (جاسبرز) كا 
جاء في كتابه 6أ8:ه/اأملا 106204786 756 بأن 
هناك ثلاثة أمور لا بد وأن تطلب من 
الجامعة وهي : التدريب على مهنة. 
البحث العلمي . والثقافة العامة. لأن 
الجامعة هي المدرسة المهئية » ومعهد البحث ٠»‏ 
والمركز الثقافي في آن واحد. وإن من يحاول 
دفع الجامعة لأن تختار بين الوظائف الثلاث ؛ أو 
من يحاول دفعها لأن تصبح ثلاثة مراكز أحدها 
للتدريب المهني ٠‏ وآخر للتعليم » وثالث للبحث 
يكون قد جرها إلى الانتحار لأن حياتها تقوم 
على تفاعل الوظائف الثلاث وتكاملها . 


إعداد الطالب 


أما فها يتصل بإعداد الطالب الجامعي لأن 
يكون مهنياً وعضواً في حياة مهنية» فهذا أمر 
تقتضيه طبيعة المجتمعات ؛ التي تتطلب أن 
يكون للفرد في المجتمع دور ف التقسيم العام 
للعمل . ولا يمكن أن يعنى خريج الجامعة من 
أن يأخحذ دوراً يكسب غيشته مبن خلال تأديقة 
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بدلا من أن يعيش عالة على غيره.. ويجا أن 
الإنسان لا يستطيع أن يؤدي دوره على خير وجه 
إن لم يتلق تدريباً يتفق مع مواصفات ذلك 
الدور» فقد تصدت الجامعات هذه المهمة من 
نشأتهاء إذ اهتمت (بولونا) في العصور 
الوسطى بتخريج القانونٍ» كما اهمتمت 
(سالرنو) بتخريج الطبيب؛: و(باريس) 
بتخريج معل اللاهوت أو الفلسفة والأدب . 

إن هذه المهن ومهن أخرى غيرها م] 
تكفلت الجامعة بالإعداد له تتطلب معرفة 
متخصضة تحذدها طبيعة المهن نفسهاء بحيث 
يصل الشخص في مستوى إمامه إلى الحد الذي 
يساعده على أن يشق طريقه إلى اكتشاف أسرار 
مهنته ؛ على أن يكون ذا بصيرة واعية فها يتصل 
بمواجهة المشكلات الميدانية التي تعترضه في أثناء 
مهارسته لمهنته بحيث يتمكن من إيجاد الحلول 
الذكية ها. 

والمتفحص لطبيعة المهن التي تعد الجامعة 
طلبتها للقيام بها ء كما يقول (جاسبرز) : 7 
أنهبا من ذاك النوع الذي.لا يكني فيه أن يلٍ 
الشخص بامعلومات والمعارف المتحصلة في 
ميدان تخصصه حتى يصبح سيد عمله؛ بل 
يحتاج إلى إعداد يساعده على أن ينمو باستمرار 
من خلال موارسته للعمل ؛ لأنه يمارسه من 
خلال عقلية علمية تولدت في رحاب الجامعة » 
حيث يتعام الإنسان أن العم لا يتجزأ. 
وأن العم إن كانت له بداية فليس له 
نباية » وأن الحلول التي يتوصل لما 
الناس ليست حلولا نبائية . بل أفضل 
الحلول الممكنة إلى حين . 

ومن هنا يرى الجامعي ضرورة للسؤال 
للبحث والتجريب ٠‏ 
وضرورة لتوسيع دائرة معارفه . وهذا ما يساعد 
على النجاح في عمله كطبيب أو معل أو قاض أو 
محام ؛ فكل واحد من هؤلاء لا يتعامل مع 
مشكلة بعينها » بل يتعامل مع الإنسان ككل » 
وكل إنسان حالة فريدة في نوعها » وكل مشكلة 
إنسانية تعتبر جديدة في نوعيتهاء مما يجعل 
معالجة أي مشكلة في حقل التعليم أو الطب أو 
القضاء لا تحل بمعادلة معروفة بل يستدعي 


باستمرار»؛ وضرورة 


دراسة حالة وتجريب . ويبحث مستفيض يقود إلى 
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ابتكار حلول ٠‏ وبالتالي إلى إنتاج معرفة . وهذا 
الآمر يقودنا إلى الوظيفة الشآنية مين وظائف 
الجامعة ٠»‏ وهي البحث العلمي . 


البحث العلمي 

فا دامت الجامعة لا تعتمد ف تدريب 
المهنيين على تلقيغهم مجموعة المعارف المتحصلة 
في ميادين التخصص وحسب . بل تفترض فها 
تفترضه أن الإعداد يتطلب إلى جانب المعرفة 
توليد القدرة على طرح السؤال؛ واختيار 
الفروض + والدراسة العلمية المنظمة » وابتكار 
الخلول . فعنى ذلك أنها لا بد أن مهم بإنتاج 
العقلية الباحثة » ومن هنا تأتيٍ الضرورة لأن 
يزدهر البحث العلمي في الجامعة ٠‏ فيكون 
التعلم فيبا متخذاً أسلوب البحث العلمي » 
حتى إن بعضهم قال : إن المواد الدراسية 
التي لا تقبل البحث يصعب اعتبارها 
جزء من المنبج الجامعي . بل إن بعضهم 
قال: إن التعلهم في الجامعة لا بد أن 
يبدأ بالبحث . 

والعلاقة واضحة بين تعم النظريات وبين 
ابتداعها » وما نسميه بالحقائق العلمية ليست 
حقائق ثابتة مطلقة قد بلغت حد الكمال 
الغباي ٠‏ بل إن الصفة الغالبة عليبا هي كونها 
حقائق نسبية معرضة للتغيير والتبديل . ولذلك 
كان لزاماً على الجامعة أن تفحص هذه الحقائق 
وتحاول إصلاحها . كما أن الجامعة مكلفة أيضاً 
بحكم دورها في امجتمع صياغة الحقائق المتحصلة 
في صيغ علمية مناسبة تيسر الإفادة منها في 
الحخياة اليومية . أي القيام بالبحوث النظرية وكذا 
التطبيقية التصلة بالتطلبات الناشئة عن 
المجتمع . 

والجامعة تبعاً لملاحظات فلحو موق 
تستطيغ.من خلال البحث العلمي الذي يقوم 

على العمل فيه نخبة ممتازة من الأسائذة مع من 
يعاونهم من الطلبة ‏ أن تختصر المسافة الزمنية 
بين إنتاج الأفكار وبين تحويلها إلى مشروعات 
قابلة للتطبيق . 

ويتصل بوظيفة البحث العلمي السابقة 
وظيفة إعداد الباحثين . فالجامعة الناجحة 
في تميئة جو البحث العلمي يمكنها 


أن تدرب في 


هذا الجو جماعة من الشباب الخريجين الذين 
تتوفر فييم القدرة والاستعدادات والسمات 
المزاجية الى تمكتهم من متابعة البحث » وتبيئ 
هم طريق النجاح فيه . وبذا توفر لنفسها من 
يستطيع أن يغذيها بالباحثين والمدرسين وبالإنتاج 
العلمي . وحتى لا نطيل في هذا الموضوع ننتقل 
إلى الوظيفة الثالثة .من وظائف الجامعة وهي 
الثقافة . 


الثقافة 


إن الثقافة في بعض مظاهرها صفة عقلية 
في الشخص المتعل تتمثل في تكوينه العقلي » 
وفي استقامة تفكيره » واتساع أفقه وحبه للعل . 
والعنصر الثاني من عناصر الثقافة هو تمثل 
الشخص للعل الذي يدرسه تمثلاً يحيله إلى جزء 
من كيانه العقلي والنفسي . والعنصر الثالث من 
عناصر الثقافة هو أنه مهما كان تخصص 
الشخص فإنه ينبغي أن يكون ملأ بالقضايا 
الكبرى للعلوم . وما أحدئته من أثر في التفكير 
الإنساني . أما العنصر الرابع فيتلخص في أن 
المثقف ينبغي أن يكون في مستوى 
العصر الذي يعيش فيه . 

وهذه مسؤوليات لا يستطيع أي معهد آخر 
سوى الجامعة أن يقوم بباء فالمدرسة العليا 
تستطيع أن تعم الشخص مهنة. 
ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية 
قد تستطيع أن تمارس عمليات البحث . 
ولكن الجامعة وحدها هي التي تستطيع 
أن تدمج وظيفة الإعداد بوظيفة 
البحث. وتتصدى بالتالي للرسالة 
الثقافية . 

إن الجامعة بطبيعتها وحدة واحدةء وهذه 
الوحدة لا تستمد من كونما إدارة واحدة. 
ففكرة الجامعة تسبق فكرة الإدارة الموحدة» 
فكرة الجامعة تأت أولا ومنها تتفرع كل كلياتها 
وأقسامها التي تخدم هذه الوحدةء وتؤدي إلى 
استمرارها والاحتفاظ بها . 

قد تختلف في الجامعة وظيفة كلية 
الصيدلة عن وظيفة كلية الفنون 
الجميلة . ولا تستطيع كلية الصيدلة أن تعم 
الفنون الجميلة ٠‏ ولا الفنون الجميلة أن تعلٍ 


الصيدلة » ولكن هذه الكليات جميعها تؤدي 
رسالتها باعتبازها كلا واحدأً هو الجامعة. إذن 
يمكن أن تفهم الجامعة على أنها كل لا يتجزأ » 
وأنها في عمومها تمثل الثقافة وفي خصوصها تمثل 
التخضتصض: البحت . 

فالطالب الذي يدرس الحقوق ؛ والطالب 
الذي يدرس الآداب» والطالب الذي يدرس 
العلوم على تباين تخصصهم ينبغي أن يشتركوا 
يما فوانقاقة والحدة ».حبق اوجرا يد 
أبناء جامعة واحدة . 

ولمعالجة مشكلة الثقافة في الجامعات 
تلجأ الكليات الأساسية في الجامعات إلى 
تخصيص العامين الأولين للثقافة 
العامة . ى) تسير أغلب الجامعات على نظام 
يسمح للطالب بأن يختار فوق فرع تخصصه 
الأساسي مسافات أخرى تعتبر جَزءً مكيل 
لمتطلبات منح الدرجة العلمية » وهذه المسافات 
قد تكون أدبية؛ أوعلمية؛ أو تربوية» 
أو اجتاعية » لكنها على أية حال فرصة للتوسع 
أفقياً في الثقافة مما يبيئ فرصة للمزج العقلي 
والمعرفي لدى الطالب . 

وتذهب بعض الجامعات إلى ضرورة عقد 
الندوات العامة والمحاضرات . كما تلجأ بعض 
الجامعات إلى تشجيع النشاطات الثقافية 
والرياضية والمعارض إلى غير ذلك من الأمور 
التي تقود إلى احتكاك طلبة الجامعة بعضهم مع 
بعض ومع أساتذتهم » وبالتالي مع بجتمعهم. 
بل إن البعض صار يفكر بأن يكون الإعداد 
للمهن امختلفة في كلية واحدة بدل أن يكون في 


عدة كليات . 


الجامعات العربية 

ولو سألنا الآن بعد هذه السياحة العلمية 
عند وظيفة الجامعات في العالم العربي 
اليوم ماذا تكون؟ وما الظروف التي تملي 
عليبا أن تتخذ لنفسها هذه الوظيفة أو تلك ؟ 
وما الإمكانات التي يمكن أن تسمح لماأو 
تعيقها عن الاضطلاع بالأدوار التي أنينا 
علا ؟ + 

لو سألنا هذه الأسكلة لقلنا إن الجامعات 
العربية الحديثة كلها . وكا يفهم من دساتيرها 


قد تطلعت حين تأسيسها إلى أهداف لا تقل في 
محتواها » ولا توحي بمضامينها بأنها يمكن أن 
تقصر عن القيام بذا الدور أو ذاك . 

ولقد كانت“ الظروف الحيظة بنشأة الجامعات 
الحديثة في العالم العربي تبرر ها التصدي مبدثياً 
للقيام بمهمة إعداد الاختصاصيين والمهنيين » 
إذ وجدت الجامعات العربية نفسها تولد في 
مجتمعات تعوزها الأطر (الكوادر) البشرية 
المؤهلة تأهيلاً عالياً.. فاستجابت الجامعات 
للحاجات ؛ وفتحت باب القبول على نطاق 
واسع » وحشدت في داخلها الألوف من 
خريجي المرحلة الثانوية ؛ وحمّلت نفسها 
مسؤولية الإعداد بالجملة ٠‏ وبالانتساب أو قل 
بالمراسلة ؛ واضطرت أحياناً أن تفتح وكالات 
ها في داخل الإقليم أو خارجه ؛ وتكائرت قبل 
البلوغ ٠‏ وقفز بعضها بسرعة من مرحلة الطفولة 
إلى الكهولة دون المرور بالمراحل الوسيطة 
وو ... إلخ . وكان ذلك كله وسط جو حماسي 
يُرفع فيه لواء مسابقة الزمن » واستعجال 
الخطوات اللازمة للتخلص من عقدة (الخبير 
الأجنبي ) . 

لقد كان الحماس منقطع النظير أحياناً قاد 
الجامعات في بعض الأقطار العربية إلى حتفها » 
وقلل من شأنها وشأن خريجيها حين وجدت 
نفسها تقذف إلى خارجها بقوافل الخريجين 
الذين لا ينتظرهم أحد. فيدب الذعر بين 
صفوفهم حال استلام وثائق التخرج . فهذا 
يباجر إلى مناطق العمل ٠‏ وذاك ينخرط بوظيفة 
لا تتطلب مؤهلاته . وآخر يلجأ للرشرة» 
وثالث يقعد عاطلً عن العمل يندب حظه لأنه 
وهذه نتيجة لو أبصرتها الجامعة لأغمفت 

إن الجامعة ليست معهدأ ينجح في 
أداء دوره حين يعد المتخرج لوظيفة 
متخصصة . وهي وإن كانت تشارك 
المعاهد في هذه الوظيفة فإن لها رسالة 
تنفرد بها تجعلها تتميز بالنظرة الشاملة 
إلى وحدة المعرفة وتكاملها. والالتزام 
بنقل المعرفة وتجديدها «البحث 
العلمي »). والتصدي لقيادة المجتمع 


بدل الوقوف عند خدمته . 

وتكون الجامعة قد قصكرت قي عملها إذا 
كان هدفها فقط هو إعداد المهنيين؛ فهذه 
وظيفة المعهد وليست وظيفتها » فنتاج المعهد 
هو خريجوه. أما نتاج الجامعة فالعم 
والبحث . والجامعات العربية في غمرة 
حماسها قد نسيت وظائفها في التثقيف 
والبحث العلمي . . ولذلك وقعت في المآزق 
التي واجهها بعضها ويواجهها البعض الآخر 
لا سمح الله إذا لم يتم تفادي الموقف . 

إن خريج الجامعة يستأنس إلى الثقافة التي 
يتزود بها » وينتصر للعه الذي يتزود به ٠‏ ويرتقي 
بمجتمعه وإمكاناته حين يصبح فاعلاً بصورة 
حقيقية في ميدان البحوث العلمية . إن خريج 
الجامعة لا يكون عالة على المجتمع إلا إذا 
كانت الجامعة نفسها غريبة عن 
جتمعها . وكان وجود الطلبة فيها كوجود 
المسافرين في وسيلة النقل يدخلون فيبا على أمل 
الخروج منا . 

إن الجائعات العربية قد نسيت في غمرة 
الحماس أن ها دور تربوباً » وأن مفهوم التربية 
أوسع من مفهوم التعليم » نسيت أن ها دوراً 
تثقيفياً » وأن التثقيف لا يقتصر على من هم 
داخل الجامعة ٠‏ بل يمتد إلى المجتمع الذي توجد 
فيه... نسيث أن اللفامعة بالآساس مركزاً 
للبحوث العلمية لان التعليم الجامعي يقوم على 
البحث العلمي . وإن البحوث العلمية يمكن 
أن تفجر اجتمعات وتنقلها من حال إلى حال » 
بحيث تصبح مجتمعات الجامعة بكل معنى 
الكلمة . 


أشوامش 


. كلارك كبر: نظرات في التعليم الجامعي‎ )١( 
محمد اهادي غفيني : الاتجاهات المعاصرة ف التعليم‎ )1( 


الجامعي . 
(*) كامل عياد: ما هى الجامعة . 
(4) ستيوارت ماكلور: من التعليم الجامعي إلى التعلمم 


الغالي للجياهين. 
(9) جميل صليباء مستقبل التزبية في العالم الغربي . 


النظام التعليمي . 
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العلاضات النجارية بين البلاد العربيية 
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م يكن يفصل بين البلاد العربية وبين بلاد السند وبلاد الهند إلا البحر, 
ولكن هذا البحر نفسه كان يربط بين الطرفين بطرقه البحرية وموانيه الكثيرة , 
وبما أن البلاد الواقعة على شواطئ البحار تكون تجارية . فلذلك كان البحر أول 
حلقة وصل بين العرب وبين أهل السند والهند. فنذ آلاف السنين كان تجار 
العرب يأتون إلى سواحل بلاد المهند والسند . وينقلون منتجاتها وثمارها إلى البلاد 
العربية بل أيضأ إلى أوروبا عن طريق مصر والشام . وبالتالي كانوا يوصلون 
البضائع العربية والأوروبية إلى بلاد السند والهند والصين , وكان هذا الطريق 
التجاري الحام في أيدي العرب لقرون طويلة قبل الإسلام وبعده. 


العلاقات التجارية قبل الإسلام 


وقد ورد في التاريخ أن الذين كانوا يسيرون 
بالقوافل التجارية قديما في الشرق كانوا عرباً من 
ذرية إبراهيم عليه السلام . ومن بعد عهد 
يوسف عليه السلام إلى عهد ماركوبولو 
وداسكو دي جاما كانت البلاد العربية 
أسواقاً عظيمة: لمنتجات بلاد الهند والسند . 
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وكذلك ذكر بعض الباحثين أن الروابط بين 
البلاد العربية والقارة الهندية بما فيبا بلاد السند 
كانت روابط قديمة جدأ » فالملك سلمان كان 
يستورد الذهب والفضة والعاج والطواويس من 
بلاد الهند والسند ؛ ىا كانت ف الإسكندرية 
جالية هئدية قد ذبحت بأيدي حماعة 
« كاراكالا: الهندية في أوائل القرن الثالث 
الميلادي ٠‏ وكان من الطبيعي أن يتم العرب 


بالتجارة بين الشرق والغرب وقد فعلوا ذلك ٠‏ 
وقال ريئود إن العرب باشتراكهم مع الفرس 
في ميدان التجارة العالمية قد تمتعوا في هذه 
السواحل المندية السندية حتى القرن الرابع عشر 
الميلادي ( السابع الهجري ) بالنفوذ الذي تمتع به 
البرتغاليون من بعدهم. 

ويذكر التاريخ القديم أن أول قوم 
خاضوا البحار وتاجروا فييا هم 
الفينيقيون وهم من العرب القدماء 
وكان ساحل الشام بمثابة ميناء مركزي 
هم في البحر الأبيض المتوسط. كا 
اتخذوا من ميناء البحرين ميناءً رئيسياً لهم في 
البلاد الشرقية » وكانوا أيضاً يتجهون بسفهم 
التجارية الكبيرة من ساحل الشام إلى سواحل 
اليونان وأوروبا وشمال إفريقياء وهناك أقوام 
أخرى عربية سكنت منطقة الشام واشتبرت 
بالتجارة في البحار كالكنعانيين والآراميين 
وغيرهم . 


ويلاد شيه الخارة الهدد بيذ 


1 تام : د . عبد اسه مشر عطزك ا 


ومها هو جدير بالذكر هنا أن كثيراً من 
كتب التاريخ لا تذكر عن أهل الهند والسند 
بأنهم كانوا يمارسون أعمال التجارة في البحر؛ أو 
أنهم كانوا يشتغلون في البحار ويقودون السفن » 
وذلك منذ عهد اليونان إلى عهد العرب ؛ بل 
تذكر تلك الكتب أسماء العرب واليونان والروم 
على أنهم كانوا تجارا للمنتتجات الهتدية في 
البحر» وكذلك يذكر ماركوبولو في مذكراته 
أسماء العرب في التجارة القديمة . 

ويرى ألفنستن أن أهل الحند والسئد لم 
يكونوا ملاحين ؛ وم يتجرأوا على خوض 
البحار ٠‏ وإئما كانوا ينتقلون من ميناء إلى ميناء 
في عبر اللنيد وعير كنكا بافتد» إلا أل 
كارومندل بجنوب المند الذين استطاعوا أن 
يسافروا في البحر حتى جزر جاوة . ولكن 
سلبان ندوي يختلف مع رأي الفنستن وغيره 
ويرى أن أهل السند وأهل إقليم كجرات من 
بين سكان القارة الهندية كانوا يسافرون في 


البحار وكان هم فيه نشاط تجاري » ودليله على 
ذلك ما ذكره بزرك بن شهريار في مواضع 
كثيزة من كتابه أسماء بعض الملاحين ورجال 
الأعمال والتجار من أهل الهند والسند ؛ كما كان 
بعض اهنود والسند يظهرون على سفن العرب 
عند عدن قبل سنة ٠١‏ هجرية؛ أي في 
أواخر القرن الثالث الهجري . 


معرفة العرب بموانا 
بلاد السند واهند واهلها 


بما أن تجارة العرب لبلاد السند واهند قبل 
الإسلام كانت في الغالب عن طريق البحر؛ 
فلذلك كان من الطبيعي أن يقتصر اتصال 
العرب على السواحل . ولااسها الساحل 
الغربي والجنوبي ٠‏ وكان من البديبي أيضاً أن 
تكون لتجار العرب وبحارتهم بحكم العمل صلة 
قوية بأهل اند والسند ٠‏ ومعرفة بالمدن الواقعة 


على هذا الساحل الطويل لبحر العرب . بل 
كان العرب يذهبون إلى خليج البنغال وبلاد 
الملايو وجزر أندونيسيا . حتى كرّنوا لهم 
جاليات في بعض ثغور هذه البلاد ولا سيا على 
سواحل جنوب الهند وسواحل خليج البنغال , 


أهم موانفن بلاد 
اهند والسند قدها 

لقد بدات تشتبر أسماء مواق الهند والسند 
والبنغال منذ القرن الأول الهجري حتى القرن 
الثالث الهجري ٠‏ وذلك قبل عهد العرب بقليل 
ثم في عهدهم ببلاد السند . وبعد ذلك بقيت 
الأسماء مستعملة معروفة إلى يومنا هذاء وكان 
أهم المواف في نظر العرب بعد خليج العرب » 
مثل ميناء تيز بإقلم مكران ٠‏ وميناء الديبل 
ببلاد السندء ثم موانى تانه (ممانه):؛ 
وكهمبايت وسوباره وجيجور في إقلمم 
كجرات ببلاد الفند؛ وكذلك موافف كولم 
ومليبار وار (رأس كماري ) في إقلمم 
مدراس:ببلآد الهتد أيضاً » وكانت سفن تجار 
العرب تصل إلى هذه المواف كلها ثم تتجه إلى 
ميناء البنغال وموانى الجزر الهندية ثم 
ميناء القامرون (كامروب) في الآسام, 
وهكذا تستمر هذه السفن في سيرها حتى تصل 
إلى مواف الصين . وقد ذكر الجغرافيون العرب 
أيضا تلك الموافٌ وصفاتها في كتبهم . 


الطريق البحري التجاري قدها 


يّنا فها سبق أن الطريق التجاري بين بلاد 
الهند والسند وبين بلاد أوروباء كان في أيدي 
العرب قديأ لقرون عديدة » وكان هذا الطريق 
أهمية جغرافية كبيرة ٠‏ وبسببه وقعت انقلابات 
عظيمة في العام ؛ ثم انتقل ذلك الطريق إلى 
أيدي اليونانيين في عهد الإسكندر الأكبر 
بعد أن استولوا على مصر وإيران وبلاد الهند 
والسند ف القرن الثالث قبل الميلاد؛ ثم بعد 
ظهور الإسلام عاد هذا الطريق إلى العرب 
الذين سيطروا على البخر الأبيض المتوسط أيضاً 
بحيث أدخلوا جزره المهمة مثل كرييت 
وقبرص في ممتلكاتهم ٠‏ وبتي ذلك الطريق 
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التجاري العالمي بين العالم الشرقٍ والعالم الغربي 
في أيدي العرب لقرون عديدة » حتى استطاع 
الأوروبيون بعد ذلك أن ينتزعوه منهم في القرن 
الرابع عشر الميلادي. أي التاسع الهجري . 
وكان خليج العرب هو الطريق الشافٍ بين 
البلاد العربية ويلاد السئد والهندك». وكان الفرس 
والعرب ينقلون بضائعهم التجارية من هذا 
الطريق بحرا وبرأ ٠»‏ وكانوا يمرون بجميع المدن 
الواقعة على سؤاحل الهند والسند : ويجزر بحر 
امحيط الهندي كالبنغال والآسام حتى يصلوا إلى 
موا الصين ؛ ثم كانوا يعودون من نفس 
الطريق إلى البلاد العربية مارين بموان بلاد 


فارص + 


الطريق البري التجاري قديهأ 


كانت بلاد السند ( باكستان الحالية ) 
متصلة برأ أيضاً بالبلاد العربية عن طريق البلاد 
امجاورة كبلاد فارس وخراسان ؛ وكانت القوافل 
التجارية العربية تأقي إلى بلاد السند وتعود وكان 
لذلك طريقان » فالطريق الأول كان يبدأ من 
منطقة القندهار ببلاد السند وينتبي في 
خراسان . والطريق الثاني كان يبدأ من مكران 
ببلاد السند وينتبي أيضاً في :ببلاة «فتارس » 
ومنها كانت تسير القوافل إلى البلاد العربية 
ويقول البعض إن قوافل تجار العرب كانت 
تتتحرلة من الغراق وتسير يرا حى تضال كزماق 
بإيران ثم تسير منها إلى مكران ومنها تتفرع إلى 
قوافل عديدة متجهة إلى مناطق مختلفة بداخل 
تاقد اسن . 


الصادرات والواردات 


كانت لنتجات بلاد الهند والسند أهمية 
كبيرة في العالم كله في القدي ؛ ولا سها عند 
العرب ؛ فثلاً حين سأل الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . أحد السياح العرب 
أن يقول رأية في بلاد السئد والهتد: أجاب 
الرجل العربي في جملة جامعة : «بحجرها در 
وجباها ياقوت وشجرها عطر». 

وكان تجار العرب قدياً ينقلون من بلاد 
الهند والسند بضائع مختلفة مثل الأقشة والعاج 
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والذهب والفضة والعملات الذهبية وأنواع 
التوابل والسكر والأرز والسك وجوز الهند 
وغيرهاء كنا كانت الإبل السندية ذات 
السئامين تصدر إلى خراسان وفارس وغيرهما » 
وكانت هذه البضائع والمنتجات تنقل إلى خارج 
بلاد السئد قبل الإسلام وبعده؛ وخاضة في 
عهد العرب بيلاد. السند بواسطظة التجار 
العرب . 

وأما بالنسبة للبضائع التي كانت تستورد إلى 
بلاد السند قبل الإسلام فإننا لم نحصل على 
بيانات كافية من الكتب الماريخية إلا إشارات 
سريعة بسيطة » ففثلاً الجلد المصبوغ والدقيق كانا 
يستوردان من الخارج ؛ والتهر الممتاز من 
البصرة ٠‏ والخيول الآصيلة من البلاد العربية ٠‏ 
والزمرد من مصر ؛ والعود من الهند من أجل 
المعابد السندية وغير ذلك . 


تقوية العلاقات التجارية 
بعد ظهور الإسلام 


بعد ظهور الإسلام قويت العلاقات 
التجارية بين بلاد الهند والسند وبين البلاد 
العربية ؛ فني عهد أبي بكر رضي الله 
عنه في خلال سنتين استطاع العرب أن يدخلوا 
بلاد الشام والعراق ؛ وني عهد عمر رضي 
الله عنه دخلوا بلاد إيران حتى وصلوا خلييج 
العرب ؛ وكذلك ساروا عن طريق فلسطين 
وسورية حتى وصلوا إلى القاهرة والإسكندرية » 
وكان كل من الناحيتين في أيدي أقوام عظيمة ٠‏ 
فقد كان خليج العرب مركزاً تجارياً في أيدي 
الفرس ٠‏ ومنه كانت. السفن التجارية تتحرك 
نحو بلاد السند والهند والصين ؛ حاملة أنواع 
البضائع من جهة إلى جهة أخرى وبالعكس ٠‏ 
بينا كانت الإسكندرية مركزاً تجارياً في أيدي 
الروم » وميناءً عام للبلاد الواقعة في البحر 
الأبيض المتوسط؛ ثم لما استولى العرب على هذه 
البلاد وفتحوها راجت تجارة العرب مع بلاد 
السند والهند حتى فتح العرب بلاد السندء 
وبذلك زادت العلاقات التجارية تحسداً وتقدماً 
في هذا الجزء الشرقٍ مع الاتصال بالجزء الغربي 
50 


نشأة العلاقات السياسية 


ما هو جدير بالذكر أن العلاقات التجارية 
القديمة بين البلاد العربية وبين بلاد السئد والهند 
قد تسببت في بدء العلاقات السياسية » وكانت 
من أهم الأسباب التي وجهت المسلمين من 
عرب غيان والمناطق الساحلية المجاورة إلى شسن 
الغارات البحرية هو بغية تأسيس دعائم حكنهم 
على امدن الواقعة في سواحل السند وسواحل 
إقلم كجرات بالهند منذ سنة ١١‏ هجرية ؛ وكان 
العرب الفاتحون يتلهفون للحصول على الإذن 
من الخليفة عمر رضي الله عنه لخوض 
البحار والتقدم للغزو والفتح » ولكن الخليفة لم 
يكن يأذن لهم بذلك دون الدراسة والتاكد من 
مصلحة المسلمين وسلامة أرواحهم ؛ ومع ذلك 
قام بعض القواد العرب المتحمسين بالمناورات 
البحرية وببعض الغارات والغزوات ٠‏ وقد 
تكررت هذه المحاولات في ععنهد الخليفة عهان 
رضي الله عنه. وني عهد الخليفة علي 
رضي الله عنه. حتى استولى العرب على 
بعض أجزاء من بلاد السند مثل إقليم مكران ؛ 
ثم في مباية القرن الأول الفجري ساءت 
العلاقات التجارية وتسببت في الاتدخل 
العسكري والسياسي من جانب العرب في بلاد 
السند » عندما أساء أهل السئد وملكهم داهر 
إلى هذه العلاقات الطيبة في حادثة خطف 
السفن التجارية العربية المارة بميناء الديبل 
السندي ٠‏ قادمة من بلاد الهند وسيلان في 
طريقها إلى البلاد العربية » بالإضافة إلى حماية 
ملك بلاد السئد لبعض العرب المتمردين ضد 
الدولة الأموية . 

وعلى العموم ققد ثبت من 
المعلومات السابقة أن العلاقات 
التجارية كانت قائمة بين العرب وأهل 
السند واهند منذ آلاف السنين وذلك 
عن طريق البحر والبر معأ. كما كان 
التجار العرب يقيمون على الموافىا 
والمدن الساحلية لبلاد المند والسئد 
بأسرهم وكانت لهم جاليات كبيرة بها 
قبل الفتح العربي لبلاد السند. أي 
بلاد باكستان الحالية في سنة ؟1ذه. 


يبمنا في بداية هذا المقال القييز. قبل كل شيء. بين «قانون البحار) من 
جهة و (القانون البحري ) من جهة ثانية . فالأول هو فرع من فروع «القانون 
الدولي العام) ويبحث في القواعد القانونية التي تحكم المياه. والسفن التي قخر 
هذه المياه . والطائرات التي تطير في جوها كالبحث في : المياه الداخلية. والمياه 
الإقليمية . والجرف القاري . والمنطقة المتاحمة. والمنطقة الاقتصادية. والبحار 
العليا ... إلخ . أما «القانون البحري) فهو فرع خاص من فروع القانون 
التجاري . إذ إنه يبحث في مسؤوليات مالك السفينة ومستأجرها وأحكام التأمين 
على بضائع السفن . والبيوع البحرية ... إلخ . 


فإذا حصرنا بحثنا في قانون البحار فإن اول 
ما يجب الإشارة إليه في هذا المجال هو أن هذا 
القانون بتي قانوناً عرفياً غير مدوّن حتى عام 
مغ. حين أعدت «لجنة الخيراء 
القانونيين ؛ التابعة لعصبة الأمم مشروعاً 
بتدوين القواعد الخاصة بالمياه الإقليمية لعرضه في 
مؤتمر التدوين الذي انعقد هذا الغرض في مدينة 


لاقل العدد (54) ص "4 


لاهاي (هولند! ) في ذلك العام نفسه . ولكن 
المؤتمرين اختلفوا في آرائهم حول عرض المياه 
الإقليمية الملحقة بإقليم كل دولة. ولذا انفض 
المؤتمر دون إقرار المشروع . 


مؤقرات قانون البحار 


ون عام 1494 م؛ انعقد المؤقر الأول 
لقانون البحار في جنيف ؛ لتدورين القواعد 
العرفية في هذا امجال؛ وتوصل هذا المؤتمر لضياغة 
أربع اتفاقيات هي على التوالي : 

)١(‏ اتفاقية خاصة بالبحر الإقليمي 
والمنطقة المتاحمة . 

(؟) اتفاقية خاصة بالجرف القاري . 

(*) اتفاقية خاصة بالبحر العالي . 

(4) اتفاقية خاصة باستغار الثروات 
البحرية . 

ولكن عمل مؤتمر جنيف لعام 19488م, لم 
يكن كاملا . ذا تم.غقد مؤتمر ان لقنانون الببجار 
ف مديئة جنيف أيضاً عام 19450م: حضره 
ممثلون عن 85 دولة » ولكن هذا المؤتمهر فشل 
بدوره في الوصول إلى مقررات حاسمة في الموضوع . 
وخاصة في عرض المياه الإقليمية المعترف بها لكل 
ذولة:: 

ومنذ عام 1951 م: دعا مندوب مالطة في 
هيئة الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر جديد لقانون 
البحار لتدوين قواعد هذا القانون وخاصة القواعد 
المتعلقة باستغار ثروات البحار. وف ١1‏ كانون 
الأول (ديسمير):فن عنام 191اع؛ أتخقنذت 
الجمعية العامة لخيئة الأمم المتحدة ؛ قرارها الشهير 
رقم 010/11744 وهو تصريح دولي رسمي يقضي 
باعتبار الثروات الموجودة في قاع البحار العليا ملكأ 
للبشرية جمعاء بصورة مشتركة . وإذا جاز لنا 
استخدام عبارات فنية هنا نقول إن هذا التصريح 
عدل عن اغتبار هذه الثروات من قبيل « الأشياء 
التي لا مالك لها 5دذاات 2365 0 . واعتبرها بدلا 
من ذلك نوغاً من :الملكية المشتركة 1285 
5أهناتصصره© ٠:‏ والفارق بين الحالتين عظم ؛ إذ 
إن الأشياء التي لا مالك لما يجوز لاني .دولة أن 
تضع يدها عليها وأن تستملكها أو أن تسكثمرها 
على الأقل ٠‏ وأما إذا اعتبزتاها من قبيل « الملكية 
المشتركة » فلا يجوز لاي دولة استملاكها أو وضع 
يدها عليبا ؛ وإذا استثمرتها فإن هذا الاستار يجب 


لفحل العدد روك) ض 44 


أرقت 


حتانون البحار 


أن يكون لصالح الجميع ٠‏ وهذه النقطة هي التي 
اأنسات موقل قاتوق. البجاز اللدالف كنا سيمر معنا 
بعد قليل . 

وقد م عفد هذا الققبر بين 13176 
و1941 م؛ وحضره ممثلون عن ١6١‏ دولة 
بالإضافة لعدة هيآت دولية أنخرى في دورتة الأول 
في نيويورك عام 191 م» والغانية في. كازاكاس 
(فنزويلا) بين 7٠١‏ حزيران (يونيو) و9 59 آب 
(أغسطس) 191074م: وقد قسم المؤمر نفسه 6 في 
هذه الدورةء إلى ثلاث لحان : 


© اللجنة الأولى: لوضع مشروع نظام 
استكشاف الثروات الموجؤدة ف قاع البحار وكيفية 
استغلانها وتشكيل مجلسن إدارتها . 

© اللجنة الثانية : تبحث في اختصاصات 
الدولة الإقليمية في امجال البحري. أي في تدوين 


أحكام «اللياه الإقليمية:'" » و «النطقة 


المتاحمة 1 و« المنطقة الاقتصادية الخالصة . 2 
و الجرف القاري 0" ٠‏ والبحار الغلقة وشبه 
المغلقة » وحق المرور عبر المضايق المستخدمة في 
الملاحة الدولية ٠‏ وحقوق ومصالح الدول 
ابيط + وادرق المقبرنة ع7 4 ,واقديل 
الأزخبيلية'" ٠‏ ونظام الجزر. .. إلخ . 

© اللجنة الثالثة : وتبحث في طرق نقل 
التكنولوجيا ؛ والبحث العلمي والمحافظة على البيئة 
البحرية (مشاكل التلوث البحري) ٠‏ 

وعقد المؤتمر بعد ذلك دورته الغالثة في جنيف 
ابتداء من ١7‏ آذار (مارس ) 191/86 مم: والزابعة 
والخامسة في نيويورك عام 19175م. والسابعة 
والثامنة في جنيف عاني 08ا9١‏ و 4اوام: 
والتاسعة في نيويورك غام ٠948١1م.‏ 


الدعوة إلى اثفاقية واحدة 


وبالنظر لاختلاف مصالح الدول الاعضاء في 
المؤقر بعضها عن بعض فقد وجد المؤتمرون أنه من 
الأفضل صياغة اتفاقية واحدة شاملة لجميع جوانب 
قانون البحار بدلا من صياغة غذة اتفاقيات. كما 
حدث في المؤمر الأول عام 196/4 م2 لأنه في حاك 
تعدد الاتفاقيات يمكن لدولة ما أن تصدق على 
واحدة منها ولا تصدق على العدد الباق بحسب 
مصلحتها الخاصة ؛ ولذا عمل المؤتمّرون على صياغة 
المشروع في اتفاقية واحدة تحاول التوفيق بين مصالح 
الدول المتضازية جنيعاً ٠‏ واطلق على هذه الاتفاقية 
اسم ١‏ الصفقة الإجمالية 061 2361898 ١؛‏ وقد 
حوت 76١‏ مادة وثمانية ملاحق تقع في 18٠‏ 
صفحة فولسكاب تقريبا . 


خلافات دولية 


وخلال دورات المؤتمر الأخيرة اتفق مندوبو 
الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء على التقيد 
بقرار الأمم المتحدة السابق ذكره 
أعلاه. الذي يقضي باعتبار الثروات 
المعدنية الموجودة في قاع مياه البحر 
العالي'*' ملكية مشتركة للجنس البشري ١‏ 
ويتوجب أن تقتسم جميع دول العالم هذه الثروات 
الي سيم استخراجها من قاع البحار وامحيطات : 
كما اتفق المؤتمرون على إقامة سلطة دولية لاستغار 
قاع البحر تكون مهمتها منح عقود الاستؤار لمن 


ولكن حصل خلاف شديد حول هذه 


النقطة بين دول العام الشالث من جهة والدولك 
الرأسمالية الكبرى من جهة ثانية : 

فبيغا تطالب دول العالم الثالث بأن يمم 
الاستهار على يد هيئة دولية؛ وأن يتم اقتسام 
الأرباح بالتساوي بين الدول. بما فييا الدول 
الحبيسة (أي التي ليس ها شواطئْ بمحرية)؛. 
تطالب الندول الرأسمالية وعلى .رأسها الولايات 
المتحدة وبريطانيا واألمانيا الغربية بأن يكون هذا 
الاستغار على يد شركات خاصة أو من قبل الدول 
نفسهاء وأن يُسمح للدول التي لديها إمكانات 
للاستغار بأن تبدا الاستهار منذ الآن بانتظار قيام 
جهاز دولي شرف على ذلك ٠‏ وأن تعنطى هذه 
الدول الرائدة بعض الامتيازات في هذا المجال. 


وني الوقت الذي تطالب فيه دول العالم الئالث 
ودول المجموعة الشرقية بتبادل المعلومات حول 
وسائل الاستهار المستخدمة من الناحية التكنولوجية 
ترفض الولايات المتحدة الأميريكية ذلك وتصر على 
الاحتفاظ بأسرارها الخاصة فها يتعلق باستغار قيعان 
البحار وعلى عدم تقل الأساليب التكنولوجية 
الخاصة يبا إلى الدول الأخرى ؛ وكان هذا السبب 
من أهم أسبات فشل الدورة الأخيرة للمؤتمر . ولا 
وصلت إدارة الرئيس ريغان إلى الحكم في 
الولايات المتحدة أعلنت هذه الإدارة صراحة عدم 
رضاها عن مشروع الاتفاقية الشاملة بخصوص 
قانون البحار. التي كان من المفروض أن توقع في 
مديئة كاراكاس في خريف ١1948م؛‏ ووجهة نظر 
الؤلايات المتحدة » ومن خلفها الدول المضنعة 
الكبرى ؛ في ذلك هي أن اعتبار ثروات قاع البحار 
«إرثا مشتركا» للإنسانية بكاملها لا يعني باد 
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الامتناع عن استغلال هذه الثروات مؤقتا من قبل 
الدول القادرة على, ذلك مالياً.وفنياً في المرحلة 
الحالية بانتظار التوصل لإقرار نظام دول بشأن 
استهار هذه الثروات والانتفاع بها على أساس حرية 
الاستقار فزذيااه 

ورغبة في اتقاذ امقر من الطريق المسدوه 
الذي وصل إليه قام بعض متدوبي دول العام 
الغالث بالاتصال بالحكومة الأمبريكية ميعن 
وطلبوا منها الموافقة على المشروع بعد إدخال 
التغديلات عليه لتقريبه من وؤجهة 5 
الأميريكية » وهكذا اجتمع المؤمر من جديد: 
لدورة إضافية وأخيرة في ربيع هذا العام 
(1981م):؛ في مدينة نيويورك ٠‏ وتقدمت 
الولايات المتحدة خلال جلسات هذه الدورة بعدد 


كبير من : اقتراحات التعديل ٠:‏ واعتبر 


لا بد منه 0800© 5108 000011160 ؛ لقبوفا 


اعتبرتها «شرطاً 


بالتوقيع ٠‏ ولا لم تلقبل بعض هذه الاقتراحات 
أعلن رئيس الوفد الأميريكي رفضه للمشروع . 
وهكذا انفضت الدورة الأخيرة لمؤتمر قانون البحار» 
التي عقدت في نيويورك في ربيع هذا العام» بدون 
التوصل إلى التوقيع الهاي من قبل ممثلي الدول 
على مشروع الاتفاقية الاجمالية التي توصل إليها 
المؤتمر الثالث لقانون البحار خلال دوراته السابقة 
#الاقام. وعمقام. 


بين 


وقد صرح رئيس الؤتمر بأنه من الممكن توقيع 
مشروع الاتفاقية دون الولايات المتحدة الأميريكية 
والدول الثلاث أو الأربع الأخرى التي تناضرها في 
موقفها ولكن هذا لن يكون شيئأ محموداً ٠‏ بينا 
صرح مندوبون عن كتلة السبعة وسبعين ( مجموعة 
قول الغالم الشالك) بأن دول المجموعة ستوقع 
المشروع بدون الولايات المتحدة الأمبريكية في 
الاجهاع الذي سيخصص للتوقيع على الاتفاقية 
رسميا ٠‏ والذي سيعقد ني كاراكاس عاصمة فازويلا 
في الخريف المقبل 

وم تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي تجاه 
هذه التصريحات ؛ فقد اعلنت صحيفة «نيبيون 
كيزاي سيمبون» اليابانية بأن الولايات 
المتحدة وآلمانيا الاتحادية وبريطانيا قررت التوقيع على 
«إتفاقية مصغرة» لقانون البحار فوا بيتها تنفرد 
بمقتضاه باستغلال الموارد المنجمية (وخاصة معادن 
الكوبالت والمنجديز والنيكل ) الموجودة في أعماق 


البحار اللبلهاا. 
وأضافت الصحيفة اليابانية المذكورة أن هذه 
البلدان الكبرى الثلاثة أبلغت الحكومة اليابان » 


كخطوة أولى ٠‏ بدعوتها للاتفاق على تحديد مناطق 
خاصة بكل من هذه الدول لاستغلال الوانة 
المنجمية الموجودة في قاع الخيط ملستت 2 
بين جزر هاواي والساحل الغربي للولايات 
المتحدة الأميريكية ! . وهكذا تفاقم الخلاف بين 
دول العالم الصتاعية الكبرى من جهة ودول العالم 
الثالث من جهة ثانية : بخصوص اتفاقية قانون 
البحار هذه . وأصبح هذا الوضع أحد المظاهر 
الرئيسية للصراع بين الشمال والجنوب . 

وإذا ل تتوصل دول العام إلى الاتفاق على 
توقيع مشروع : الصفقة الإجمالية ؛ لقانون البحار في 
كاراكاس .خلال الخريف المقبل ٠‏ فإن الدول الثامية 
ستتفرج مكتوفة الأيدي على عملية مهب الثروات 


المنجمية الموجودة في أعماق البحار العليا من قبل 
الدول الصناعية الكبرى ٠‏ وذلك لعدم قدرتها هي 
بالذات على القيام بعملية استغار هذه الثروات 
حالية - 

وم ببق هناك إلا شعاع بسيط من الأمل في أن 
تنصاع الدول الكبرى ومهر مشروع الاتفاقية 
بتواقيعها في اجتاع كاراكاس المقبل. وعندها 
ستتقاسم جميع الدول؛ صغيرها وكبيرها سواء 
كانت دولا شاطئية أو .دولا حبيسة ٠‏ هذه اخيرات 
على أساس العدل والإنصاف . 


شح 


الهوامش 


قليمية:: هي المياة ااتحاذية لشنواطرة الدرلة » 


تفرض الدولة سيادبا عليها وكاها جرء من إقليمهاءه 
وتخنلف الدول في محديد عرضها ولكك أغلبيتها تغتيرة ١١‏ ميلا 
تحرياً (حوالي © كم )ا 

(1) المنطقة المنائة : هي منطقة تحاذي المياه الإفليمية في 
جهة البحر العاني . ولا تملك الدولة حقوق السيادة الكاملة 
عليها وإنما نملك مورسة سلطات الضابطة فيها ( تطبيق قوالينها 
لصحبة واخمركية ونعالم التلوث وحاربة السريب 
واغغدرات 


)ال 


إلخ) . 


الاقتضادية الخالضة!: هي ضاحات المياه التي 


تحاذي شواطئ الدولة حتى عرض 7٠١‏ ميل بحري. والني 


ات المؤجتودة فها امن حَيسوانية أو 


الشاطئية ٠‏ بدون أن يكون هده الأخيرة 


يقنصر حق استها 


متجمية ) على الدوا 
قوق سياذة ليها . 


(4) الخحرف القغاري : هو الامتداد اجَغر 


لببي تحت سطح الماه حى الوصول إلى منطقة مياه التي عمقها 
8ق (اوهقاا ها .رتسب يقد عي نين اباط وا 


وبقتصر حق الدولة على استهار احرف اقتصادياً بيها تكون الميأه 


البي تعلوه حرة أمام السفن الأجتبية إذا كالت خارج الميأه 


علواطئ بجحرية مثل دولةامالي في | 


وافغانستان في آسيا 8 


(3) الدوك المقبوئة جغرافياً هي الدول ذات المساحة 


اتساع إقليمها البري ( العراق 25 0 
بسيطة شواطئ دول أخرى بحيث لا يمكتها اتمتع بمياه ملطقة 


اقتصادية:كافية .( الآمازات. الغربية المتحندة. الشاطئ الغزبي 


الارخبيلية هي الده 


من الحزر مثل اندونيسي والفيليبين واليابان واليونان ... وقد 
قارت مشكلة عمادة بالعبية للمياه الإقليسية مذ الجنزر 2 فلل 


يحب خسايها لكل جزيرةعق عندة آم مجمرعة حرو الدولة 
مجتمعة كا ثنادي هذه الدول ؟ 

(8) البحر العالي : 562 دهن : هو جملة المياه التي 
لا تدخل في المياه الإقليمية لأي ذولة من الدول ٠»‏ 
وتتمتع فيه جميع الدول بمارسة حريات معيلة دون 
أي تقيبيد (خرية الملاحة ‏ حرية الصيد ‏ حرية 
مد الأنابيب: البتزولية والأسلاك الغائفية ) : 
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م 8 


شعر: د. عزت شندي موسى 


سيذكرنٍ قومي إذا غغالني الردى 
وقفست عن الدنيا وطال بي المدى 

برجتوتلق : والوتُ بيني وبيضصم 
وفي حلكة الظلماء يرجون فرقدا 

فكي دسا أقل.... ققد كنت عتهمو 
أذود عوادي الدهر إن جار واعتدى 

وعشت لهم كالطير رقت فراخها 
ودُمت لهمء. ف فسحة العمره؛ مرشدا 

ويذكرف الخلان إذ كنت إن كيا 
ضديق :وتاذاق . .. مددث الله ينا 

وتفهد لل الاضذاك أني م اين 
ولى الك ممصن قف أهان وقفِقكدا 


* + جو 


بوك إيفتزل انان 2 ند كان .انها 
وقد عاش للحسن البديع تمجدا 


وأشجاه في الروض الورودٌ وطيبهبا 

وصفو غدير في الرُبى سال مُزْيدا 
وقدّس في الخلق الجمال وسحره 

وهام به بين الورى وتوجدا 
.٠‏ وكم زهرة قد بات يستاف عطرها 

وسيفو لطير في الخائثل غرّدا 
وكم من جفون راح يرنو للَحْظها : 

ولو كان سهاً.. في الاضالع أغمدا 
وأغراه في سود العيون كحيلها 

وفي وجنات البيض ماقد تورّدا 

* ا عو 


وسوف يقول الناس مازاغ أو غوى 

وماا فل وما أأق اسفة وفصريد! 
وم يأت ذنبا ذون. توب وأوبة 

ففسةاول: يوقا عافد تععهذا 
وهاهو يسلو عشق هند وعبلة 

وناك مضية اللة.. ثم مخمدكا 
5 7 . . 
فكل جمال سوف يفن ويئتبي 

وتيق حجلال الله في الخلد شسرمنا 

+ ا عر 
.. وقد كان في المستضعفين ضعيفهم 

وفوق الألى اصطنعوا السيادة .. سيدا 
وم يتزود من غنى أو مفاتن 

ولكنه من خير تقوى تزودا 
وم ينس طول العمر نكران ذاته 

وإلا.. لعاش العمر أغبى وأسعدا 
وكم سهدت عينله في الكدٌ والشا 


وآنذ له أن يستريح ويرقدا 
فلله إماقافئ وله ملاشنكا 
وله قنسةك أذق:< وله أعجينا 


قجارت: أكزمة وعفف حسالة 
وبِيْضْ من الألواح ما كان سود 
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والحق أن النظرة إلى قضية وسائل التعبير عند 
« حافظ إبراهم ؛ لا تكن في مدخل اللفظ والمعنى » 
ومدى بساطة كل منهها أو تعقده. سعوّه أو هبوطه ؛ إذ 
تتعدى تجربته اللغوية ذلك الإطار إلى شيء أبعد من 
ذلك تماماً ٠‏ واعمق غورا» هذا الثىء هو طمصوحه 
الفني نحو إيجاد تواؤم فني بين الكلمة والموقف . 


والشعر ‏ في جوهره وحقيقته ‏ تجربة لغوية ترق 


قوق. القجرية: اللغوية.:النثرية من ناحية » .وفؤق: الشجزية 


الشاعرة ٠‏ أو التجربة اللغوية الشعرية مستوى من الرقٍ 
اللغوي يأقٍ دونا مستويان : أحدهها بالآداب النثرية » 
ثم يليه مستوى لغة التعبير البسيط الفصيح . وما دام 
الامر كذلك . فالشعر فن وسيلته اللغة. وقد 
ظل على هدى العصور_ النبع الأساسي لحياة اللغة 


واستمرارها وتجرّدها منذ أقدم صوره الترائية ٠‏ وريما 


وال مواح مة بين الكلمةوائوئكك 


درج الباحثون على الحكم على شعر «حافظ إبراهيم)'" (14101- 1977م) 
ببساطة التعبير. وسهولة المعاني . والاهتام باللفظ. وصياغة الكلمة. أكثر من 
اهتامه بما وراءهما من معنى . حتى ليبدو مفضللاً بساطة المعنى في عبارة سهلة. 


على دقته وعمقه في لفظ مبتذل . 


فتحت الدراسة الإحصائية اللغوية المجال أمام 
دارسي لغة «حافظ» أو غيره للإبانة عن دوره في ظهور 
الاستعال الجديد للغة ؛» وفي ظهور معجم شعري 
0 نووم خاص به » فن الحم أن نجد في كل 
جيل إحساساً حو اللفة:متظوراً بعض التطور عَمِنَ 
سبقه ؛ لهثل تعاقب الأجيال أطوارا من الفو اللغوي 
الشعري ؛ حتى ليكن أن نتمشل مع :اليزابيث 
درو؛ ‏ التجربة اللغوية رة ضهر المحدن في 
المسبك . حيث يتناول الشاعر الألفاظ تناولا مخلق منبا 
كنيقاً عديدا + كز يضهر العمِلة القندية. اللععملة 


ويصدر عملة جديدة !. 


وهذا نرى الشاعر حريصاً على الصياغة والصنعة 
اللفظية ؛ حتى لو أوقعه ذلك في تجاوزات لغوية » 
سماها القدماء ه الضرورة الشعرية ؛ حيئأ ٠‏ وأطلق 
علا الأسلوبيون المحدثون :الخروج على 


القاعدة :. وعدّوا ذلك مقدرة فنية خالقة لدى 


الأقدمون ؛ نقول إن : حافظاً ؛ لم ينج مر 


النقّاد أنه لجا إلى ألفاظ غير مستعملة» | 
زائدة في مثل قوله في قصيدة ألقاها في حفل عكاظ 
تحية «لشوق » رئيس الحفل : 


4 انها اتففل ‏ توق 


ولاحظ النقاد أيضاً أنه يستغعمل كلمة 


ف القصيدة السالفة 
ويرذه كان اقيق 
هن مورد القاموسر 


وهو هنا يقصد بالقاموس : البحر أو حته 


لا المعنى المستعمل للدلالة على المعاجم . وهذا في 
تصوري ‏ ليس جاوزا لغويا . بل هو منهج لغوي عدشد 
الشاغر بوظف فيه الكلمة من أجل تخسيد الموقف » 
في موجة طموحه التصويري ؛ وهو هذا لا يكتني 
بتصوير بقية الروح » بل يضيف ١‏ للبقية : بقية أخرى 
وأخيزةامن يات قتاهي الأشياة:فالصغر» في موكت 
عنبدبة: الللوزية المكرة » وقد مقئلل ذللكة في 
: القاموس ٠)‏ نما أراده للكلمة من معنى أضئى عليبا 
حياة وتموّجاً وحركة وحرارة اكتسبتها من طبيعة البحر ؛ 
ولو كان المعنى المقصود هو المعجم لفقدت الكلمة 
آمارات الحياة هذه؛ وصارت جثة هامدة . 
هذا بق تظرنات منا شر متيجه ف الشرص 
على الألفاظ؛ وتسمية هذه العملية اللغوية بأنها عملية 
تذوق. وقد تجلت هذه المقدرة في صوغه الاحداث 
الطوال الجسام في عمل شعري متكامل ٠‏ وليس دل 
على ذلك من قصيدته العمرية الشهيرة في «عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه . 
ولعل إحساسه ببذه المقدرة هو الذي دفعه إلى أن 
يقرر أنه لآ ند له في الشعر إلا «شوقء» » يقول: 
لم أخش من أحد في الشعر يسبقني 
إلا فتى مال هفي السيئقٌ إلاه 
إذ كان «البارودي» في خاتمة عمرهه 
و «شوق » ذا صلة بالقصرء و «إسماعيل صبري ٠‏ 
بارزأ في شعر المقطوعات الصغيرة ٠‏ فحق له حينئذ أن 


شعبية حافظ 


فإذا ما أضفنا إلى ذلك حقيقة يذكرها الباحثون في 
صدد حديثهم عن جانب اجتاعي من حياة شاعرنا 
وهو : شعبيته ؛ بكونه شاعر الشعب ؛ وبكونه 
يحزن لحزنه » ويهتز للمناسبات : السياسية والوطنية 
والاجتاعية» وللاحداث الإنسانية ٠‏ ويحنو على 
الضعفاء والبؤساء والمتكوبين والمشردين حتى ليقول عنه 
مصطنى صادق الرافعي : إنهلم يكن دالا 
الصوت الإنساني الذي أعِد ‏ بخصائصه ‏ للتعبير عن 
حوادث أممه » إذا ما اضفنا ذلك كان لنا أن 
نقف على حقيقة تفسر لنا هذه الروج الشعبية عند 
«دحانظ؛ . 

وبذلك نقف على حقيقتين نصوغ تصور النقئاد ها 
في شكل تساؤلات ثلاثة هي : 
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* لماذا آثر حافظ اللغة على المعنى فاهتم 
برواء الأولى وببائها وم يعبأ برحابة الثانية 
وعمقها؟. 

* لماذا كان «حافظ) شاعر الشعب؟. 

* لماذا كان شعره شديد الأثر في نفس 
سامعيه وقارئيه على سواء ؟ . 


الرثاء نصف الديوان 


نسارع بإجابة موجزة عن هذا كله تتمثل في منهج 
«حافظ؛ ني «التواؤم الفني بين الكلمة 
والموقف ؛ . 

وهو ما يفسر قضية اللغة عتدهء ويفسر اتجاهه 
للشعب بشعره وف شعره » ويفسر شدة تأثير شعره في 
جمهوره ؛ ذلك أن تجربته الشعرية ‏ كغيره من 
الأدباء - تفيض من نبعين : 

© أوهما : واد غامض مجهول لا نعرف عنه 
الكثير وهو :لا وعيه ؛ أو إفريقيا الباطنة ى) يعبر 
الكاتب الالمافٍ «جان باول»؛. ويستطيع من ألم 
بحياته البائسة الكادحة أن يتصور جنائباً كبيراً مشة» 
ولعل هذا ها يفسر حرصه على ١‏ الرثاء» يقول: 


تتققرأة 


إذا تصفحت ديوان 


* محمد اسامي البارودي #ا 


وجدت شعر المرائي نصفف ديواني 

وهو فن عظم من فدونه الشعرية » كان معادلا 
موضوعياً لموقفه من الحياة والموت: انتقل فيه من الخاص 
إلى العام دائماً » وم يكن دافعه إليه دافع مناسبات ٠‏ 
بل دافعاً نفسياً ؛ ومن الناحية الإحصائية سنجد هذا 
الفن يحتل الجزء الثاني من ديوانه””' ٠‏ وعثر شارحو 
ديوانه على بيتين موهما « مرثية وهمية:. يقول في 
أوهما : 
إن الذي كاتقت الدنيا بتبضعةه 

أمسى فنن. الأرزضن مخويه. وزاغقاقن 

للرثاء عنده منزلة فنية إذن يتقئه أيما إتقان لقوة 
حسه وعاطفته ٠‏ وشدة حبه لأصدقائه» وشغقه 
بالإنسانية والإنسان » حتى ليبلغ بمستمعيه وقارئيه مشل 
ما في نفسه من الحزن واللوعة على نحو لا يدانيه فيه 
كثبرون كبا قرر «طه حسين » بحق”'' ١‏ لأنه كان يرفي 
لانه يخزن ٠‏ ويحزن لانه يحب ؛ يخب الأفراد. ويحجب 
مصرء فإذا رف علا فكأنما يرثي نفسه أولا وأمقه 
0 » وتجى من ذلك آمثلة من بيغبا رثاؤه للامام 
الشيخ ١‏ محمد عبده: ؛ وللزعيم د مصطف كامل » 
وأضرابهها ٠‏ 

أما النبع الثاني ؛ فهو بسيط حاضرء وهو 
: النبع الغائب 
اللاشعوري . والنبع الحاضر الشعوري ؛ تظهر تجربة 
« اللفظ والمعنى »: عندهء أو «المبنى والمعنى ؛ كما 
يقولون » وبذلك تجد أن شدة تأثر جمهوره بشعره 
لا يقتصر على « الصدق الوجداني؛ الواضح في 
حياته وسلوكه وشعره كما هو معلوم ‏ بل يتعدى 
ذلك :إلى أنه يسلك بشعره طريقاً يوقظ فينا إحساساً 
بالعالم الذي يتمثله في رؤياه الشعرية ٠‏ وهذه الرؤيا 
تنتمثل في « توظيف » اللفظ لتجسيد الموقف طموحاً إلى 


وعيه »6 ومن اختلاط هذين التبعير 


التعبير بالصورة حبتى لنكاد؛ ونحن نسمع شعره أو 
نقرؤهة: نحس كما أحس «دهاوسمان » بعد سماعه 
الشعر : 

« برجفة في السلسلة الفقرية » وَغصة في الحلق ٠‏ 
ورسوب ماء في العينين: أوكما أحس «إمميلي 
دكنسون» بأن «قة رأسه قد انتزعت»! . 

وقد عاقه ‏ في تصوري ‏ عن استكمال ذلك أمور 
متها : 
قيام معظم شعره على الإلقاء جرياً على عادة أن 
الشعر يؤلف ليلق ؛ لذا كان «حافظ» متفوقا على 


«شوق» لي هذا الجانب: وَهِدًا ند أن الضدى 
الوجداي لقصائد «حافظ» عتد المستمع إليبا أكثر من 

وجدانٍ مع 3 
الصدى الوجدانٍ عتد من يقرأ شعره» أو يعييد 
قراءته . هناك يتلاحم الإلقاء مع منبجه اللغوي ٠‏ 
وتجسيده الموقف ؟ إذ تؤثر القضيدة كلها في سامعيبا » 
أما في حالة القراءة وإعادة قراءتها فقتجد أن ما يبيزك 
من شعره هو ما يطمح لتصوير الموقف وتجسيده: وما 
عداه يأتي بارداأ جامداً هامدأ لا روح فيه؛ أو لااماء 
ولا رواء فيه كما يقولون . ذلك أن إلقاءه لقصائده 
عامل ذاقٍ خارج عن القصيدة ذاعهاء لأنه يضيف إلى 
مبناها ومعناها عوامل خارجية مؤثرة هي : التلفظ 
وطريقته » وطبقةٍ الصوت وتنغيمه ؛ وتوقيت الوقف 


وإحكامه؛ وتوزيع النبر والإيقاع . 


الضورة في شعره سد 


وما عاقه عن إحكام التعبير بالصورة ‏ ايض 
خضوعه ‏ وشعراء جيله ‏ إلى بعض آثار السلف في 
الأغعراف الشعرية ٠‏ ولولا ذلك لاشتد. طموحه إلى 
التعبير بالضورة ؛ وهذا نصفها بالتواؤم بين الكلمة 
والصورة ٠‏ وسثرى ‏ فيا أحصيناه من وسائل التعبير 
عند تعرهت أن الغلبة في اشعره تتمغل في 
تسد اللوقف في كل تصوبري تنتراءى: فييه 
الحركة واللون والصوت والرائحة والحرارة 
والبرودة حتى في تبكمه ويساطته حين يتجه إلى 
خاله ‏ الذي كفله صغيراً ‏ مودعاً (بيته» 
ببيتيه الشهيرين التبكميين : 


قلت عليك مزؤوني 
إفي أراما واهية 
فافرج فإنفٍ داجب 
متوبحه 5 دذافقيةة 
أو في هجائه: رئيس فرقتة: بالسوذاق:: 
تراه إذ يتفخ في المزمار 
تحسية ف زتبة السردار 


وف الإلمام بمنبجه ما يفسر لنا لماذا نظفر لديه 
ببعض الأبيات التي تأنٍ جامدة باردة كقطعة الثلج ؛ 
وبالابيات التي تتوالى دفاقة زاخرة بالحياة والطاقة تبزنا 
هزأ ظن به بعض الباحثين الظنون فارجعوه إلى بريق 
اللفظ وسحره ؛ وليس الامر ‏ في تصوري ‏ راجعاً 
إلى «بيت القصيد » عنده. أوإلى الزخارف 


البديعية » بل يرجع إلى تصوبر الموقف وتجسيده في 
علاقة فنية مع الكلمة ٠‏ وسنجد أن ما اشتبر وسار من 
شعره » وتناقله الناس وأذاعوه يحمل هذه السمة 
".. بن ذلك قسيذت: انلقن العسربية 
تنعى نفسها ) ١‏ ونفف على بعض أبياتها التي تتجلى 
فيها هذه الظاهرة ٠‏ يقول : 


العصويرية 


رجعت لنفبي فاهمت حصاتٍ 
وناديت قومي فاحتسبت حياتٍ 
رمونٍ بعقم في الشباب وليتني 
حت فد اأجزع لقول عداتقٍ 
ولدت وما لمم أجد لعرائي 
تجللا واكلقفة وأدت جات 
وسعت كتاب الله لفظاً وغااية 
وما ضقت غن آي به وعظات 
فكيف أضيق الوم عسن وضف آلة 
و#فحوق إسماء حترعات 
ويقول في قصيدة (حادثة دنشواي) سنة 
مغ بعد المطلع : 
وإذا أعوزتكم ذات ‏ طوق 
بين تلك الربى فصيدوا العبادا (!) 


إنها نحن واخام سواء 


م تغادن اظواقنا الأنجيادا (!)2 
ليتوا محخ أآئحة يحل 
صااك اللاحسن ست حوق صااذا :219 


ليت شعري اتلك محكمة التف 
تيش عاذت أم عهد نيرون عادا (!) 
كيف يلو من القوي التشقي 
من ضعيف ألتي إليه القياذا (!) 
إغا املثلة تصف. عن العف 
ظ ولسنا > لغيظكم 


ثم يتبيا لختام قصيدته بقوله : 


أنداوا 


لا جرى اليل في نواخيك ياهصا 

مر ولا جادك اليا حيث جانذا (!) 
أنحت: اأنيتك: اقلك: االقيكت روحا ممصت 

بن قلافحى عليلك شوك اذا 13) 
فكت قبع عفنا قام ناتك 

سس فأدمى القلوب والاكبادا (!) 


أتست: عحتلاقنا فصلا قن أأتمنا 
قد لبسناعبى يديك الحدادا (!) 


ومن علامة التأثر التي وضعناها يتجلى هدف مهم 
لديه وهو النقد والتبكم والسخرية » والتحسرء. وم 
يكتف حافظ بدفقته الشعورية العاجلة ؛ حين نشر هذه 
القصيدة يعد صدور الحكم بالشئق » والسجن بخمسة, 
أيام أي في الثاني من يوليو (تموز) عام 05٠9١1م.‏ بل 
نظم ثانية بمناسبة استقبال اللورد دكرومر» الحاكم 
الإنجليزي إثر عودته بعد الحادثة » ونشرت فيٍ السابع 
عشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1405 م: ومنها 
قوله : 
حسيوا النفوسن من الحجيام بديلة 
نسابقوا في 


صيدهن وصوبوا 
وكتب الثالثة في استقبال خلف ١‏ كرومر ؛ ونشرت 
في العاشر من أكتوبر (تشبرين الأول) عام 19917م, 
ومنها قوله : 
قتيل القنسمن اوؤزئنا 'جيالة 
وأيقفظ هاجع القوم الرقودا 
فليت «كرورمرا؛ قد دام فينا 
يطرّق بالسلاسل كل جيد (!) 
وشحكم -«مصر. أقلاًا بحد أن 
بمجلود ومقتول ‏ شهيد (!) 
لننزع ‏ هله الاكفان عدبا 
العوالمى من جديد 


7 :1 
ونبعث قٍ 


وواضح أيضاً استخدام التهكم والتحسّر هنا . 
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وقد وقفنا على بعض الابيات الشازعة للتصوير» 
وفييا يتجق صدق شناغزنا في قصائد ثلاث برآها. النقناذ 
آية على صدق عاطفة إذا ما قورنت يعاطفة شوقٍ 
الذي كتب قصيدة متكلفة بعد مضي عام على الحادثة 
فكان واصفا من الخارج لا مستبطناً كحافظ من 
الداخل وحاول أن يحاكي : حافظأ ٠‏ بقوله : 
يليت شعري في البريج حاتم 


أم في البروج منية وحمجام 


فجاء دون بيت حافظ: حسبوا النفوس من الحيام 
بديلة ... إلخ . وانشغل شوق بالمحستات البديعية ؛ 
وكان تساؤله هامداً لا حياة فيهء أما خافظ فأضاف 
إلى نزعته التصويرية صدقه ؛ وفوق ذلك وانته موهبته 
الفذة في المكم والسخرية ٠»‏ فتهكم بالمستعمر 
: وبكرومر ؛ أيا تبكم . وقد وهم بعض الدارسين 
نظن فلك اسصيلان” مهيا اذاه يكم قي بعر 
وحافظ: . 

وسنرى من الأبيات امختارة التالية صدق تجربة 
أجريناها على شعرهء إذ وقفنا على بعضض شعره 
السائرء أي ها اشتبر وذاع منه على السنة الناس ؛ 
وستجد أنه خالف المألوف ٠‏ إذ قد ألفنا أن ما يلفت 
النظر في القصيدة : حسن مطلعها ؛ أو جودة ختامها . 
أو بيت قصيدهاء أما مشهور أبيات « حافظ » فل تطرد 
فيه هذه القاعدة . بل ما أفلح فيه في تصوير الموقف 


وتجسيده . 


ان ملهو ادم 


يقول للبارودي : 
أمير القواقيٍ إن لي 
بمدح ومن في فيه أن أبلغ الدق 


أغرّقٍ المنجيك البرزاع اللي به 


وعن اللغة العربية: 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي 
وفي حريق ميت غمر سنة 79:٠19م:‏ 
سائلوا الليل عنيم والنبارا 
كيف باتت نساؤهم والعذارى 
كيف أمسى رضيعهم فقد الأ 
م وكيف اصطلى مع القوم نارا 


تيل العدد (54) ص ٠ه‏ 


وقوله : 
شبحا أرى أم ذاك طيف خيال 
لا. بل فتاة في العراء حيالي 
وقوله : 
الأم مدرسة إذا أعددتها 
اددة شعنا اطنب الأعخراق 


وهذه الأبيات ‏ ومثلها كثير مما اشتبر من 
شعر حافظ وشاع وتناقلته الالسنةء لا لأنها «بيت 
القصيد» كنا سن النقد القدتم» ولالأهاامن 
؛ الأبيات الملاح ؛ كا قال الزمخشري . ولكنها ذاعت 
لتحقق منهج حافظ في «المواءمة بين الكلمة 
والموقف 26 وف كل بيت مما ذكرنا ‏ وما لم تلذكرب 
يحمل تحسيداً للموقف في تصوير فني دقيق . 

وهكذا تصل إلى أن ميلاد الكلمة الشعرية عند 
شاعرنا نتيجة فنية لتجسيد الموقف وتضويره ٠»‏ وأن فهم 
ذلك :ودزسه: يككون «متبنياً علل الأمنمن العالية ؛ 

© كان ديوانه ماضيا في تطور فني. 
وظهر الضعف اللغوي عائقاً عن نجسيد 
الموقف في مطلع عهده بالشعر . رهذا كان 
رثاؤه فنا عظيا .. لكته كان ضعيفاً في أول عهْده؛ 
لاسها ونحن نعل أن ثقافته غير نظامية. وأنه 


#* الإمام محمد عبد © 


ثنقكف نفسه بالغالطة والمنادمة وامجالسة . 

© كان لقدرته على الإحساس بالشعب 
وآلامه . وخبرته بالآلام والتعاسة خير معين له 
على قدرة التصوير من الداخل لامن 
الخارج ؛ ونبع ذلك من حساسية مفرظة لديه. 

© بساطة تعبيره نابعة من بساطة حياته . 
وبساطة تكويئه . 

© ارتباطه ممستمعيه في المحافل . وامجالسس 
جعله ميالا إلى تنويع وسائل الخطاب والتعبير 
بين الخبرية والإنشائية » واستعيال النداء والأمر 
والغبي والاستفهام ٠‏ واستخدام ضمير المتكلمين ١‏ 
وضمير المخاطبين ٠‏ وضمير الغائبين. أي على نحو 
يغلب فيه الجمع على الإفراد. وتلك معة تعتي ارتياطه 
بجمهوره ٠‏ وتعبيره عنه ؛ ومحاطبته إياه. ومن شاء 
استقضاء ذلك في ديوانه . 

وانتباءً نقول.. لن نذهب مذهب طه 
حسين في الحكم بأن حافظأ وشوقياأ أشعر أهل 
الشرق العربي . وختام الحياة الأدبية الطويلة 
الباهرة . وأشعر العرب في عصرهما. بل 
نقول إن حافظأ وجيله أسهما في بناء صرح 
النبضة الشعرية الحديثة . 


اهوامش 


)١(‏ اقرا عن حافظ إنراهير: أحد عبيد:. ذكرئق 
الشاعرين . وطه حسين.. حافظ وشوق . وحسن كامل 
الصيرني . حافظ وشوقٍ . وسامي الدهان؛: شاعر الشعبء 
ورفائيل مسيحة ؛ حافظ إبراهيم الشاعر السياسي ٠.‏ والدكتور 
امد هيكل . تطور الادب الحديث ف مصر ( في صفحات 
عديّدة) 


والدكتوز شوق ضيف .. الادب العربي ف مضر. 


أ خناصة من ؛ النبياسنة الأسبوقية . 18171 ف 


وابوللو يوليو (تموز) عام 187#م: وديواله في طبعة 
ولؤوام: وغيرها. 

(70)"الشعر كيف نفهمه وتتذوقه + ترجحة الذكتور محمد 
إبراهيم الشوش ٠‏ 

(7) قبا يزيد على ماثة صفحة . 

(4) حافظ شوق : ضن 1904 . الخاجي بمضرء والمدتى 
يغداذ. 685ام. 

0غ قلسن الضسء صن :ها 

(5) طمح الشاعر للتجربة القصصية التصويرية ٠‏ قكتب 
(ليالي سطيح ) . وحاول تقد ترجمة لادب من «روسواء 
وللبؤساء على ما بالترجمة من عيوب ( انظر حانظ وشوقٍ لطه 
حين). 


.94 ص‎ ١ عزيزة مريدان» ذراسة نقوض‎ )١( 


| اليابافي المسيم 
جغلالة الانتسسحجحان هنو ألجرى الحوار: 


اليسسبد على اللارص أحا د كاي 


0 0 5 


اللغة العربية 
©©» ماالذي 
دفعك للتعرف على 
اللغة العربية .. حتى 
اأصبحت تتقها 
قراءة وكتابة ؟! 
© حب الاستطلاع هو بالدرجة الأول » 
الذي دفعني إلى ذلك » فقد كنت مولعاً 
بالتعرف على قضايا العالم التي كنا لا نعرف عنها 
الكثير» واخترت التعرف على مشاكل وقضايا 
الشرق الأوسط ؛ من خلال القصص والروايات 
العربية المترجمة لأدباء وكتاب المنطقة العربية .. 
باعتباري كاتب قصة ورواية . 
لكني وجدت أن المترجم منا إلى اللغة 
اليابانية قليل جد » ولا يفيد» ولا يشني نهم 
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حب الاستطلاع في التعرف على القضايا بالمنطقة 
العربية ء من خلال الأدب.. لذا .. آثرت أن 
أتعل اللغة العربية » حتى أنقل للقارئ اليابانٍ » 
العام العربي » والشرق الأوسطء. بكل 
ما حمل بين يديه » حتى لا ينقطع عن العالم . 

وهذا.. التحقت بجامعة العلوم 
الأجنبية : في أميريكا ‏ وكان حماس الشباب 
يملاني آنذاك .. حيث كان عمري: ستة 
وعشرين عاما. ورحت أدرس في نهم وحبء 
اللغة العربية » وبعد أربعة سئوات من الدراسة 
المستمرة » استطعث أن أقرأ وأكتب ٠‏ وأتحدث 
اللغة العربية ٠‏ وأكتب بها وأفهم مابين 
سطورها . 


حفظت القرآن 


©© وهل 
استظعت: أن تنقل 
للقارئ اليابانيء 
صورة حقيقية؛ لما 
يدور فق المنطقة 


العربية والشرق 
الأوسط؟! 


اتيت العديده فين الدراسات 
والأبحاث . عن قضايا الشرق الأوسط من خلال 
تعرفي عليبا » وحازت إعجاب القارى اليابافٍ » 
على جميع المستويات . إلا أنني استطعت أن 
أقرأ الإسلام في كتب كثيرة ٠‏ وقدمته للقارئ 
الياباني الذي طلب المزيد » مما جعلني أزيد 
قراءتي عن الإسلام؛ وتاريخه منذ البعثة 
المحمدية حى اليوم؛ ووجدتني مشدوداً إلى 
الشاريخ الإسلامي اكثر من أي شيء آخرء 
وقرأت القرآن الكرم ٠‏ وقرأت تفاسير كثيرة 


لاقل العقد (59) ص 1م 


للقرآن » ورحت أقدمها للقارئ اليابافٍ ؛ على 
صفحات الصحف وانجلات .. ؛ التي أعطتني 
المساحة الي أريدها : كي أكتب عن الإسلام 
والقرآن وبني الإسلام . 

ووجدتني مشدوداً إلى الإسلام؛ بشكل 
جعلني احنظ القرآن الكريم . وأقدم فيه 
تفسيرات من اجعاداتي » التي استطاعت أن 
تشد المسلمين في اليابان وغير اليابانء حيث 
تعرفت على مسلمين كثيرين من شتى أنحاء العالم 
العزبي والإاجلامي + 

وأصبحت مجيداً في الكتابة عن الإسلام » 
والتحدث عنه. فاختارتتي الجامعة. لأكون 
مدرّساً لتاريخ الثقافة الإسلامية ؛ وتاريخ 
الشرقين الأدى والأوسط. 

وأصبحت مهمتي أكثر جدية من ذي قبل ١‏ 
إذ التف حولي عدد كبير من محبي الاستطلاع 
الذين يطلبون المعرفة ؛ ورحت أعطي كل 
ما أبلك حبى إن تلاميذي اطلقوا علي انما 
عربياً خالضاً » وسبقوه بكلمة الشيخ » وكنت 


©© هل وصلت 
بدراستك للاسلام , 
وحفظك للقرآن. 
وتفسيرك المجتبد 


لسوره. وتدريس 
التاريخ الإسلامي؛ 
والثقافة الإسلامية ؛ 
عتنن اهتتكا! افق 
فقط؟! 


© ظللت على هذا الحال مدة طويلة » 
وتزوجت يابانية » ولم أكن مسلا » وأنجبت منها 
ثلاثة ذكور؛ وعلى مر الزمن » وبالتحديد بعد 
زواجي ؛ وجدتني مسلا ٠‏ بيتي وبين نفسي ء 
وآثرت أن أؤخر إعلان إسلامي مدة غير قليلة » 
وبالفعل مرت سنوات خمسة عشر؛ منذ غرفت 
الإسلام وقت بتدريسه » وأعلنت إسلامي 2 
وجاهدت به . 

وم أطلب من زوجت وأولادي ٠.‏ الدخول 
في الإسلام؛ بل تركتهم يتعرفون عليه؛ 
ويسألونٍ عنه. ويروني أؤدي شعائر ديني 
الحنيف . 

ول أظلب :ذلك من لحن ورغم ذلك » 
وجدت من يتبعونني في اعتناق الإسلام 0 
كثرة هائلة » وأصبح لي تلاميذ يسألونني عن 
الإسلام» وكنت وما زلت أسعد بذلك ٠‏ 


الله .. والإسلام 
©ه قل لنا.. ما 


الذي عرفته في 
الإسلام ؟ 


المستشرق. الياباني د. شبروثا ناكاشيرو مع فضيلة الشيخ إحمد فرحات؛ إمام المجد الحسيتي بالقاهرة ف الجد ©* 


© وهنا ابتسم المستشرق اليابان المسللء 
الدكتور شيروتا ناكاشيرو.. ومرت 
لحظات راح يتأمل فيها السماء ٠»‏ وقال : 

الإسلام .. هو الحب والسلام . وهو 
الله . 

فالذي يعرف الإسلامء يده خالياً من 
التعقيدات ؛ بسيطأ» يدخل قلبك وعقلك » 
عاذثا 3 دون أن تند ها يده تهنا وله 
البساطة واضحة في تعاليه وشريعتهء وقرآنه 
الذي يعتبر بكل الحق ؛ الإعجاز في البساطة 
والحب والسلام » حيث يوجد الله . 


الجهل _باللغة العربية 
«© إذن أآنت 
تخعلفت عن أغلسبت 
امستترقين 'الحديق 
يفترون على 
الإسلام ؟! 


© المسستشرقون على كثرتهم. 
لايعرفون الإسلام على حقيقته. 
فالإسلام انتشر وما زال بقوة الحجة. 
والوحدانية التي انفرد بها . 

وقبل كل شتيء . أريد أن أقول لك » إنتي 
أسميت نفسي بعد إعلان إسلامي باسم 
« السيد :: واحترت هذا الاسمء ليسبق 
اسمي القدصم » لان الإسلام والقرآن . جعلا 
الإنسان هو السيد على الأرض؛ حيث 
تحمل الأمانة التي ناءت بها الجبال والطبيعة بكل 
ها تحمل.. 

وقد الت ورجة الدكتوزاة عن 
«الإنسان.. والقرآن». 

وقد شرفت بالسيد الذي حققنه في 
الرسالة » فأسميت نفسي به. 


©© إذن 
ماالذي تراه فق 
المستثرقين الذين 


لايعرفون حقيقة 


الإسلام.. وإلى أي 
مدى سظظلون 
هكذا ؟! 


© سيظل المستشرقون هكذا .. لا يعرفون 
حقيقة الإسلام؛ ويقدمون بذلك تشوهات 
مقصودة ؛ وغير مقصودة للدين الخنيف » 
باعتبارهم لم يعوا على اللغة العربية ٠‏ التي تعتبر 
المورد الحقيق » للتعرف على الإسلام . فالذي 
يود أن يعرف حقيقة هذا الدين 
العظم , عليه قبل كل شيء أن يعرف 
العربية » ويغوص في أعماقهاء وبعد 
لك». أن عد.مضراً سن أن هذا السدين 
العظيم . يحمل بين طياته الحب والحقيقة 
في هذا العام . 

وسيظل المستشرقون على حاهم هذا 
والحديث مازال للمستشرق اليابافنٍِ ت 
يحاولون عرقلة المسيرة الإسلامية » بعدم فهمهم 
للغة الإسلام » ولكن إلى المدى الذي يمكن أن 
يجدوا به ردوداً من علماء الإسلام» ماداموا 
لا يودون التعرف على اللغة العربية ليعرفوا » 
فعلى علماء الإسلام» أن يجدوا لمؤلاء الذين 
يقدمون افتراءاتهم » الإجابات التي تفند هذه 
الإفتراءات , 

وهذا لن يأ من فراغ. بل يجب 
أن يكون الرد عليهيم نابعا عن إيمان 
حقيق بالرسالة الحمدية. وفهمهم 
الحقيق للإسلام » وتفاسير القرآن. 


دعاة لا يخدمون الإسلام 


هه اترى أن 
الدعوة الإسلامية » 
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تمر بأزمة : باعتبارك 
مسل) منذ عشرين 
عاما. ومتعرفا على 
الإسلام منذ خمسة 
وثلاثين عاما ؟! 
© أعتقد ذلك.. فدعاة الإسلام في 
البلاد غير الإسلامية » غير مؤهلين تأهيلا علمياً 
ولغويا» لمواجهة جماهير محبي الاستطلاع ٠‏ ولو 
أنهم عرفوا لغة القوم الذين يذهبون إليمء 
لدخل الإسلام قلوهم وعقوهم » لكني أعتذر 
إن قلت إن دعاة الإسلام ف الدول غير 
الإسلامية » شأنهم » شان المستشرقين؛ وهم 
لا يخدمون الإسلامء, ولا يدعون إليه. بل 
يشاركون بكل الأسف في هجبات المستشرقين 


كيف عرفت الله ؟! 


©© أهذه هي 
المرة الأولى. التي 
تزور فيها مصر؟! 
© زرت مصر كثيراً » وأنا مولع بالصلاة 
في مساجدهاء ولن تكون هذه لمرة هي 
الأخيرة . 
ملاحظة : كنت أصلي والمستشرق 
الياباني المسل ؛ بمسجد مولانا الحسين, 
وبعد أن فرغنا من الصلاة. طلب أن 
يلتق بإمام المسجد. وأخذته إليهء 
وإمام المسجد الحسين هو فضيلة الشيخ 
أحمد فرحات. الذي دار بينه وبين 
الدكتور شيروتا ناكاشيرو . هذا الحوار: 
© الشيخ فرحات : يا سيذ شيرو.. 
كيف عرفت الله ؟ . 


ليث العدد (075) ص 4ه 


* د. شيرو: عرفت الله في قلبي » 
وعقليٍ » وكيانٍ . وف الإسلام الذي آمنت به 
دازساً » مسلا بعد ذلك 


© الشيخ فرحات: الله أكبر.. الله 
أكبر. أريد يا شيخ شيرو أن أسمع صوئك وأنت 
تقرأ القرآن . 

وهنا تربع الذكتور المستشرق» المسلء 
الياباني » وراح يقرأ القرآن بصوت هادئ 
وجميل . 

وبعد أن انتبى دكتور شيرو خرجناء 
تاركين الشيخ فرحات يبلل ويكبّرء لإسلام 
اليابانٍ المستشرق ويدعو الله له . 


عودة القدس 


©© كيف ترى 
المجلول لمشاكل 
وقضايا الشرق 
الأوسط والعالم 
العربي ؟! 
© وحدة الكلمة؛ ووحدة الصف» 
ضرورة واجبة » لحل كل قضايا ومشاكل الشرق 
الأوسط. 


©© كيف ترى 

عودة القدس ؟! 
© على المسلمين في شتى أنحاء العالم 
الإسلامي 0 والعام أجع “أن يتوحدوا 


لتعود القدس عربية إسلامية . ولا شيء 
غير ذلك . تعود به القدس. 


00 


7 والربيادة الشحعريية 


[ يمتلر: 5 طنهة 12631 


© إن شوق لظاهرة أدبية مؤثرة في تاريخ الشعر العربي الحديث, وإن شعره لخلاصة مصفاة للتراث العربي.. شكلاً 
ومضموناً . بطريقة فنية. تصل القارئ العربي بكل موروثاته في مجال الحضارة والفن. 


هناك من الشعراء العظام من يتجاوز حدود عصره وإطار مدرسته الأدبية ليصبح شاعرأ خالدأ . ومن هؤلاء الشعراء في الأدب 
العربي كثيرون أمثال امرئ القيس . وطرفة بن العبد . وعنترة بن شداد . وأبي نواس ( الحمسنبن هافف)., وأبي النطيب 
المتنبي . وأبي العلاء المعري . وأبي فراس الحمداني وغيرهم من شعراء العربية الكبار في العصور الأولى والوسطى .. أما في 
العصر الحديث فلا إخال أحدأ يبلغ هذه المنزلة سوى جبران خليل جبران , ومحمود سامي البارودي . وأحمد شوق . وإبراهم 
ناجي , وأخيرأ بدر شاكر السياب. وصلاح عبد الصبور. 1 


[إفحسل العدد (19) ص 5ه 


والذي لا شك فيه أن سر عدم ذيوع الادب 
العرببي بصفة عامة والشعر على وجه الخصوص ٠»‏ 
يرجع إلى تكاسلا ؛ نحن العرب ٠‏ في ترجمة الأعمال 
الأدبية العظيمة في ترائنا إلى لغات عالية ٠‏ توضح 
دورنا الثقافي وتبرز وجهنا الأدبي معرقاً غالياً ... 
وببذه المناسبة فإنٍ أتمنى أن تقوم الجامعة العربية 
أو إحدى بلادنا الغربية بإنشاء جهاز للترحمة من 
العربية وإليبا.. وهذا شجِنٌ شرحه 
يظولء ٠‏ لاء 

ولنعذ إلى موضوع حديثنا وهو أمير الشعر 
العربي أحمد شوق (٠:0ا14-‏ الاق1ام).. 
الذي يعد من أشهر وأشعر شعراء العربية 
في العصر الحديث. وشوقٍ مثل المتنبي في 
أشياء كقيزة:متها ف الببذاية أن كلبينآ بدا يوك 
الشعر في صباه؛ وأن شعر البذء عندهما ولد 
نأضجا فسترياء ٠‏ ومن أقدم شنعره قصيدة نشرت 
في الوقائع المصرية في “" أبريل (نيسان) 


عمء ومطلعها : 
مج اللوك لوه لأا كر 
والخير يلق والاثر تتذكر 


ومما يثير العجب في نشأة شوق أنه درس 
الحقوق في مصر (1840م)؛ ثم سافر في بعثة 
ثلاث سئوات إلى فرنسا ليحصل على ديلوم في 
الترجمة . وهذا يعني أن اهواية والعبقرية 
لاا صلة هم بالتعلم المدرسي أو التدرّج 
الوظيف . 
لقد كان شوق وفيا للعربية والعروية .. فقد 
حفظ القرآن الكريم في السادسة مين عمره في 
«دكتاب الشيخ صالح » ثم درس قتواعد اللغة 
والادب على يد عامين فاضلين من علماء عصره 
زاك الشيخ حسين المرصني صاحب كتاب 
الوسيلة الأدبية » وهو يعدٌ أول كتاب نقدي 
في العصر الحديث ؛ والرجل الثاني هو الشيخ 
عبد الكريم سلمان .. بالإضافة إلى أن شوق 
حفظ كثيراً من الشعر القدتم وقرأ ديوانه كله 
تقرياً: بل الأعجب من هذا أن شوق كان 


[انط العده (5) ص 5ه 


سقو قحي .. والريادة الشعرية 


يحفظ بعض المعاجم عن ظهر قلب مشل 
«لسان العرب» لابن منظور . 
كل هذه الروافد الثقافية واللغوية بالإضافة 
إيمان شوق القوي بالإسلام والعروبة ؛ جعله في كل 
ما كتب يصدر عن مزاج عربي أصيل وعن لسان 
عربي متين ؛ لذلك يفتخر كثيرأ بأن شعراء العربية 
أفضل من شعراء الفرنسية . وقد.ظل مقتنعاً بهذا 
حتى آخخر حياته (1916م) حين قال : 
سائل بتي قصبرك هل متيمسو 
من لبس الإكليل بعد الكليل 
كالمتنبي ‏ امرق 
صوغ أمثال عزيز المثيل 
وال مهنا (اسويسض] وتعلاتة 
وما«لمرتين) ولا «جرزيل» 
أحق بالشعر ولاباهوى 
من قيس امجنون أو من جخيل 
© © هه 


وأهيم 


تراث شوق 

وحين نحاول أن نستعرض آثار شوقٍ نجد أنه 
ترك تراثا عريضاً في النثر الفني 
والرواية.. وفي الشعر الغنائي 
والمسرحي . 

أ تراثة. النثزي: 

© عذراء الهند أو تمدن الفراعتة ٠‏ رواية 
نثرية /اؤومام, 


© لادياس أو آخر الفراعنة » رواية نثرية 
فكمام. 

© دل ويتان» رواية تعد الجزء الثاني 
للرواية السابقة ٠9٠19مم.‏ 

© وزقة الآس أو النضيرة بندت الفيزن ٠»‏ 
رواية ١لكقام.‏ 

© شيطان بنتاؤورء حكاية على أسلوب 
المقامة ١6وام.‏ 

© أسواق الذهب . كتاب نثري يشتمل 
على موضوعات أدبية مختلفة بأسلوب نثري 
مسجوع . ويبدو أن شوق متأثر فيه 
بأسلوب الزيغخشري في «أطواق الذهب» 
والأصفهاني في «أطباق الذهب) 1978# م. 


ب- تراثه في الشعر الغناي: 

© الشوقيات : ديوان يشتمل على الكثير 
من شعر شوق ويقع في أربعة أجزاء . تبدأ بمقدمة 
محمد حسين هيكل » بعد ]ذا انفلك االقسمة 
العظيمة التي كتببا شوق في الطبعة الأولى 
للشوقيات . 

© دول العرب وعظاء الإسلام: 
أرجوزة أو ملحمة شعرية تناول فيا شوق 
تاريخ الإسلام ورجاله حتى نباية العضر الفاطمي » 
لان شوق فيا يبدو كان يُعدَ هذه المرحلة نباية 
الحكم العربي الخالض . وقد كتب شوق هذه 
الملحمة أثناء وجوده في إسبانيا (1914 ب 
4م ).ء لذلك تأثر فيا بالشاعر الاندلسي 


سم مور جص ا لا جر ا و ص وو و تب جو جرت رتس :جب 2 22 ص ولق ٠:‏ :تت 7ت بو ا 01د 


«لسان الدين بن الخطيب » في أرجوزته «رقم 
الحدل في نظم الدول؛ وقد نشرت عام 
لام 

© الشوقيات المجهولة: وهي كتاب في 
مجلنديئن . جمع فيه المرحوم الدكتور محمد 
صبري الربوني . . كثيرأ من شعر شوق الذي 
أسقطه من ديوانه »ء وبعض شعره الذي نشرزه دون 
ترقيع منه » والكتاب به بعض تجاوزات ؛ لأنه 
نسب فيه لشوقٍ بعض قصائد ومقالات ليست لهء 


وقد صدرت سنة ١كوام.‏ 


جح اتيراثة: في المسوخ اللشعري 
والنثري : 

© مصرع كليوباترا : مسرحية شعرية 
لاكقام. 

© بحلون ليلى : مسرحية شعرية 19178م. 

© عثترة : مسرحية شعرية 9 1987م. 

© علي بك ا الكبير :: مسرحية:. شعرزية 
٠ام.‏ وقد سبق أن نشرت اسنة "1881م 

© قبين؛ مسرحية شعرية 9 197م, 

© الست هدى : مسرحية شعرية. 
وهي الملهاة الوحيدة التي كتبها شوق : وهي قريبة 
في مضموتها من مسرحية لم يكملها شوق من قبل 
بعنوان « التجلية » . 

© أميرة الأندلس : وهي المسرحية النثرية 
الوحيدة في تراث شوق + وقد كتبها من قبل أثداء 
النني ٠‏ لكنه أعاد كتابتها من جديد. 


مضامين شعر شوق 


حين نتأمل شعر شوق باحثين فيه عن ( رؤية 
قومية ) : فإن ديوانه كله يعبر عن ذلك بشكل 
واضح .. فقد تغنى شوق بالإسلام ورسوله 
والخضارة الإسلامية في أكثر من قصيدة وف أكثر 
من مناسبة .. من ذلك قوله في قصيدة بعنوان 


«ذكزق المولك التموي» . 


كا 4 كا 
وَسشِنٌ خلالة وؤقدى المعانا 
تفحوق: يعسلل غيدى. التننابن. فيه 
فلا حجاء كان لحمُم متابا 
وشافيٍ النفش من نزرعات شر 
كشافو من طبائعها الذثابا 


كان بياكه اللففدى شنبة 


الشالب بامني 
تتؤحدٌ الدنيا غلابا 
ومااستعضى على قوم مال 

إذا الإقندام كان لهم ركايا 


وف قصيدة أخرى بعنوان « إلى عرفات الله ؛ 
يصف فيبا مناسك المج وأماكنه الطاهرة قائلل : 
إلى عسرقات: الل فاخي قو 

عليك سلام الله في. عرفات 
ويوم 5 وجهة البيت. ناضراً 

وسمم مجال البشر والقسرات 
على كل أفق بالحجاز ملائك 

تزف تايا الله والبركات 
إذا حديث عيسُ اللوك فإنم 

لفلف قم الليسوك جحي حداد 
لدى ١‏ الباب» جبريل الأمين براحه 


وق الكمية العصزاء ركق عرسك 
بكعبة قصلو وركن 


سن 


عفاةٍ 
مصنا مساق ازاك ممكاة فحنا 
أفاض عليك الاجر والرجمات 
و«زمزم» تجري بين عينيك أعيناً 
من الكوثر المعسول متفجرات 
ويرمون إبليس الرجم فيصلطل 
وفساتيك فيرنا :فسن السراع 
سيك «طهو في مضاجع طهرة 
ويعمى ماعالجت من عقبات 
ويُشني عليك «الراشدؤن»: بصالح 
ورب ثناء من لسان رُفات 
لك الدين ياربٌ الحجيج جمعتيع 
لبيت طهُور الساح والعرصات 
ويتحدث شوق عن القرآن؛ وعن أمة 
الأسلام» أن قصيدة. طنويلة لله ,يعتنوان :ذككيسار 
الحوادث في وادي النيل؛ ومما جاء فيها: 
تلك آي الفرقان أزسلها الك 
عه ضَيَاء لدي بيه مسن يعنساء 
م كا 0 5 
على كنا ينسِحٌ الفياة الفياءٌ 
ريجافها غرٌّ كرام 
على الختصم بيهم يمه 
أنه ينبي البياث إإلببآ 


وتؤول العلومٌ والعلاء 


ون قصيدة أخرى يتحدث عن فضل 


-6 


لحل لعدد (55) صن لاه 


العم والتعليم وأهميتهها في تطور الأمم 
والشعوب فيقول : 
سبحاتك اللهمٌ خيرٌ مُعلُم 
علمت بالقم القرون الاولى 
أخرجت هذا العقل من ظلاته 
وهديته التور المبين سبيلا 
وطبععته بيد لمعممٍم تارة 
صدئ الحديد وتارة مصقولا 
أرسلت بالتوراة موسى مرشداً 
وابن البتول فعمٌ الإنجيلا 
وفجرت ينبوع البيان محمدا 
فسق الحديث وناول التنتزيلا 


وف خباية قصيدة « نبج البردة ؛ يناجي الله 
سبحانه وتعالى بأن يلطف بالسلمين » ويوحّد 
بيهم » ويزيل ما هم فيه من ضعف وبحن فيقول : 
يتازونك عيسبك العو مين منينتا 
واسعيقظت آَم هن رَقَنْدة العَدّم 
فالطلتٌ الأتجل .رول العالين. يقنا 


#40 


لقصو قؤنه حتفا ولاتسم 


وخلاصة ما نود التأكيد عليه في هذا المجال أن 
شوتي لم يترك مناسبة دينية أو شخصية من 
شخصيات الإسلام في القدم أو الحديث إلا وكتب 
فيها شعراأ عذبأ. . فقد وهب شوق نفسه للتعبير 
عن دينه وعن قوميته ٠‏ من هنا لا نقرر سوى 
الحق والحقيقة عندما نقول إن شوق شاعر 
قومي الهوى والعقيدة. وإنه كان أعظم 
من تغتى بتاريخ الإسلام ورسوله 
وخضارته في العصر الحديث. 

كذلك فإن شوفي لم يكن الصوت الباكي 
والمبكي والداعية والمرشد فا يتصل بمصر فقط من 
أحداث ؛ بل كان يصوّر كل ما يدور في الشرق 
العربي من أحداث وخطوب ؛ وكل ما يطرأ من 
مناسبات وقضايا» من ذلك قصيدته الشهيرة في 
وصف نكبة دمشق (1955م) بعد أن اعتدى 


لانيل العدد (59) ص 6ه 


سخو قحى .. والريادة الشعرية حححتح 


عليها المستعمرون الفرنسيون والتي يقول في 

مطلعها : 

سلام من صبا برد أرَقُ 

وفنحم لا يكفتكقة سااصشبئ 
البراعة 2 والقوافٍ 

جلال الرّيْهِ عن وضصف يدق 

إلى أن يقول : 


اها اللة: البطة تؤالك 


ومعذرة 


عل سبع الزلق سنا يسن 
يفصّلها إلى الدنيا يبريد 


ويجْملها إلى الآفناق بَرْقُ 
تكاد. لروعة الاحدات فيا 
تال من الخرافة وهي صثقٌ 
نصحلتُ ونمحن مختلفون دارا 
ولسكق كلنناا في, الهم شرق 
ويجمعنا إذا اختلفث بلادٌ 


كذلك يُعدَ شوق أعذب صوت 
وأصدقه في التعبير عن الحس الوطني. 
ولعل من أصنى شعر الحنين إلى الوطن ف ديوان 
شوق .وأكتره تأثيراً في النفس ما قآله أثناء وبعيّد 
نفيه إلى إسبانيا في المدة من سبة ١914‏ 
ؤلكام. 

من ذلك قوله : 


وظنبى, لو شلك ينفلك هه 
نزعتني إليه في الخللد نفبي 
شهد الله لم يغب عن جفرفٍ ْ 
شخلصة سعة وم يل حسي 
وف قصيدة أخرى بعنوان العودة من 
المننى . يقول عندما هيط أرض مصر لأول مرة 


وعلى العموم فإن شوقٍ قد كتب في كل 
موضوعات الشعر تقريبأ ٠‏ ولم يكذ يغادر غرضاً من 
أغراضه إلا وأنشد فيبا وغتى وأغلنى .. ولعل من 
أكثر شعره عذوبة ورقة ما لم نتحدث بعد عنه هنا 
وهو شعره ( الغرّلي )؛ الذي يدور في إطار عاطفة 
الحب . وشوقي حيغا يتحدث عن الحب والحبيية 
لا يفحش في الوصف أو التعبير. وإنهما 
يدور في إطار المثل السامية والمعاني 
النبيلة . وليس في غزله مع كثرته_- 
مايخدش الحياء أومايُصرح بممعنى 
أو صورة مبتذلة » فغزله في حملته سواء 
أجاء في مقدمات قصائد أم في قصائد 
مستقلة. يدور في إطار المعانيٍ المثالية 
والصور العذرية للحب والمغبوبة . من ذلك 
قوله في بداية مدائحه : 


الله في الخلق من صب ومن عانٍ 
تغنى القلوب وببق قلبك الجاتٍ 
صوق جمالك عمسا إننا ايعس 
من التراب وهِذا الحسنٌ ‏ روحاكٍ 
وفٍ قصيدة بعنوان ١‏ زحللة » ف لبشان جاء 
هذا الجزء الغزلي الذي يقول فيه : 
ياجارة الوادي ظِرَبٌ وعادنٍ 
ماشِبهُ الاحلام من ذكراك 


وف قصيدة أخرى بعنوان ٠بيني‏ في الحبَ 
وبينك ؛ يقول فيها : 
بيني في الحب وبينك ما 
لايتَِررٌ واش يفسلة 


بابسال الفلزل تنتسم فى 


ياب السلوان وأوصكءُ 
ويقولد تكاد تجِنُ به 

فآقول وأوشحك أعبّدة 
مولاي وروحي في يده 


إلى أن يغبي القصيدة مؤكداً حبه للحبيب 
بقوله : 1 
تاعتك. فقولة ولاعظرث 
سلوىٌ للقلب تبرّده 
وهذه المقطوعة (معارضة ) لقصيدة الشاعر 
الأندلسي الحصري القيرواني والتى مطلعها : 
حا وكل الك جع غللة 


أقيامٌ الساعة موعذة 
أرق العسماذا واقه 

: 55 

اسفتث للبيين حرددة 


شعر شوق .. والتشكيل 


كل الموضوعات التي عبر فهسا شوق كان 
امحتوى الشعري يتشكل من أفكار وصور ومعاني 
عربية خالصة مستمدة من (التراث) ؛ فالتراث 
القدحم بجميع روافده كان المعين الذي يستمد منه 
شوقٍ كل معانيه وصوره ٠‏ ولا تأخذنا الدهشة 
أحياناً إذ نجده يتحدث مثلا عن موقف من مواقف 
التاريخ الفرعوني القديم فثراه يستلهم معاني عربية 
إسلامية لهذا الموقف بسبب من سيطرة التراث 
عليه » فهو مثلاً حين يصرّر في قصيدة (النيل) 
زيارة الفراعنة لمقابر ملوكهم يستعير لهذا المشهد 
مقيلا غربياً إسلاميا فيقول : 
وإذا #مثر حجرا الفبسوو حمشتهمم 
وفْدُ العتيق سِمْ ترامى 


ياأنتون طية بافدي أمامهم 
يغشى المذائن والقرى ويُطبق 
وجرت زوارقٌ بالحجيج كنبا 
قط تداق أوسهمٌ تمْرقُ 
ليست المعاني عنده وحدها المستمدة 
من التراث العربي بجميع روافده التاريخية 
والأدبية والدينية بل إن مصادر الخيال 
ومنايع الصورة في شعره أيضاً كلها 
مستمدة من الواقع الصحراوي العربي 
ومن مثاليات الشعر العربي القديم .. 
خاصة في مراحل التحضّر الإسلافية 
والعباسية والأندلسية. فكل تشبيه 
أو استعارة أو كناية عند شوق يسهل 
ردها إلى مثيل لما من التراث الشعري 
العربي القديم . 
فقصيدة شوق التي ير فيها أمّه ومطلعها : 
إلى الله أشكو من عوادي النوى سه 
أصاب سُويداء الفؤاد وما أصلمى 
فن الماتكات: القلب: أزل وقلة 
ولا" ذاخليت: نا ولا لاحت عتظنما 


فالصور في هذه القصيدة على سبيل 
المثال صدى لصور أستاذه المتنبي الذي عارضه 
في هذه القصيدة وف غيرها. 

فإذا أضفنا ثرك فيها 


شوق مع أستاذه المتنبي وهي البناء المعجز 


إلى هذا سمة أخرى ان 


للجملة العربية . فلغة المتنبي وشوقٍ لغة 
ذات صفاء ونقاء؛ بحيث يقدّم شعر كل منه| 
الصياغة المثلى لبناء الحملة العربية على مستوى امجاز 
والإعجازء فن أراد أن يتعم العربية لغة 
فعليه بالمتنبي وشوق وغيرهما من شعراء 
العربية الفحول . وإذا كان شوق قد أخذ 
عن المتنبي حمال الصياغة فقد أخذ عن 
أستاذ آخر هو أبو عبادة البحتري إشراق 
الديباجة وسهولة العبارة وموسيقية 
التعبير. وليس هذان الشاعران : المتنبي 
وأبوعبادة البحتري وحدهما فقط هما اللذان تأثر بهما 
شوني . فمن يدرس مجال ( المعارضة ) في شعره 
وف مسرحه تتضح له البنانوراما الواسعة لشعراء 
العربية التي تغذى عليها شوق واستمد منها عروبة 
الفن . 

وهذا ما يقرّب شعر شوفي إلى اليوم إلى 
الوجدان العربي .. وهو الذي جعل شعراء 
العربية يجمعون على مبايعته أميرأ للشعر 
العربي سنة /ا191م. 

غاية ما نريد أن نؤكده بالنسبة لشوقي 
أنه أصبح ( ظاهرة ) أدبية مؤثرة في تاريخ 
الشعر العربي الحديث . وأن شعره قدّم 
-ولا يزال للقارئ العربي خلاصة 
مصفاة للتراث العربي : شكلاً ومضمونا 
بطريقة فنية تصل القارئ العربي بكل 
موروثاته في بجال الحضارة والفن. 


انض العدد (55) ص وه 


لصزاعة اليحورة ب - 


لا شك أن للصناعة النحوية قوانين وأصولا خاصة بها . وهي قائمة في أساسها 
على علاقات لفظية معيّنة . وعلى الرغم من أن النحوي لا بد أن ينظر إلى المعنى في 
وضع قواعده وأصوله فإن اعتاده على المعنى كان محددأ وبقدر معين وبشكل 
لايسيء إلى الصناعة النحوية ولا يخرج عن قواعدها. ولقد تطرقت إلى هذا 
الموضوع في عدة مناسبات ومواقع . ولكن تلك المعالجات لم تكن كافية في إعطاء 
نظرة محددة إلى هذا الموضوع . وذلك إما لأنها كانت أبحاثأً ضافية , وإما لأنبا كانت 
إشارات خاطفة . فلا الأبحاث الضافية ولا الإشارات الخاطفة بقادرة على تقديم 
الصورة الواضحة عن أفكاري وآرائي ببذا الصدد. ولذلك أحببت أن ألم 
بالموضوع إلمامة شاملة تلم بشوارده وتجمع أطرافه . فتجعله بارز المعالم واضح 
الحدود ف ذهن القارئ الراغب فق الاطلاع على حدوده وأبعاده . 


وسرٌ الإشكال في هذه القضية الاعتاد 
الكامل على المعنى والانفلات من قيود الصناعة 
النحوية . فالمبالغة في الجري وراء المعنى وتحكمم 
هذا المعنى في صياغة القواعد النحوية كان لا بد 
أن يجر إلى الخلل والفوضى والخروج عن روح 
الصناعة النحوية التى تعتمد على اللفظ كما 
أسلفنا : 1 

ومن المواضع التي يخرج فيها المعربون عن 
حدوة المقبول في تتبع المعنى والاعتاد عليه 
موضوع الفاعل . فكثير من الدارسين 
لا يفرقون بين الفاعل في المعبى والفاعل في 
الصناعة الإعرابية إذ إنهم يجعلون المضاف إليه 
فاعلاً في نحو : اقترافك زيدر الذنْت وقراءةٌ خالد 
الدرسَ . فكل من «١‏ الذنبٌ: و« الدرسَ ؛ هنا 
مفعول به.. وهذا لا خلاف عليه ولكتهم 
يتوهمون أنه لا يمكن أن يكون مفعول به إلا إذا 
كان ثمة فاعل . فيعتبرون كلا من زيد وتخالد 
فاعلاً . ويزعمون أن هذين اللفظين مجروران 
لفظأ مرفوعان خلا .. ومن المغروف إن الحديث 
عن اللفظ وال محل لا يكون إلا في حالة الاسم 
البني والاسم المجرور بحرف الجر الزائد فضال 
عن إعراب الجمل . وف الجملتين السابقتين 
جاء الفاعل إسمأ معرب فكيف يجوز إذن الحديث 
عن اللفظ والمخل ؟ .. أما أن يكون كل من 


إأخيطة العدد (59) ضص ٠‏ 


«زيد»؛ و«خالد» فاعلً في المعبى فهذا 
مالا قيمة له ؛ لأن الفاعل في المعنى لا يترتب 
على وجوده شيء في الصناعة النحوية . 


الفاعل في المعنى والصناعة النحوية 

وقد أشار النحاة إلى عدة مواضع 
يجيء فيبا اللفظ فاعلاً في المعنى دون أن 
يكون فاعلاً في الصناعة النحوية. فن 
تدك المواضع ما يلي : 

)١(‏ التييز في مثل قوهم تفقأ الكبش 
شحياء وتقيسب الج برقا ؛ وتفجرت 
الارض عيوي © ٠‏ فالتمييز في هذه المواضع كلها 
فاعل في المعنى لأنه منقول عن فاعل وهو مع 
ذلك عير منصوب . 

(؟) القفييز الواقع بعد اسم. التفضيل في 
تخو: ريد اكرمكهم ]1 .. قالقييز هذا أقاغل اف 
العنى لأنه في تقدير «كرّمَ أبوه» ولكنه تمييز في 
الوظيفة . 

ااشال. وه جاه زب راكيا. 
فالحال هنا فاعل في المعنى . كما ذكر أبو علي 


5 0 
الفارسى 


2 2 


(4) اسم الأحرف المشببة بالفعل » 
وذلك في مثل قول الشاعر : 
كلها حنائيعاًا سر عجقسبي: .مسلفلعنه 
سفودُ شوب نسوه عند مُفتاوٍ 
التعليق 
على هَدًا البيق : .إن خارجاً حال مبن. الفناغل 
المعتوق :وهو لهام لآن المعيق يشبة' نتخاريج) 0 , 
(0) المبتدأ إذا كان الخبر فعلاً نحو: 
عالل حصؤووية جل فقل من سالك 
و« زيد» فاعل في المعنى وإن كان مبتدأ في 
الوظيفة . واغتّادا على اللعنى هذا أجاز 
الكوفيون أن يتقدم الفاعل على الفعل أو 
الصفة في مثل قول الشاعر : 


قال صاحب خزانة الأدبٍ في 


ماللجال 0 
اسيلا ب أم حديدا؟ 
فقد جعلوا «مشيها مشيبا» هنا فاعلاً للصفة 


)م 


رةه وى عل رهم من تقلدية علي 

(5) بعد أفعل التعجب في نحر قولنا : 
ما أحبه إليّ . ضمير الغائب هنا مفعول به في 
العق وضبعير التاكل افتاجل ,يسكس سوقم : 
ما أحبّه لي فضمير الغائب هنا فاعل في المعنى 
وضمير المتكل مفعول به" . ولكىٌ الإعراب 
يختلف.غن ذلك كله إلا في المشال الأول حيث 
جاء ضمير الغائب مفعولا به في المعنى وف 
امحل . 

ونستطيع أن نعرض مواضع أخرى يكون 
نيبا اللفظ فاعلاً في المعنى وإِنْ كان تمييزاً 
أو خالا أو مروراً بالمخرف في: الصناعة' التحوية + 
وهو لا يذكر إلا لغايات معنوية بحتة كالرغبة في 
الإيضاح أو الموازنة أو تحديد العلاقات في 
الجملة . 

ولو توقف الأمر عند هذا الحد لمانَ الأمر 
ولكنٌ دارسي النحو يتورطون في مزالق أكبر مسن 
هذه ,والخطر خين,يرتبون على كون: اللفنظ فاعلة 


في المعبى تخريجات عجيبة عندما يصفون هذا 
اللفظ المجرور لفظأ الفاعل معنى أو يعطفون عليه 
على امحل حسب زعمهم ٠‏ فيقولون مثلاً : سرت 
قدومٌ زيلو وعمرو. بجر زيلو على الإضافة وهو 
صحيح ورفع «عمرو؛ على محل «زيد؛ الذي 
هر قاغل إفي. لمعي 

ولقد أنكر هذا الاستعمال بالاتباع على المخل 
كل من سيبيوه وابن جني وابن هشام. 
وأكّد ابن هشام أن جذاق النحاة يمنعون هذه 
المسألة لأسباب عرضها في مغني اللبيب7 0 فم 
يبق إذن مجال للقول بصحة الاتباع على المجرور 
بالرفع بل إن الاتباع بالرفع على المجرور هو من 
قبيل العطف على التوهم الذي لا تجيزه شروط 
الكلام القصيح ولا تقبله قواعد العقل 
والمنطق . لقد آن لدارسي النحو أن يعلموا أن 
الفاعل في الصناعة النحوية لا يمكن أن يوجد 
حتى تنعقد عملية الإسناد الذي هو علة الرفع 
في الفاعل . آم أن يكون:فاغلا بلا إسناد 
فشيء مستحيل . فالإسناد هو علة الفاعلية 
بدليل أنَّ المفعول به إذا ما أسند إليه ارتفع كما 
يرتفع الفاعل فنقول : كدّئيف السرٌ . فالس هنا 
مرفوع لأنه نائب فاعل على الرغم من أنه 
مفعول به في المعنى . مما يدلُ على أن المعنى 
لا يقرر الوظيفة الإعرابية . 

هذا في المرفوعات. أما في 
المنصويات فالقنان أدمى وأخطر. 
ونستطيع أن ندلل على ذلك في ثلاثة 
مواضع : 

١ح‏ !لقصية 


حيث يخرج فيه النحويون من النصب إلى 
الجر بالإضافة ثم إلى الجر بالحرف . ويصرون 
على أن اللفظ في حالة نصبه وجره بالإضافة 
وجرّه بالحرف تمييز؛ وذلك في نحو قوله: 
اشتريت رطلاً عنبأ واشتريت. رطلّ عنب 


0 الك 
واشتريت رطلا من عنب 


. وهم يصرّون في 
كتب النحو على أنَّ «عنباً ؛ بالنصب و «عنب» 
بالإضافة و «من عنب؛ على الجر بالحرف » 
يصرّون على أنَّ عنباً في حالاتها الشلاث تمييز. 
ومن المعروف أن القييز يجيء منصوباً وأنّ ما 
جاء مجروراً ليس تمييزاً أو إن كان تمييزاً في 


المعنى ٠‏ قامعنى كما قلنا لا يحدد الوظيفة 
الإعرابية . 

ومن هذا القبيل». حدكهم عن قينيز 
«كم» الاستفهامية و (كم) الخبرية . أما 
«كم ؛ الاستفهامية فلا شك أن الاسم الواقع 
بعدها يكون منصوباً على القييز. ولكن دكم» 
الخبرية يكون الاسم الواقع بعدها مجروراً على 
الإضافة .فا علاقة التمييز بالموضوع؟ بل 
ما قيمة الفييز في المعنى إن كانت حجهم أنه 
للك اغرب ييا 5 

أليس مما يدعو إلى الفوضى أن 
يكون القييز تارة منصوبأ وطوراً مجروراأ 
بالإضافة وطورأ آخر مجرورا بالحرف؟ 
وإذا كان القييز يُعدُ في المنصوبات» 
وإذا كانت كتب النحو تذكر أن القييز 
حكمه النصب . فكيف نقنع الطالب بعد 
ذلك أن القييز قد يجي ء بحروراً ولا سها 
بعد الأعداد والمقادير؟ كيف يقبل 
الطالب أن تكون المعدودات يعد العدد 
الممرد مجرورة على القييز والقييز 
منصوب؟ . وذلك في نحو: ثلاثئة رجال 
وأربعة كتب وخحمسة دواوين إلخ... ولذلك 
نرى أن نقرر أن ااقييز لا يكون إلا منصوبا ون 
ما وقع مجروراً بالإضافة أو بالحرف ليس له 
علاقة بالتقييز ولا فائذة من إعرابه تمييزاً . 
فالكلمة الواحدة لما إعراب واحد في الموقع 
الواحد وبتقدير واحد. وقد يكون لما إعراتب 
آخر بتقدير آخر. 

وعلى هذا الأساس يمتنع من الآن فصاعداً 
الحديث عن القييز بعد «كم» الخبرية و«كم» 
الاستفهامية فلكل حادث حديث . بل ينبغي 
أن نقول: الاسم الواقع بعد «كم» 
الاستفهامية يكون منصوبا على القييز والاسم 
الواقع بعد «كم» الخبرية يكون مجروراً على 
الإضافة . 

والسؤال هو: هل جر الاسم الواقع 
بعد «كم) الخبرية مشلاً لأنه بجرور 
بالإضافة أم لأنه قييز؟ الجواب الصحيح 
هو أنه جرٌ لأنه مضاف إليهء وإذا كان الأمر 
كذلك فا قيمة الحديث عن القييز بالنسبة 
لاسم قد جر بالإضافة ؟ إن المسوغ لهذا الخلط 


هو عدم وضع الحدود بين تفسير المعنى وتقدير 
الإعراب . فاذا يفيد ذكر المعنى الذي يحمله 
المضاف إليه بعد أن نراه مجروراً بالإضاقة ؟ 
أليس الحديث عن الفييز بعد ذكر الجر هو من 
الكلام الذي لا فائدة من ذكره . وإذا كان من 
غير الجائز إطلاق الفييز على ما يجيء مجروراً 
بعد المقادير والعدد وكثاياته . ففاذا نطلق على 
تلك الأسماء ؟ من الواضح أن تلك الأسماء 
ليست بحاجة إلى وظيفة ننسبها إليهبا لانها كما 
ذكرنا مجرورة بالإضافة أو بالحرف. فالمقصود 
إذن البحث عن تسمية غير وظيفية لما لان 
التسمية الوظيفية التي يتطلبها الإعراب موجودة 
وهي بالإضافة أو الجر بالحرف . وما دام الأمر 
كذلك فإنه من الجدير بنا أن نجد التسمية 
المناسبة لمذه الأسماء المجرورة . 

ولنا أن نستفيد من خبرة المتقدمين في هذا 
الموضوع . فهذا ابن الأنباري في « أسرار 
العربية ؛ يقول في حديثه عن «كم» 
الاستفهامية : فلهذا كان ما بعدها في الاستفهام 
منصوباً” '' ٠‏ ويقول عن دكم » الخبرية :. وهذا 
كان ما بعدها مجرور فالخب" فابن الأنباري م 
يقل «ممِيرّهاء أو تمييزها بل قال: 
ما بعدها. وقد سار على هذا المنهبج ابن 
الخشاب أيضاً فقال في حديثه عن دكم ١‏ 
الاستفهامية : والمذكور بعد «كم » في الاستفهام 
منصوب على امييز إن كان منكوراً”"'' وقال 
عن «كم» الخبرية : 
مجرور”" . فقوها الاسم المذكور بعد «كم» أو 
الواقع بعدها أو الذي يقع بعدها أو يذكرء كل 
ذلك صحيح ومناسب ومقبول وهو التعبير الذي 
يلتزمه النحاة الحذاق الذين يقدرون مطارح 


هذا الاسم بعدها 


الكلام ويعرفون أبعاده . 

وقد رأيت بعض النحاة يستخدمون لفظ 
« المبيّن » في مثل هذه الحالات . وعلى الرغم 
من أن المبيّن والتبيبين والمفسر والتفسير والمميز 
واتقييز كلها مصطلحات مستخدمة في هذا 
امعنى . فإنه من الممكن أن نستخدم كلمة 
المبيّن في هذا الموضوع ؛ لأنبا ليست متداولة 
ولا مشهورة مثل القييز فلن يحصل من جرّاء 
استعماها التباس كا لو استعملنا اتمييز: فيكون 
امبيّن لما يدل على معنى وافييز لما يدل على 
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وظيفة . وتخلص بذلك من كل إشكال ينشأ من 
استخدام القييز في النصوب والمجرور . 

هذا اقتراح ؛ والاقتراح الآخر أن نستخدم 
لفظ المعدود والمكني بعد العدد وكنااياته » 
فالمعدود بعد الأعداد والمكني بعد كنايات العدد 
مثل «كم »؛ الخبرية ٠‏ فلا نستخدم التمييز إلا لما 
حكنه النصب من الألفاظ التي تبيّن الأسماء 
الميطة . 


" المفعول لأجله 


يقول بعض النحاة : يجوز في المفعول 
لأجله إذا كان مصدراً مضافاً النصب والجرء 
وذلك في نحو: تصدقت ابتغاء مرضة الله أو 
لابتغاء مرضاة اله" والصحيح أن هذين 
أسلوبان جائزان في الاستعمال العربي . ولكنٌّ 
الخطأ يكن في كيفية عرض هذا الجواز؛ إنه 
من الخطأ أن نقول : إن المفعول لأجله يجوز فيه 
النصب والجر إذا كان مضافاً . والخطا الكبير 
والشنيع هو اعتبار « ابتغاء ؛ في حالة الجر مفعول 
لأجله دون شك ولكن أن تحتفظ مبذه الوظيفة 
في حالة الجر فشيء عجيب . إن المفعول لأجله 
كامييز منصوب ولا يمكن أن يكون مجروراً . 
فإذا جر أصبح نجروراً بالحرف ؛ وصار الحديث 
عن المفعول لأجله ضرباً من الخلط وعدم الفييز 
بين الوظائف الإعرابية . 
ومن هذا القبيل الخطأ الذي يقع فيه بعض 
الدارسين أو المدرسين في إعراب هذا البيت : 
وإفِ لتعروفي لذكراك هزة 
كنا انتفض العصغور بلله القََطرٌ 
فهم يعربون «لذكراك » مفعولا لأجله مع 
أنبا مجرورة باللام . ومن المعروف أنه يشترط أن 
يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحداً . 
نقول : وقف الطالب احتراماً لأستاذه » فالذي 
خصل منه الوقوف هو الذي حَصّل منه 
الاحترام . فهذا شرط أسامي في المفعول 
لأجله . أما في البيت السابق فالأمر يختلف عن 
هذا ففاعل «تعروني» هي «هزة» وفاعل 
« ذكراك » هو المتكل. وإذا اختلف الفاعلان 
فاعل الفعل وفاعل المصدر لم يبق ثمة مسو 
لانتصاب المفعول لأجله . 
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ويبدو مها سبق أن إعراب «ذكراك » 
مفعولا لأجله هو ضرب من الخلط بين تقدير 
الإعراب وتفسير المعنى . فإن «ذكراك؛ هنا 
مجرور باللام ؛ وهو مضاف وضمير امخاطبة في 
عل جر نضاف: إليه ولا مكناق اللمفعؤل الأأجليه 
55 


 '"‏ الاستثناء 


يقع في .هذا للوضبوع ككي من القلظ الذي 
لا يقبله عاقل . فهم يجعلون المستثنى منصوباً 
حكيا ثم يروحون يحشدون تحت باب المستثنى 
المرفوع على البدلية والمجرور بالحرف والمرفوع على 
الفناضلية ك1" . واحب أن أؤقد بهذا 
الصدد الحقائق التالية : 

أن المستثنى لا يكون إلا منصوباً . 

ب ماجاء بدلا في الجمل التامة المنفية 
ف :تجو ة مااجادثا أحذ. إلا زيدا أو .زيدٌ . فزيد 
في حالة النصب منصوب على الاستثناء ٠.‏ ولكنه 
حين يرفع على البدلية لا يكون مستثنى البئة ؛ 
بل لا تبق له علاقة بالاستثناء إلا من حيث 
المعنى فقط . 

ج ‏ حين يقع الاسم بعد عدا أو خلا أو 
حاشا إذا جاه متصوباً اعتبر مسعى وجاز لنا 
إدراجه في موضوع الاسكئناء . أمنًا إذا جاء 
مجروراً فالأجدر بنا وضع إشارة ف الحاشية نردّه 
فيها إلى باب المجرورات ٠‏ 

د أما غير وسوى فتنصبان على 
الاستنناء عند استيفاء شروط النصب . وأما 
ما يضافان إليه من أسعاء فلاعلاقة له 
بالاستثناء لأنه مضاف إليه في الإعراب لأن 
عمل الاستثناء وقع على غير وسوى . 

هكذا ينبغي أن يعالج موضوع الاستثناء 
لا أن يخلط فيه المرفوع والمنصوب و«لمجرور 
والبدل . فأي استثناء هو الذي يكون 
حكمه النصب في الأصل شم نجد هذا 
الحكم وقد تنازعته أحكام أخرى حتى 
صرنا لا نعرف هل المستثنى منصوب أو 
مرفوع أو بجرور. 

لقد آن الأوان لأن نتوقف عن الحديث عن 
المستثنى في المعنى » بل ينبغي أن نتحدث عنه 


باعتباره وظيفة إعرابية . وهو في هذه الحالة 
لآ يكون إلا منصيويا لين غين : آنا جالاتة 
الأخرى من اتباع أو جر أو حصر فهي حالات 
مث بصلة ضعيفة إلى موضوع الاستئناء كنا 
فهمه النحويون . بل إن الحصر يمت بصلة وثيقة 
إلى عل البلاغة . 

ويبدو مما سلف أن تحكيم المعنى في 
تحديد الوظيفة الإعرابية عمل مضلل . 
بل هو عمل غير علمي لأن الوظيفة 
الإعرابية تقوم على علاقات خاصة بين 
أجزاء الكلام. وهذه العلاقات قد 
تتفق مع المعنى وهذا هو الأصل ولكن 
الاتفاق مع المعنى ليس شرطأ لأن اللفظ 
يبق هو الأساس في تحديد الحالة 
الإعرابية . وعلى هذا الاساس ينبغي لنا أن 
نلتزم الدقة في معالجة هذه القضايا وأن نقتدي 
بخذّاق النحاة كنا بيقول ابن هشام 
لا بأوساطهم ومغفلييم خدمة للنحو وحرصاً 
على عرض مسائله وقضاياه بكل وضوح 
وجلاء . 
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قدم انا المؤلف علي 
العمير في كتابه حصاداً 
مجموعة من الكتب العربية .. 
وكلها لمؤلفين معاصرين 
ماعدا واحدأ قدهاً. وإنه 
لمن الصعب علينا في هذا 
امجال الضيق أن نم بمحتويات 
تدك الكتب؛ أو نعرض شيئثأ 
مما تناوله المؤلف عنبا. 
وكل مافي مقدورنا هو أن 
نقف عند شخصية المؤلف في 
طريقة عرضه وتحليله 
ونقده.. بعد أن عرفنا 
ما هي الكتب التي عرضها ؛ 
وهي الكتب التالية : 

(الأغاني) لأبي فرج 
الأصفهاني. و(في مال 
غربي الجزيرة) لحمد 
الجاسر. و(تاريخ المحلاف 
السلهاني) لمحمدبن أحمد 


لتحن 
[المحسناة 


3 2و 
| دكوكدةتلنان 
00 


العقيلي . و(المعجم 
العربي .. نشأته وتطوره) 
لحسين نصارء. و(الأدب 
العربي في آثار الدارسين) 
لعدد من الأدباء العرب: 
و(قصة الأدب في البمن) 
لأحد محمد الشامي ٠‏ 
و (الحفيتىي.. الخلقة 
المفقودة في امتداد عربية 
الموشح الأندلسي) 
لعبد الرحمن الرفاعي, 
و(في الأدب الجاهلي) لطه 
حسين. و (تطور الصحافة 
في المملكة العربية 
السعودية) لعهان حافظ؛, 
و(الصحافة في الحجاز: 
-19411م) المحمد 
الشامخ . و (موجز تاريخ 
الصحافة في المملكة العربية 
السعودية) لمحمد ناصربن 
عباس . و (أرض بلا مطر) 
لإبراهيم الناصر. و(أدب 
السجون) لعبد العزيز 
الحلنى. و(ذكريات في 
البادية ) لحسن نجيلة . 

وإن المؤلف لاايظل 
محصورأ دفي اهتهاماته 
الأدبية ‏ ضمن إطار الكتاب 
السعودي . وإنما يخرج إلى 
دائرة الكتاب العربي 
الأوسع . 

ولقد نشر المؤلف مقالاته 
عن تلك الكتب اللغوية 


يسعد بجلة (الفيصل ) أن تفتح هذه 
النافذة الجديدة إلى جانب النوافذ الأخرى , 
للإسهام في تسليط الأضواء على الحركة 


الفكرية والأدبية والعلمية في المملكة 
العربية السعودية من خلال إصدارات الكتب 
العديدة في مختلف فروع المعارف الإنسانية .. 
وذلك لإيمانها بفاعلية هذا الاهتام امادف إلى 
مد جسور جديدة بين الحركة الأدبية والعلمية 
في المملكة. وبين القراء في الوطن العربي 


الكبر . 


وقد استقطبت المجلة لتحقيق هذا الهدف 
أقلام النقاد والباحثين والدارسين في مختلف 


أقطار الوطن العربي . 


ولكي نحقق ما نطمح إليه فإن الكتّاب 
والأدباء والمؤسسات الثقافية السعودية 
مدعوة للتعاون معنا بتزويدنا بنسخ من 


الإصدارات القدكم منبا والجديد.. ولله 


الموفق . 


والأدبية والتاريفية كما هو 
مثبت في نباية كل مقال من 
كتابه ‏ في أوقات مختلفة, 
وفي الدوريات السعودية 
كمجلتي العرب والبمامة, 
وصحيفتي البلاد وعكاظ. 
وأكثرها كتبت عام ؟!9اه؛ 
ونشرت في البلاد. بيغا 
البقية في الأعوام : 185اهء 
ولالللاه. وححكاف 
و1407هء وهناك مقالات 
بلاتواريخ. ولاندري: 
أنشرت من قبل أم لا؟!. 
ويحاول المؤلف .من 
مقدمة الكتاب. أن يعرفنا 
بشخصيته. فيبدو أنه لم 
يحقق شيئأ في الحياة سوى 
ما اشتيسر ببنة الأذبتاء: الاين 
احترفوا صحبة الكتب من 
بؤس وتعاسة .. وم يحقق إلا 


الحد الأدنى مم) حققه غيره في 
كثير من شؤون الحياة العامة , 
مع أنهم يقلون عنه شأنا . 
وأول ميزة بارزة تصادفنا 
في كتابة المؤلف هي: 
الاستطراد قبل أن يتلمس 
موضوعه الرئيسي . حتى أنه 
أشار إليبا في إحدى مقالاته , 
واعتبرها ليست مذمة: 
«ولقد استطردت كثيراًء 
وهذا الاستطراد يجرني إلى 
استطراد آخر ... الاستطراد 
في الأدب العربي ميزة 
وليست مذمة) (ص 54). 
ولكنها في النقد تظل غير 
مستحبة . خاصة وأن المؤلف 
في كتابه ارتأى له منبج 
العرض والتحليل والنقد. 
أي أن تسوده الروح النقدية 
لا الأدبية التي يمكن لها أن 
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تستطرد مع تداعي الخواطر, 
والتذوق الشخصي . 

ويبدو أن المؤلف متأثر 
بأسلوب الروّاد من النقاد 
والأدباء وعلى رأسهم طه 
حسين, السذي, طيع غلى 
الاسترسال الفكريه. 
والدوران حول الفكرة طويلاً 
قبل أن يلامسها. لذلك 
فقد يتخذ الاستطراد ‏ عند 
المؤلف شكلاً آخر من 
أشكال التلاعب أو التشقق 
الصياغي الذي لا طائل من 
ورائه .. كأن يقول: «فهل 
في هذا الرأي الحق كل 
الحق؟ أم هو الحق يشوبه 
شيء من الباطل؟ أم هو 
الباطل فيه شيء من الحق؟») 
ص .)1١١(‏ فكان 
الاستطراد والنأي عن 
موضوع الكتاب الرئيسي 
آعياتاً . لا يبَقبآن آله أععالا 
ليلمٌ بكل جوانب الكتاب 
الذي يتبيأً لعرضه 
وتحليلهة.. وهذا ما يجعل 
قارئه جاهلاً الكثير من ذلك 
الكتاب ٠‏ 


وكان على المؤلف ‏ وكل 
من يتصدى لعرض الكتب 
وتحليلها ونقدها ‏ أن يقدم 
ملخصا أو كشفا محتويات 
الكتاب . تمنحا القارئ فكرة 


شط العدد (94) ص 54 


1 
1 
َ 

ا 

ّ 

١ 


/ 
0 
ّ 


3 
ا 
أ 


شاملة عنه ما كانت لتتوفر 
له بدونهم) . 


على أن المؤلف يضع أمام 
القدارقئ) ميرة :واحدة- 
فهرساأً محتوى أحد الكتب 
التي عرضهاء ويعترف بأنه 
خرج عن عادته. فيقول: 
«تلك هي محتويات الكتاب» 
وماكنت لأورد هذا 
الفهرس ؛ وليس ذلك من 
عادتي في تقدم الكتب. لولا 
آن ذلك يدل أكبر دلالة على 
أهمية الموضوعات التي تطرق 
إلييا الكتاب بالشرح 
والتفضيل بكل ذقنةة 
ص(58). ومرة أخرى 
يعرض محتوى الكتاب [ في 
مال غربي الجزيرة ] عرضا 
خاطفا . 


ولكن المؤلف -فها 
يبدو مدرك تمامأ كيف 
يتعامل مع القارئ. ومدرك 
ظروفه. وظروف العصر, 
وطبيعة الصحف السيارة .. 
فيقول فها نحن بصدده: 
«عدت فقراأتها ادراسات 
كتاب الشامخ ‏ من جديد ؛ 
لأقدمها للقارئ في عرض 
موجز وتعليق سريع قدر 
ما يمكن. بل أقصى ما يمكن 
أن تطيقه جريدة يومية. 
رغم أن قارئ اللجريدة 


لا يطيق في الواقع مشل هذه 
الدراسات) ص (94) . 
ومن خصائص المؤلف 
أيضأ: الشخصية النقدية 
الحادة. وتتضح تلك 
الشخصية حين يتصدى لنقد 
ودحض آراء الآخرين بجرأة 
وثقة؛ وقد تصل به تلك 
الثقة إلى التجني على بعض 
الأعلام القدامى 
والملعاصرين. والتهبجم 
بلا مبرر. ولايخدم ذلك 
موضوعه.. خاصة وهو في 
موقف نقدي لتراث شامخ 
كالأغاني ؛ لأن هيبة هذا 
التراث لا تميز المهجوم على من 
يقد على دراسته أو إبداء 
الرأي فيه. ولاتسيغه. 
فيقول عن بعض الأدياء 
الذين درسوا كتاب الأغانٍ 
إنبم: (يعتبرونه حجة من 
الحجج المطلقة .. خاصة فها 
يسندونه من الروايات . فإن 
الروايات المسندة شيء فاتن 
في نظر كثير من أغبياء 
الباحثين أو المتأدبين أو 
آذعياء البحث والأدب...) 
ص (24) . كما يعتبر المؤلف 
هذا التطرف النقدي عين 
الصواب ؛ لأنه ينطلق من 
روح المسؤولية والواجب.. 
إذ يقول: «قد يقول قائل: 
إن هذا تطاول مني على ابن 


خلدون وأمثاله.. أما أنا 
فأقول إنه م يقتلنا في دراسة 
تراثنا وتاريخنا إلا شيوع تهمة 
(التطاول) بيننا. وإلا فا 
قيمة الرأي إذالم يقف 
موقف النقاشس معابن 
خلدون أو غييره» 
ص (2؟). 

وقد تقوده تلك الثقة 
أحيانا إلى إطلاق أحكام 
سريعة. يعوزها الت#هجهل 
والتحقيق . كأن يقول عن 
كتاب الدكتور حسين نصار 
[ المعجم العربي .. نشأته 
وتطوره ] إنه «قد سد بذلك 
ثغرة لم يسبقه إليبا غيره . 
وخطا خطوة في هذا الميدان 
الرحب لم يخطها غيره قبله) 
ص (57) . مع أن ثمة مواد 
دراسية جامعية مقررة في 
بعض الدول العربية منذ 
عشرات السنين باسم: 
[الضصادرن العصالفية 
والجغرافية واللفوية 
والأدبية]. وإن مادة 
[ المصادر اللغوية ] تبحث في 
المعاجم العربية وتطورها 
ومراحل تدوينها.. وهذه 
المادة الكثير من المصادر 
والمراجع . 

ومن سمات شخصية 
المؤلف النقدية: اعتتاده 


دفي نقده على أسس ذاتية 


تخضع لتأثره الشخصي وذوقه 
الخاص . لا على قواعد محددة 
من مناهج النقد الحديثة 
المتعددة.. لاسها وهو في 
صدد نقد الفنون الأدبية 
كالقصة القصيرة. وهذا 
فهو يعترف بافتقاره إلى 
الناحية الفنية لنقد القصة 
أو الرواية. فيقول: (إن 
ثقافتي عن مقومات القصة 
وهيكلها الفني وما يجب فيبا 
ومالايجب. ليست إلى 
قتححاة .4 صن زهان 
ولكنه يمتلك قدرة نقد 
فكرتها أو مضمونها . فيطبق 
هذا على بجموعة قصص 
إيراهيم الناصر [أرض 
بلامطر]. ويركز على 
دراسة : غرضها الاجتاعي : 
وبالتالي إقليميتهبا؛ التي 
ضرب لا الأمثلة من أدب 
توفيق الحكم. ونجيب 
محفوظ؛ لكنه لم يصب جوهر 
القضية . إذ يحس القارئ 
كأن ثمة انفصاما بين إقليمية 
الأدب. وشموله وعالميته أو 
إنسانيته .. مع أنه لا تعارض 
بينبها . لأنه يمكن لكل أدب 
حلي أن ييستحيل إلى أدب 
عالمي بمجرد توفر الصدق 
الفني. وعمق التجرية, 
وتألق التصوير. وحسن 
التناول. وغيرهاء. بغضص 


النظر عن محليته . 

وأخيرأ إن قيمة الكتاب 
تتبدى في شخصية المؤلف 
النقندية البارزة : والذاتية 
العفوية . وتتضح من نماذج 
الحدة باللين. والعنفوان 
بالتواضع ,٠‏ 

كما تتجلى قيمة الكتاب 
أيضأ في حرص المؤلف على 
أن يترك بصمانه وانطباعاته 
إزاء الكتب المعروضة .. على 
شكل ملاحظات وأحكام؛ 
محاولا فيبا التزام الصدق 
والتذوق والاقتناع 8 


ا 12 .2 لو 1 

© الكتاب: ديوان ضياء الدين 
رجب (شعر). 

© الشاعر : ضياء الدين رجب. 

© الناشر: جامة ‏ جدة عام 
١14ه]‏ ٠198م:‏ (405) صفحة قطم 
كبير . 


في المقدمة الطويلة التي كتببا الشيخ 
محمد علي مغربي إشارات إلى أن هذا 
الديوان .هو حصيلة شعر ضياء الدين 
رجب كله طول حياته؛. ونتيجة جهد 
وثقافة تكاملت يبا المنصائص التي يجب أن 
تتوفر في كل شاعر كبير. وأكثر من هذا 


-فما يقول الشيخ مغربي ‏ عنُدٌ الشاعر 
بتلك الحصيلة من أبرز شعرائنا العرب 
كافة قدهما وحديثا . بل لقد امتلك هذا 
«النسق العالي من الشعر العربي في 
أزهى عصوره , ويتجنى ذلك في أسلويب 
الشاعر الذي يتمثل في تلك الصياغة 
الرائعة في اختياره للألفاظ وفي تناسق 
المعاني وتجانس الكلمات») . 

وتلك وجهة نظر لا أظن أن قارئ 
الديوان بمجموعاته الأربعة الشعر 
الروحي والشعر الوطني والشعر الاجتماعي 
والشعر العاطني ‏ يأخذ بها بسهولة : بل 
لعل رفضه للا يكون دائمأ وبكل تأكيد 
أقرب من قبوها. لأن القضية ليست 
الزعم بأن ثمة اختيارأ للألفاظ وتناسقأ في 
المعاني يدلان مع نتجانس الكليات وتلك 
نافلة ‏ على أن الشاعر يرحمه الله (صاحب 
أسلوب متميز وفريد» . 

وهذا مشكوك فيه . لكن بغض النظر 
عن الفضفاضية والتوسع في إزجاء النعوت 
واستخدام أدوات الصياغة البلاغية على 
نحو غير مسؤول نحس أن مقدم الديوان 
أسرف في تطهير الشاعر ربما لضعف 
ملكته النقدية ‏ مع أنه فها يكشف عنه 
ديوانه الضخم لا يتعامل إلا مع الأشياء: 
والمفترض أن أي شاعر حقيق يتعامل 
أساسأ مع الكلمات. 

والكليات بهذا المعنى هي المادة. 
وهي في تركيباتها الجملية كل البناء 
أو البنية بجميع مشتملاتها من محازات 
ومعادلات موضوعية تترجم عن العواطف 
المنوط يها اللذة الفنية . فضلاً عن الإيقاع 
والفكر العاطفي والموسيق . 


فأين هذا كله أو حتى بعضه ‏ مما 
يقول الشيخ مغربي وقد ساق مجموعة من 
الأبيات حفظنا أفضل منها لشعراء آخرين 
ثم نسيناها لسلبيتها وعجزها عن الإفضاء 
والبوح «وليس أجمل من هذا الوصففا 
للمساواة بين الناس في عرفات. ولا أججل 
من هذا الأسلوب الرائع المبدع في إشراق 
بيانه وشرف معانيه ) . 

سبحان الله!. 

وهل زعم زاعم أن الشعر أداء لغوي 
يرصد الملموس المنظور فيستغني عن رؤى 
المستور, أو أن هذا من قبيل رفع الاتبام 
إذا عن لمحقق أن يبحث بين أقسام 
الديوان الشكلية عمن يكون الشاعر ولمن 
يتوجه بشعره وكيف . 

ولسنا هنا نحب أن نسأل عن الشيخ 
القاضي والمستشار والمدرس ‏ فهو 
معروف وله محبوه وزملاؤه ‏ وإنما نحب أن 
نسأل عن قيمة شاعريته في إطار التعريف 
بماهية الشعر أساساأً. وقدياً عاب ابن 
قتيبة المتوقى سنة "1ه . نتاج من هم 
كالشيخ القاضي واصفأ أشعارهم بأن ليس 
فيها شيء يجيء عن إسحاح وسهولة. وفي 
رأس القائمة وضع الخليل بن أحمد مبتكر 
عم العروض ومؤلف الدوائر الخمس التي 
حصر بها زمر الأوزان. 

أما إذا كان الشعر محاكاة للطبيعة على 
القاعدة الأرسطوطاليسية التي تعتمد 
المشاهدة والفانتازيا معأ ومن ثم يكون 
حقيقة فاعلة. فإن شعر ضياء الدين 
رجب يتباوى تحت الأذنين؛ لأنه لا يتعمق 
النفس لافتقاده أسباب التعرف وأسباب 
المتعة معأ!. 
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وأما إذا الشعر محاكاة لمشاعر الشاعر 
نفسه في معاناته الاجتاعية الإيجابية . ومن 
ثم يكون رؤى خاصة تفرق بين الحقيقتين 
التاريخية والشعرية. فإن شعر 
ضياء الدين ‏ أيضأ ‏ يبدر نصفه الذي 
يحتاج إلى دليل يثبت صحته من حيث إنه 
تاريخ . وأما النصف الآخر فهو بلا فكر. 
بلا فلسفة. بلااموقف يحمل رفات 
العاطفة النابضة بالحياة . 
ومع ذلك يشهد الله وبقدر من 
التلطف واجب في هذا المجال ‏ ثمة أشعار 
طيبة يستطيع الشاعر أن يطاول بها بعضص 
شعراء جيله ومن لم يزل تدخره الحياة لما 
يمكن أن تعترف به قلوبنا بأنه حقيقة 
مؤثرة. من ذلك قوله: 
وما أنا في شك من الحياة إنمها 
تعجبت هل للنار من ججمرها ظل 
أجل في اللظى عشنا وفي القلب جنة 
لها شفق يزهو بحمرته النفل 
وفي عنفوان الجدب نخصب لو بدت 
بواد من النعمى يلج بها الويل 
أجل في حواشينا ترف خميلة 
ربيعية الأنداء تزكو وتخحضل 
وتلك الأبيات من قصيدته «عندما 
يبكي العقل » وفيها يضطر الشاعر إلى أن 
ننصت له وإلى أن ننفعل معه. وأخيراً 


إلى أن نفكر بقلوبنا . وذلك لأن التركيب' 


اللغوي بإيحاءاته ومجازاته يصلنا مباشرة إلى 
التعرف. أو إلى ما قد يمكن أن يكون 
ضربأ من التذكر بعد ماطمس على 
الضمائر من بلادة . 

وفي شعره العاطفي على أي حال لمسات 


مستبدك بارد يتفشى في شعر المناسبات 
وما أكثره عنده ‏ وإن كنت أخرج منه 
بعض ما يقوله ومثله : 


ولو رضيت بأن الحب منزلة 
تلشرى لساومت في مصر ولبنان 
لكنلي أملاً في الحب يعمرفه 
مثلي ويعجز عنه كل فنان 


لأنه يحرد دعوى مضحكة أو ادعاء 
لايتم على تجرية. وهذا اللون من المعرفة 
ترفضه الآذان التي تتبيأ للاستاع . وربما 
لو كان صاحبه وقع في يد أخرى لما تمكن 
من أن يكمل ديوانه . ولافتقدنا أحد الذين 
نحتاج إلييم لنؤكد رأي ابن قتيبة في 
الشعراء العلماء . باستثناء خلف الأحمر . 
والله أعم . 


نقام: د.جمالالدين سيد محمد 


لا بد لنا من العودة إلى الماضي 
البعيد حتى نعرف قصة دخول الإسلام 
إلى بلاد الصين. وتاريخ الإسلام في 
الصين يرجع إلى أكثر من ألف سنة 
مضت. وحسب الروايآت المتداولة بين 
المسلمين في الصين يمكن القول إن 
الإسلام دخل الصين لأول مرة من خلال 
طريقين: الطريق الأول هو الطريق 
البحري عبر آسيا الوسطى ؛ من العراق 
إلى مال غربي الصين بواسطة التجار 
المسلمين الذين كانوا يفدون بقوافلهم 
لتبادل التجارة . والحصول على منتجات 
الصين من الحرير والشاي وغير ذلك من 
السلع . والطريق الثاني هو الطريق 
البحري من العراق. وعبر الخليج 
العربي . والمخحيط المندي . وبحر الصين 
إلى جنوب تلك البلاد بقصد التجارة 
وكماذل السلع . 


سب البعثات الإسلامية الأولى 


ويذكر المؤرخ المسعودي أن لمراكب 
الصينية وصلت إلى سواحل البلاد العربية في 
أوائل القرن السادس الميلادي . ونعرقف من 
تاريخ أسرة تانج الصينية الي حكنت في الفترة 


حن 4 إلى “قم أن مين الإسين 
عغان بن عفان (544--555م) أرسل 
بعلته الأول إلى بلاذ الصين في عام ١59م.‏ 
وتضاعفت هذه البعثات فها بعد حتى بلقت في 
الفترة ما بين عامي 56 4هلام, أكثر من 
ثلاثين بعثة . وف عهد أسرة سولج (559- 
64 م) ازدهرت التجارة بين العرب والصين 
يكل 1 إيسيق الها ميل + شوصلت, الفسين ق 
هذه الفترة أكثر من 44 بعثة غربية تمدل .غتلف 
الخلفاء واللحكام المسلمين؛ بالإضافة إلى 
الزيارات الخاضة العديدة ٠‏ التي كان التجار 
العرب يقومون بها . وما لا شك فيه أنه عن 
طريق هذه البعثات تبادل الجكام العرب 
والصينيون المعلومات والهدايا. وكان هذا 
التبادل في المعارف :دور كبير في إثراء علوم 
وآداب وفنون كل من البلدين . 


أقر التجان االسلفين حسحته 


وكان التجار الفرس في ذلك الحين ينقلون 
البضائع والسلع من منطقة الخليج العربي عير 
أفغانستان إلى غرب. الصين . وكانت إمبراطورية 
أسرة تانج تحبذ التعاون مع هؤلاء التجار 
المسلمين ٠‏ وترحب بدعوتهم إلى الاستيطان :في 
وكثر عدد هؤلاء التجار المسلمين 


يلاد الصين . 


لسلس . الغزوات الإسلامية 


في المناطق الواقعة على الشواطئ حيث كانوا 
يفدون بالسفن ٠.‏ واستوطن بعض منهيم في 
مناطق كوانتونج وفوكيين. وحول 
منظقة :هاتفو بالضين . رألفه حتكم 
الإمبراطور الصيني يوان في القرن الثالث 
عشرء كان المسلمون من غلاء. الفلك والعلوم 
اختلفة والتاريخ يؤثرون أعظم تأثير في قصر 
الإمبراطور الصيني . 

وتكاد كتب التاريخ تتفق على أن 
التجار المسلمين كانوا يلقون في بلاد 
الصين من صنوف الترحيب والمجاملة 
ما حمدوه لهم. وم يلبثوا أن أخذوا من 
حكام الصين إذنا بالإقامة في ميناء 
كانتون حيث لا تزال موجودة حتى اليوم 
آثار كثيرة ومخلفات إسلامية قدهة . 

وسرعان ما أصبحت الجالية الإسلامية من 
أغتى الناس في الضينء وكثر الوافدون غليجم 
من المسلمين الآخرين ٠‏ واستقر آخرون منهم في 
مدينة خانغو جنوب مدينة شنغاي الحالية . 
وكانت السلطات الصيئية تمحرض على ملح 
المسلمين بها امتيازات كثيرة ؛ لما هم من أثر 
كبير على اقتصاديات البلاده»؛ فكان هم حىق 
اتخاذ قاض مسرم من بيهم يحكم في المشساكل 
البي يتعرضون لحا . ويؤمهم في صلواتهم . وتابع 
التجار املسلمون نشاطهم وانتشارهم حتى 
وصلوا إلى كوريا . ركان هم نشاط واسع ؛ 
وكانوا يتدخلون في الشؤون السياسية هذه 
البلاد ؛ وساعد على هذا التدخل السباسي 
اتصال حكام الصين جخلفاء الدولة الإسلامية » 
والأشتعائة بيم: في التغلت غَلى بعض. مناكلهسم 
الداخلية . ففي عام 5هلام. استنجد الحاكم 
الصيني سوتسنج بالخليفة المنصور العباسي 
للدفاع عن عرشه ضد الشوار؛ فآمده الخليفة 
بفرقة من جنود المسلمين آثرت البقاء في الصين 
نَعَدَ انتهاء: مهمتا . 


وقد وصلت الغزوات الإسلامية إلى قرب 
حدود الصين. فني عهد الخليفة الأموي 
عبد الملك (54880 5٠١/م)‏ وابنه الوليد 
رقت وللام)؛ افتتح الحيش الأسوي 
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البلاد الواقعة ما وراء الهرء وغرب افند» 
وأخضعوها إخضاعاً تاماً. وعلى مر الأيام؛ 
أصبحخت بلح عاصمة طخارستان وسمرقند 
عاصمة الصغد العظمى ‏ وهما من لمراكز 
البوذية الحضارية والثقافية ‏ مركزين إسلاميين 
للعم والحضارة . ومن المدن الرئيسية الأخرى 
التي تم ضمها إلى الدولة الأموية كابول 
الأفغانية ومرو عاصضمة خراسان . وأسفر 
الزحف إلى الجنوب عن ضم السئد وجدوب 
البنجاب ( باكستان الحالية ) . وقاد قتيبة بن 
مس أقنة. تك البزليد الكملة: الي ,وضعت 
أسسا ثابتة للحكم الإسلامي ف الدول الواقعة 
على الضفة الأحرى من حمر أموذازيا.» وذلك 
بعد استيلائه على بخارى وسمرقند . وف عامي 
٠‏ "7الام. أخضع قوارزم (كييف 
الحالية ) . 

وازدادت أحوال الضين قوة باتضاها 
بالمسلمين حتى القرن الثالث عشر الميلادي قبيل 
زيارة ابن بطوطة لما بزمن قصير إذ دخحل 
المغول بلاد الصين » واعتنقوا الدين 
الإسلامي » وفتحوا بذلك السبيل أمام سائر 
أجناس المسلمين للدخول إلى الصين . واستقر 
عدد كبير منهم في مدن الصين الهامة. ولغل 
أهم سبب للترحيب ولحسن استقبال العرب 
وغير العرب من المسلمين في الصين ؛ أنهم لم 
تكن هم أطاع استعمارية » أو نوايا استغلالية 
وظلت تلك العلاقات الطيبة بيهم وبين أهل 
الضين. لا قريدها االايام :والسعين إلا وسوخا 
وتوطدا . 

وتكاد تتفق الآراء على أن عدد 
المسلمين في الصين اليوم يناهز عشرة 
ملايين نسمة يقطن أغلبيتهم في 
المقاطعات الشالية الغربية, 
والمقاطعات الجنوبية الغربية من البلاد . 
ويعيش في منغوليا الداخلية فقط حوالي سبعة 
ملايين مسلٍ. ويعيش ١‏ ذعادة في 
حناعات في قرى أو أخياء قائمة بذاتها في المدن 
الكبيرة » حيث توجد مساجدهم وزواياهم 
ومدارسهم ومعاهدهم العلمية . ومن الجلي أن 
المسلمين يتمتعون في الصين بحظوة 
لا يتمتع بها أصحاب الديانات الأخرى . 
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والعدد الأكبر من المسلمين من سلالات 
الويجور والقازاق والأزبك يعيشون في 
وادي سينكيانج . ويوجد في الصين مسلمون 
مين الشنيغة :وفم من سسلالة. التساجيك» 
والصلات بين المسلمين في شمال الصين متطورة 
للغاية » وهم حق الاتصال بافيئات الخارجية » 
بيها المسلمون في الجنوب متفرقون ٠»‏ والصلات 
بيهم غاية في الصعوبة ؛ ولذا فإن تمسكهم 
بالصلاة والدين والعادات الإسلامية أقل منه في 
اللشياك . 


توزيع المسلمين في مدن الصين ب 
وني هذا المضار لا بد لنا من الحديث عن 
وادي سينكيانج الذي يعيش به أكثر من حسة 
ملايين مس من سلالة الويجور من بين ؟١‏ 
مليون نسمة وهو إجمالي عدد سكان الوادي . 
ويقع هذا الوادي على بعد أريعة آلاف كيلومتر 
شمال غربي بكين وعاصمته أورمتشي وهي 
المركز الإداري والحكومي للإقليم . وعادات 
سكان هذا الوادذي تشبه إلى حد كبير عادات 
القوميات. التركية . فسترى في شوارع أوزمتشي 
أشياء غير مألوفة في غيرها بن فدن الصين. 
وستشاهد أن عددا .قليلا من الصينيين يرتدون 
حلة ماوتسي وهي الخلة الزرقاء البسيطة 
المصتوعة من القطن . وسجلاحظ كذلك أن 
اللون الأزرق لا يسيطر على ملايس الزجال 
والنساء كما يحدث في المذن الصينية الأخرى ٠‏ 
وكثير من الرجال في مدينة أورمتشي يرتدون 
طاقيات المسلمين المتميزة . وهي طافيات غالباً 
ما تكون مطرزة برسومات تقليدية . وأطلق 
الكثير من المسنين لحاهم . كما أطلق كثير من 


الشباب شواريهم.. والنسوة في هذه المدينة 
يرتدين الجونلات ولا يرتدين البناطيل كما يحدث 
في جميع أنحاء الضين . وعادة ما تخني النساء 
شعورهن الطويلة وخاصة الفتيات . بمناديل 
ذات ألوان زاهية : أما المتقدمات في السن 
فتخفين شعورهن بممناديل سوداء . ومتزل 
الصيني المسلم تزدان جدرانه من 
الداخل باللوحات الجميلة التي تحمل 
آيات الذكر الحكيم . والأحاديث النبوية 
الشريفة . وقلم) يخلو بيت من المصحف 
اللقريف . 

وني مدينة أورمتشي يوجد 6٠١‏ ألف من 
المسلمين ؛ وقد أخذت المدينة بجميع أسباب 
العصر . غير أنه إذا نظرت إلى شوارعها 
الصغيرة فستشعر أنلك في أقغالنستان أو في 
تركياء وستتلاحظ أن النازل متخفضة» 
وسقوفها مسطحة ؛ ومينية في صفوف. وهذه 
الشوارع ليست مسفلتة » بل ممهدة بالطين ٠‏ 
وعلى كل ناصية يقف بائع يبيع أسياخ لحم 
الخراف المشوي . والبائع لا يشوي اللحم إلا 
بناء على طلب المشتري ٠‏ ويشويه على نار الفحم 
الذي يثير دخاناً كثيفاً . ويوجد أيضاً الكثير من 
الباعة المتجولين الذين يبيعون مختلف أنواع 
الحلوى . ويجلس المسئون على مداخل منازهم : 
ويتبادلون الحديث وهم يتكثون على عصيهم . 
وخلافا لما تراه في الأقالم الضينية الأخرئ فلا 
يمكن أن ترى في إقلم سينكيانج الخنازير تتجول 
في حرية » بل تر فقط بعض الخراف هنا 
وهناك . ولا شيء سوى طاقيات التلاميذ المزيدة. 
بالنجمة الحمراء يذكرك بأنك في جمهورية 
الصين الشعبية . 

ولا تظن أنه من السهل أن تحصل 
على تصريح لزيارة أحد الجوامع وعلى 
الأخص بالنسبة للأجنبي غير المسم. 
فلا بد من الحصول على ثلاثة تصاريح : 
التصريح الأول من قسم الشؤون 
الخارجية بالإقليم . والتصريح الثاني من 
قسم الشؤون الدينية. والتصريح 
الثالث من رئيس قسم الشؤون الدينية 
للجماعة الإسلامية المحلية . وما إن تحصل 
على التصريح حتى يكون الجميع في خدمتك » 


بل وسيحطمون بشواكيشهم الألواح الخشبية 
التي تم إغلاق النواقذ بها خلال الثورة الثقافية ٠‏ 
ختى تستطيع أن تلتقط صورة جميلة للمسجد . 


سه من عادات المسلمين في الصين م 


وني الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة 
يمتلى المسجد بالمصلين ؛ وأغلبيتهم من المسدين ؛ 
كما يوجد بعض الشباب والأطفال. ويجلس 
كبار المسلمين في الصفوف الأولى ٠‏ ويقرؤون آي 
الذكر الحكم . وكثير من المسلمين يحضرون من 
أعمالهم مباشرة ٠‏ وهناك آخرون طلبوا أن يكون 
يوم الجمعة هو يوم إجازتمهم الأسبوعية . 
وقالباً ماايكون عدد النساء اف مسلاة الزمعة 


قلياا , 


وف عام 1449م؛ وبعد انتضار الثورة 
الصينية تم إلغاء تعدد الزوجات وإلغاء الزيجات 
التي تم بالاتفاق بين العائلات وبعضها . وليس 
هناك إلزام على المسلمين بالزواج ابتداء من 7107 
سثة بالثسينة للقعيات:» وإزعذاء من 8 سكة 
بالنسبة للفتيات مقل باق أفراد الشعب 
الصيني . والتعلهات بالنسبة للمسلمين ألا 
يتزوجوا قبل بلوغهم "© سنة . ولكن هناك 
كثير من الحالات يتزوج فيبا الشباب الذين 
تتراوج أعمارهم بين ١5‏ و7١‏ سئلة. وليس 
هناك إلزام على المسلمين في الصين باتباع 
القواعد. الخاصة بتنظي الأسرة؛ ولذا فهناك 
عائلات بها الكثير من الأطفال. وتتم مراسم 
الزواج حسب الشريعة الإسلامية وحسب 
العادات والتقاليد الإسلامية المعروفة . 
وف البداية يتجمع الشباب في منزل العروس 
حيث ينقسم الحاضرون إلى قسمين : المسنون 
يجلسون في حجرة. والشباب في حجرة 
أخرى . وبعد أن يتسلى الجميع بالحديث 
والطعام والشراب يدعوهم كبيرهم أو إمامهم 
برفع أيديهم إلى السماء ٠.‏ وتلاوة القرآن 
والدعاء . 

وتحضر النسوة خلال الغبار؛ ويقمن بنفس 
الشعائر. ويجري تقسم النسوة كذلك إلى 
مجموعتين . أما العروس فتحظر في حجرة 
خاصة حتى آخر اليوم وتغطي وجهها 


بحجاب ؛ وتكون برفقتها أحسن صديقاتها 
اللاي يسلينها بالغناء وبالرقص . وني المساء يأ 
العريس في صحيةا أمنذقاقه وتزماكقه . ثم مطرع 
العروسان عندئذ ويمنحهم| الوالدان البركة ‏ 
ويدعوان هما ؛ وتترك العروس منزل أبوبها . 
ول عضن الأنعيان: يسم عقنه: السزقاف ف يسوم 
الجمعة ٠‏ بعد نهاية رمضان المبارك . وف الوقت 
الحالي يتم اختيار أيام أخرى لعقد الزفاف. 
وغالباً ما يرتبط اختيار الأيام بأيام توزيع 
( بونات ) الطعام ٠‏ ويحصل المسلمون على أكبر 
عدد من ( بونات ) الطعام قبيل احتفاللات الربيع 
في الغالب . ولذا يكثر في أوائل الربيع تزويج 
الشباب والفتيات . 


المساجد في الصين 


ويقدر عدد المساجد والزوايا في 
الصين بحوالي أربعين ألفأ. وذلك وفقا 
لما ورد بكتاب «الإسلام في الصين» 
لكاتبه مارشال برومهول . وهذه المساجد 
والزوايا بمثابة مراكز للنشاط الديني والإشعاع 
الثقافي للمسلمين في الصين : 
الكثير ممما في السنوات الأخيرة بمساعدة 
الحكومة . 
مختلف فئات الشعب من موظفين وعمال وجدود 
وغيرهم من اللسلمين ٠‏ لأداء الشعائر الدينية . 
وخاصة في الأعياد الإسلامية . 


وقك تم ترميم 


ويتردد على هذه المساجد والزوايا 


وف مديئة بكين وحدها يوجد 8" 
مسجداً؛ وني شنغهاي ١0‏ مسجداً. ولي 
جميع المدن الأخرى توجد مساجد يقوم 
بالإشراف عليها أثمة أفاضل يقدر عددهم فيٍ 
جميع أنمحاء الصين حوالي مائة ألف ؛ أي أن 
لكل مائة مل في التوسط إمام. وفٍ العادة 
يرتدئ: ةا اللسبلاتجد المتيلمون: اللآبس 
الفضفاضة ٠‏ وفوقها الكاكولا ذات اللون 
الداكن » ويضعون على رأسهم طاقية بيضاء » 
وهم يقبلون على الحياة صرحاء لهم نخوة 
واعتزاز . والمهمة الموكولة إلى الإمام في هذه 
البلاد متشعبة وكبيرة ٠»‏ فهو لا يوم المسلمين في 
الصلاة فحسب؛. بل يقوم إلى جانب ذلك 
بتعليمهم القرآن والسنّة وقواعد الدين . وف 


أحيان كثيرة يعطي دروساً في اللغة العربية ٠‏ وف 
الدين الإسلامي بالمدازس الملحقة بالمساجد . 
وهو عدا ذلك يرعى شؤون المكتبة الملحقة 
بالمسجد وهي مكتبة دينية وعامة أيضا . 

ومن المعروف: أنه على مر السنين اعتنقت 
الإسلام شعوب عديدة تختلف بيئاتها وتتباين 
ثقافاتها ٠‏ ولذا فققد تأئرت المساجد وأفاط المآذن 
تبعأ لتلك الفوارق والاختلافات . فهناك الطراز 
العربي والمملوكي والتركي والمغربي والهفنددي 
وغيرها . غير أنه أصبح للمسلمين من أهل 
الصين طراز خاص في بناء المساجد والمآذن » 
وهو طراز قاثم بذاته.يتجلى فيه أثر البيئة والثقافة 
الضينية . والمآذن من حيث مظهرها الخارجي 
تَشبه الباجودا الصينية المعروفة » وتكاد سقوف 
المساجد تكون نسخة مطابقة لسقوف المعايد 
والمبانٍ الضينية التقليدية . أما من الداخل فهي 
إسلامية الطابع في كل شيء . فهناك المحرات 
والمنبر المألوفان . .وهناك أعمدة الرخام. البديعة » 
والثريات الفاخرة . والمصابيح الجميلة» 
والسجاجيد . والطنافس البديعةء ثم هناك 
دورات المياه؛ ومرافق الوضوء الضرورية . 
والشىء الجميل أن المساجد الإسلامية على قدر 
كبير من النظافة ؛ ويوجد بكل مسجد قسم 
خاض بالسيدات . والمرأة الضينية المسلمة تبدو 
عليها مات الحشمة والتقوى والوقارء لأنها 
ترتدي ملابس طويلة وإزارأ ناصع البياض . 

ويبلغ عدد المسلمين في بكين حوالي مائة 
ألف مسل » وبها يوجد الجامع الكبير؛ وهر 
مسجد «تونغري بايكو» وبه مقر الجمعية 
الإسلامية الصيئية . والمسجد هن طرال القثرن 
الخامس عشر. ولا يختلف عن معابد الأديان 
الأخرى إلا بفقدان الصور؛ ووجود المحرات 
والمنبر: وبعض النقوش باللغة العربية وبالخروف 
العربية . ونفس الحروف العربية متأثئرة بأشكال 
الحروف الصينية ٠‏ وقد تم تجديده مرتين في 
وتم إغلاق 
المسجد لمدة شهرين أثناء الثورة الثقافية  »‏ وأعيد 


عنابى 1487م و وام 


فتحه بناء على أوامر من الرئيس شوين لاي 
في سبتمبر (أيلول) من عام 1955م وحق 
عام 191 م ؛ كان لا يستطيع أن يصلٍِ فيه إلا 
رجال الدين الذين كانوا يقيمون في الجامع . 


الغدد ((58) ان 54 


ويقوم بإدارة هذا الجامع مجلس يجري 
التخابه انتخاباً ديمقراطياً من بين همئلي 
المسلمين . ويعمل بالجامع ثلاثة من الأنمة تدقع 
الدولة مرتباتهم ٠.‏ ورغم العدد الكبير مسن 
المسلمين الموجود في بكين إلا أنه عند صلاة 
الجمعة لا يرى إلا 4٠١‏ أو 650٠١‏ مصلِيٍ فحسب 
وبالطيع بينهم كثير من الأجانب من العرب 
والأفارقة ٠‏ الذين يعملون ف بكين بالتجارة » أو 
في السلك الديبلوماسي . ويوجد بين المصلين 
عدد قليل من الشباب والأطفال . وربما يرجع 
سبب قلتهم إلى وجودهم في المدارس وقت 
صلاة الجمعة . 

وف توقبر (تشرين الغاني) عام 988اع, 
بدأ العمل في إنشاء معهد إسلامي كبير 
ببكين تكون مهمته الأولى تثقيف المسلمين ٠‏ 
وإعداد أثئمة المساجد الصالحين . وتشرق على 
إدارتهء وتتولى الإنفاق عليه الجمعية 
الإسلامية في الصين . وقد تأسست هذه 
الجمعية في عنام 1887م. ومن المغعلوم أن 
مصر قد بعثت إلى هذا المعهد بعدد من رجال 
العلل والدين لسدريس اللغة العربية والدين 
غير أنه تم إغلاق هذا المعهد 
أثناء الشورة الثقافية ولكن سيعاد افتتاحه في 
شكل آخر .. ذلك أن المعهد ما زال موجوداً إلا 


أنه لم يعد كا كان من قبل .. فققد احتفظ بامعه 


الإسلامي به . 


ولكن تم تحوبله إلى مدرسة ثانوية عنادية وأكثر 
من /8٠‏ من التلاميذ فيها من غير المسلمين ٠‏ 
وكير ف :مندديية كاتونًا الباجد الأشرية 
القديمة » ومنها المسجد المعروف بمسجد الذكرق 
الشريقة ٠‏ وهئاك المسجد الثاريخي العظير القاتم 
بإحدى ضواحي هذه المدينة ٠»‏ وتتصل بهذا 
المسجد جيانة فسيحة يقوم فيها ضريح العارف 
بالله ابن الوقاص الذي يعدونه أول عربي 
مسل بشر بالدين الإسلامي في جنوب الصين . 
وهناك أيضأ مستشفى إسلامي تم افنتاحه في 
عام 95١1م:‏ وقد احتفظ باسمه كل هذه 
الفترة ٠‏ غير أن أغلبية المرضى به من غير 
المسلمين . ومبذه المستشنى يم إجراء الطهارة 
للمسلمين.. ومن الممكن أن.تم الطهارة في 
المستشفيات الأخرى ؛ لكن دون أية: مراسم 


أو احتفالاات:: 


[إتسط, لعدد (55) ص ع2 


والمهمة الرئيسية للجمعية الإسلامية 
الصينية هي توضيح سياسة الحكومة تجاه الدين 
الإسلامي ؛ ومقرها بكين. وتقوم الدولة 
بالإنفاق عليها ؛ ورئيسها الجالي هر محمد 
السانجي . ومنذ عهد غير بعيد أحذت 
الجمعية تتصل بمثيلاتها في الخارج . وف صيف 
عا 191/4 مء أزآن وقد صيني لا 

وتسمح اللوائح والقوانين الصينية 
للمسلمين بأن يعيشوا حياتهم وفقاً 
لشريعتهم الإسلامية . ووفقا لعاداتهم 
وتقاليدهم . وفى أغلبية المدن الصينية 
الكبرى توجد مطاعم خاصة 
للمسلمين . ويوجد في كل تجمع سكا 
للمسلمين إمام يعرف كيفية ذبح 
الخراف حسب الشريعة الإسلامية 
الغراء . ويوجد في المؤسسات والمصانع التي 
يعمل بها الكثير من المسلمين مطبخ خاص 
هم. وفٍ حالة عدم وجود عدد كاف مَنَ 
للسلمين يحصلون على مبلغ شهري يمكتهم مسن 
شراء الطعام من خارج المصنع » ويوجد طباخ 
خاص بالمسلمين حتى داخل سجن بكين . 

ويم كذلك تشييع الجنازة ؛ ومراسم دفن 
المسلمين الصينييين وققأ لاحكام الشريعة 
الإسلامية . ويقوم بهذه المهمة في العادة خدم 
المسجد » وبعض موظفيه » ويحصلون في الغالب 
على ملابس المتولٍ كجزء من أجرهم . ويلف 
الجهان في كفن من فاش أبيض من القطن » 
وتنثر عليه العطور وماء الورد: ثم يوضع الجهان 
في النعش ٠‏ وتشيع الجنازة حتى القبر. وهناك 
مقابر خاصضة للمسلمين الصيئيين . وقد 
يحضر مراسم الدفن بعض المسؤولين ٠‏ أو بعض 
الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية . ومن 


العادات المألوفة أن ينثر على أرض اللحد بعض 
من المسك والكافور. وتتميز قبور المسلمين 
الصينيين بشكلها اللمستطيل خلافاً لقبور 
البوذيين ذات الشكل المخروطي المستدير . 
ويراعى عند دقن الجهان في اللحد أن تكون 
الرأس جهة الشيال. والقدمان صوت 
الجثوب ٠‏ والوجه في اتجساه التكعبة الشريفة . 
ويتوافد المعزون في مساء يوم الدفن لسماع آيات 
الذكر الحكم . 

ولأول مرة تم في.عام 191/8مْ: تتظم 
الحج إلى مكة المكرمة. وهويعد أول حج 
بعد عام 19574م» وكان عدد الحجاج ستة 
عشر حاجاً فقط١‏ وكان يرافقهم مترجم ضيني ١‏ 
ومكثوا ف مكة المكرمة عشرة أيام. وقد كان 
الحج حدثاً هامأ بالنسبة للحجاج » وكذلك 
بالنسبة لباق المسلمين . ويعتبر أهم علامة على 
حدوث تغير من جانب الحكومة تجاه المسلمين . 

وقد جرت عله التغيرات ضمن الغييرات 
العامة الي حدثت إثر القضاء على عصابة 
الأربعة . وتنص المادة )١41(‏ من قانون 
العقوبات الجديد الصادر في عام 
4 ح . على معاقبة المسؤول الذي 
يمنع بطريق غير شرعي المواطنين من 
حقهم في إقامة الشعائر الدينية بالسجن 
لمدة لا تتجاوز عامين. 

والحقيقة أن المسلمين في الضين من أنشط 
عناضر الندؤلة » وبين الزهم ولاه اللخظام 
القائم .. ولعب المسلمون بوجه عام أدوازاً هامة 
في تاريخ الصين ؛ وكان ولا يزال من بينهم قادة 
في الجيش ٠.‏ وحكام للمقاطعات والمدن . 

ولريب أن التغير الجديد في سياسة 
الحكومة تجاه المسلمين له أبلغ الأغمية .. وسيعيد 
الحماس السياسي للمسلمين ؛ ويصلح من علاقة 
الصين بالدول العربية والإفريقية والإسلامية . 
غير أن تنفيذ هذه السياسة الجديدة لاا يم في 
يسر وسهولة تامة . ولذا يقول أحد المسؤولين 
عن الشؤون الدينية : 


الضعاب اق مهمتنا هده لآن كيرا من النتاسن 


]إن لديا كقيراً مبن 


يخافون » فقد أفزعتهم الثورة الثقافية أيما فزع ٠‏ 
وحينا يذهبون الآن إلى الصلاة يفعلون ذلك 
وقلوهم وجلة ) . 
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وأولى خطى العناية بالشيوخ هي التعرف 
على طبيعة هذه المرحلة وسبر أغوارها وأسرارها 
والتعرف. على ما فيا من نواحي القوة 
والضعف.. ومن المؤسف أن مرحلة الشيخوخة 
على مالها من أهمية بالغة إلا أنهالم تححظ 
بالدراسة والبحث والفحض الذي ينبغي أن 
يحدث حتى نحسن تعامل شيوخنا ونضع البرامج 
التي تؤدي إلى تحقيق سعادتهم » ومن الملاحظ 
أن التغيرات التي ترجع إلى السن تغيرات معقدة 
وليست بسيطة » فالوظائف الجسمية يعتريها 
الضعف . ويتغير مركز الفرد في الجتمع كنا 
تتغير أساليب تكيفه وتعامله مع المجتمع . فقد 
يعاني الشسيخ مسن بعض الاضطرابات العقلية 
البسيطة أو الصعبة ٠‏ وكذلك قد يعانٍ من 
الأمراض الجسمية . وقد تتغير اتجاهاته العقلية 
والاجتاعية وسمات شخصيته وقدرته على التفكير 
والاستدلال والإدراك والإحساس ٠.‏ كا تتغير 


قدرته الحركية مما يؤر في تكيفه المهني . وتتأثر 
دوافع الفرد وانفعالاته وذكاؤه وإنتاجه الإبداعي 
في العلوم أو الفنون والآداب والاتتصارات 
الاجاعية . 

ومن العوامل التى تزيد من أهمية دراسة 
الكبار أن تعدادهم أصبح يزداد يوماً بعد يوم 
نتيجة لتقدم العلوم الطبية وتوفر أساليب العلاج 
والوقاية الأمز الذي أدى إلى زيادة طول عمر 
الإنسان.. وإلى جانب زيادة كبار السن عدداً . 
وضرورة العناية بهم على أسس إنسانية نبيلة 
صرفة » إلى جانب كل هذا فالملاحظ في مجتمعنا 
المعاصر أن كبار السن هم الذين يشولون قيادة 
امجتمع ويوجهون مشروعاته ويشرفون علييا 
استفادة من خبراتهم الواسعة » ومن المؤسف أن 
دراسة الكبار لم تلق العناية الكافية بها . ويمفشل 
الاهةام بالشيخوخة والشيوخ وتوفير الرعاية لههم 
اننا أساسياً من حوانت: الأضاء الاررة البكيرية 


الي أضبجت. ‏ بحخق ‏ أغلى الثزوات جميعاً في 
عصرنا الحاضر . تلك الثروة التى تفوق قدراً 
وقيمة الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية . 


التغيرات التي تحدث 
في سن الشيخوخة 
وتؤدي دراسة الكبار إلى التعرف على تلك 
الإمكانات البشرية بغية العمل على توجيهبها 
واستغلاها والاستفادة منبا . ولذلك فكلا ارتق 
امجتمع ف مضار التقدم والرقي اعتبتى 
بالشيخوحة ٠.‏ ولذلك بات الاهتام بالشيخوخة 
معياراً من معايير التقدم والرقٍ. إن عم 
الشيخوخة /إوداه68]001 في حاجة إلى دفعة 
قوية إلى الأمام . كانت دراسة الشيخوخة في 
المافي تم بالجوانب السلبية وتغفل الجوانب 
الإيجابية » أي تهم بشواحي النقص أو العجز 
دون أن تعير النواحي التي يؤديها الشيوخ أفضل 
من الشباب . 


ومن الحقائق الحامة أن التغيرات التي تحدث 
قد حله. الفسكرجة : راع كاضت 0 
أو نفسية أو عقلية أو اجاعية » إنما تتفاعل مع 
بعضها البعض ٠‏ أي يؤثر كل منها في الآخر 
ويتأثر به . ومن ذلك أن ضعف الصحة العامة 
يؤدي إلى. انكاس مناشط الفرد . ولذلك يلزم 
إعادة تدريب كبير السن على المهارات التي 
تلت الحياة الحدينة .. ومن اطهط الاجحدانك 
الي تقع في سن الشيخوخة حادث الإحالة إلى 
التقاعد :5611860 ولكن للاسف الشديد 


[إتيعط العدد (55) ص ١لا‏ 


ليبس هناك معرفة كافية بالعوامل السيكولوجية 
لهذا الحدث . ما الذي يحدث في نفسية المحال 
إلى المعاش وما وجهة نظره» وما مدى تقبله 
هذا الحدث » ولا شك أن الاهمية: القصوى 
ترجع إلى العوامل النفسية أكثر من رجوعها إلى 
العوامل البيولوجية . والواقع أن اعتزال الخدمة 
يحتاج إلى إعادة تكيف الفرد -56ن[5620 
الواحلية” 

ومن الملاحظ أن الفرد قد يكافجح طوال 
حياته لكي يحقق لنفسه شيخوخة سعيدة » 
ولكن هذه السعادة لا تتحقق إذا كان حاف 
خوفاً مريضاً من الشيخوحة .. وإذا كانت العلوم 
الظبيعية قد جحت فعلا في إطالة عمر 
الإنسان .: وسوف تستمر في تحقيق مزيد من 
هذا النجاح ٠‏ فإنه يضجى على العلوم الإنسانية 
لعفل هذ المت اذيك سميدا: اوفظن 
حظيت مرحلتا الطفولة والمراهقة 
بالدراسات المتعمقة والواسعة وبق أن 
نولي الشيخوخة مثل ما أولينا الطفولة 
والمراهقة من اهتام. وذلك بتوجيه 
البحث الميدانيٍ إلى هذا المجال الذي 
ما يزال بكرأ أو خصبا في حاجة إلى يد 
الباحث السيكولوجي الحديث . 


مشاكل الشيخوخة 
ولكن الحقيقة.. والحق يقسال: أن دراسة 
الشيخوخة .تواجه كثيراً من الضعوبات من ذلك 
أن العائد من تلك الدراسة لا يؤازي ما يبذل 


إإشحش العدد ‏ (58) صن لا 


فيبا من جهد وطتاقة ومال». كذلك فإن 
المشكلات الناجمة عن التقدم في العمر لا يمكن 
تجنبها كلية ؛ ولا سها في مجتمع المنافسة الذي 
تعيش اليوم في كتفه.. خاصة وأن كشيزا من 
الشيوخ تطول أعمارهم حتى تتعدى تماماً المرحلة 
الإنتاجية . ولذلك تجد المشاكل الآثية : 

)١(‏ مشاكل الصحة العامة والضعف 
العام . 

(1) مشاكل نفسية. 

(*) مشاكل عقلية . 

(4) مشاكل اجتاعية . 

(9) مشاكل مهنية . 

(5) مشاكل بظالة الشيوخ . 

(1) مشاكل إعادة تذريبهم مهنياً . 

(8) مشاكل التقاعد ووقت. الفراغ . 


وتهتم الدراسات التطبيقية على تقليل 
الؤثرات السلبية للتقدم في لسن . وهنا ينبغي 
الإشارة إلى أن دلائل التقدم في السن: تختلف 
من فرد إلى آخر» فقد تظهر في, شخص مبكرة 
عنها في شخص آخر. وتدفع هذه الفروق 
بعض الباحثين إلى التفكير فيا يسمونه بالعمر 
الحيوي للفرد 8 810109161 والعمر الوظيني 
٠ "061031 8‏ وأفضل الطرق في دراسة 
الشيخوخة هو اعتبارها مرحلة طبيعية ومادية من 
مراحل مو الإنسان.. والمعروف أن لكل مرحلة 
من مراحل العمر. خصائصها ومتطلباتها . 


مرحلة ما قبل التقاعد 


وتقسم مرحلة كبر السن إلى مراحل منها 
مرحلة ما قبل التقاعد 6م806 1؛م-م,م , 
وتمتذ من سن 8ه إلى 9" سئة ء وفيها ينحدث 
مزيد من التدهور في الوظائف الجخسمية 
والعقلية. وانسلاخ من الأدوار المهنية 
والاجتاعية ٠‏ كما يعتري الوظائف والميول الجدسية 
الضعف . ولكن في بعض الحالات قد يؤدي 
تخلص الفرد من أعبائه المهنية إلى أن يجد الوقت 
لإحراز الانتصارات الاجتاعية فيتولى بعض 
المناصب. العليا . 


مرحلة التقاعد 


وهناك مرحلة التقاعد 890180906 » 
وتبدأ من سن الخامسة والستين وما بعدها وهي 
المرحلة الني يطلق عليها اصطلاحاً مرحلة 
الشيخوخة 58906566068 , أما سن الإحالة 
إلى المعاش فتحدده قوانين التوظف في كل 
مجتمع وهو يختلف باختلاف المجتمعات 
وباختلاف الوظائف.. وفي هذه المرخلة يبتعد 
الفرد عن الأدوار المهنية والاجاعية. وفبها يقوى 
شعور الفرد بالقرابة وتتقوى العلاقات 
بالجماعات الأولية.. وفيبا تزداد قابلية الفرد 
للإيجاء وللتأثير بالاضطرابات الجسمية 
والعقلية . وقد يعجز الفرد عن القيام بالمناشط 
الغادية المطلوبة للحيياة اليومية . وفٍ سن 
السبعين وما بعدها يحتاج الشيخ إلى من يعتمد 


عليه كما يعاني الفرد مها يعرف باسم خريف 
ا 


توجه البحوث نو الشيخوخة 


وتتظلب دراسة الشيخوخة جمع المعلومات 
المكتسبة من عل الطب . والطب العقلي » وعل 
الحياة ». والأنثروبولوجيا » وتضافر هذه المعلومات 
وتكاملها. ومن مظهر الاهتام بدراسة 
الشيخوخة بغد. الخرب العالمية.الشانية صدور 
مجلة الشيخوخة /زوهاه66:861 4ه اوم]ناهل 
في عام 1540م: عن طريق حمعية الشيوخ 
في الولايات المتحدة الأميريكية وتتولى نشر 
مقالات متصلة بالعلوم البيولوجية والطب 
العلاجي وعم النفس وعم الاجتاع والخدمة 
الاجتاعية . وفي أوروبا صدرت أول دورية 
عن الشيوخ عام 1965م, وأنشتنت 
جمعية دولية للشيوخ وتعقد المؤقرات 
الدولية . وني الوقت الحاضر يوجد كير من 
وحدات البحث أو المنظيات أو مراكز البحوث 
الخاصة لظاهرة التقدم في السن وهناك 
الجمعيات الخيرية التي ترعى الشيوخ وكبار 
السن . وهناك بعضن رسائل الماجستير 
والدكتوراه التي تتناول ظاهرة الشيخوخة . 
ولكن لا بد من الاعتراف بأن الباحث في مجال 
الشيخوخة لا بد وأن يجد صعوبات كبيرة . 
كذلك لا بد من الاعتراف بأن البحوث النفسية 
في هذا المجال ما زالت محدودة للغاية ؟ والمأمول 
أن توجه العناية في عالمنا العربي إلى دراسة 


كبار السن والاهقام بهم صحياً وعقليا ونفسياً 
واجتاعياً ومهنياً وترفيبياً والاستفادة منم ومن 


خبراهم . 


المناهج العلمية في دزاسة الشيخوخة 


أما عن المناهمج العلمية التي تستخدم في 
دراسة الشيخوخة فهناك الطريقة العرضية 
ا07055-18 وهناك الطريقة الطولية 
٠0911018 4‏ في الطريقة الأولى 
يستخدم الباحث عينات من أرباب أعمار مغتلفة 
ف وقت التجربة . ولكن :هذه الطريقة يعتريها 
الضعف » لأنها تدرس أثر السن عن طريق 
مقارنة أرباب الأعمار الختلفة في وقت إججراء 
البحث ولكن الأثر الثقافي والتاريجي يتدخل في 
نتائج مثل هذه البحوث . كانت عندما تقارن 
شخص عمره عشرين عامأ بشخص آخر عمره 
حمسين عاماً » فمعنى ذلك أن الشخص الآأخير 
عاش في جو حضاري لمدة ثلاثين عاماً يختلف 
عن الجو الحضاري الذي عاش فيه الشاب 
الصغير الذي تقارن بهء ومعنى ذلك أنك 
لا تقارن عامل السن وحده أو غامل السن نقياً 
وخالصاً. ولكنك تقارن عوافل حضارية 
رواست ثقافية متغددة ومتشابكة ‏ أما ظريقة 
انبج الطولي وفي التي تقارن سلوك نفس 
الأفراد فترات متعاقبة متساسلة فإن نتائجها 
تتاثر أيضاً بعوامل مثل الاختيار الطبيعي وموت 
بعض أفراد العيئة ٠‏ والتغيرات التي تمحدث على 


أداء الفرد نتيجة؛ للمران والتدريب والتعلم 
والخبرة . 

ويلاحظ أن نسبة الأحياء من الذكور 
والإناث في إنجلترا وويلز عام ١5وام,‏ 
كانت في اللسن من ه: ٠ه‏ تتراوح مابين 
إلى 7517 بتالسية لللذكون 
و5074 إل 1/9171 وان هذه اللسحية 
كانت في سن 68 سنة 94/ 532,979 / على 
التوالي بالنسبة للجنسين . ويلاحظ بالطبع 
انخفاض نسبة الأحياء بالتقدم في العمرء كما 
يلاحظ طول عمر الإناث عن الذكور وتؤيد هذه 
النتائج المستمدة من إحصاءات وفيات الذكور 
والإناث . ومن الجدير بالذكر أن التغيرات التي 
تطرأ على المسن لا تمحدث بصورة .فجنسائية 
أو طفرة واحدة وإفا تحدث بصورة تدريجية . 

ولا يبدأ الضعف يعتري جميع أجزاء الجسم 
الإنسانٍ في وقت واحدء وإنما هذه الأجزاء 
تبدأ في. الضعف في أوقات متفاوتة . 

أما عن الأسباب التي تؤدي إلى التغير 
الجسمي فهي الأمراض والإصابات المختلفة 
وعن طريق العمليات التي تحدث في حلايا 
الجسم وأعضائه » فالخلايا تشيخ وتكبر وقوت 
كما يموت الزرع أو النبات » ونتيجة لضعف 
الخلايا والأعضاء » فهناك اضطرابات تحدث في 
بناء الجسم ثم اضطرابات في وظائفه . كا 
تحدث الشيخوخة نتيجة لضعف المواد الكيميائية 
والحيوية داخل الجسم . 


لافيل العدد (54) ص 7 


لم11 السامرالح و لي الحكبار 


إن نظرة استقرائية تقييمية لواقع 
هذه (المدارس») وفاعليتها في تعليم 
الكبار. تؤكد أمورأ أساسية هي في 
الحقيقة من المثالب التي أبرزها 
ما يأتي : 


( ] ) أن غالبية الجهود التي تبذل للنبوض 
بهبذه المدارس ما زالت مبعثرة ولا طائل منها . 

(ب) أن غالبية هذه الجهود لم تستطع أن 
تتخطى المنطق التقليدي في أي من مراحل 
تطورها وخاصة فيا يتصل يترفيع هذه المدارس ؛ 
فقد استمرت النظرة إليبا على أنبا مدارس مؤقتة 
خارجة عن إطار السلٍ التعليمي القاثم حالياً . 

( ج+) أن غالبية الجهود. الخالية ما زالت 
قاصرة حيث تفتقر إلى النظرة الشمولية الموسعة 
لديئاميات الاستحداث التربوي العصري ف 
كلياته وجزثياته . 


وعلى ضوء هذا؛ فإننا نقترح دمج 
مدارس محو الأمية وتعليم الكبار في 
السم التعليمي . على أن تكون هذه 
المدارس معادلة للمرحلة الأولى بكل 
مناهجها ومقرراتها وأنشطتها وأهدافها 
حيث يحصل الدارس على شهادة إتقام 
المرحلة الأولى ليلتحق بالمدرسة 
المتوسطة الليلية . ومنها إلى المدرسة 
الثانوية الليلية حتى الجامعة انتساباً 
وذلك حسب قدراته وإمكناته 
واستعداداته وميوله وظروقه ؛ اتساقا مع 
المفهوم العصري للتعليم المستمر الذي يؤكد أن 


شق العدد (54) ص 74 


دمخ مدارس محوالا 


بقلم: د. لطنى بركات أحمد 


مفهوم النجاح والفشل مفهوم نسبي حيث 
تتعدد الفرص أمام الفرد ليجد ما يتناسب مع 
ميوله وقدراتة+الحقيقية وبذلك لا يكون فافلا 
إلى الأبد وإنما يمكن أن يتخذ من فشسله سبيلاً 
إلى النجاح في مجالات تناسيه'”" , 


مزايا الدمج العصرية 


وف تصورنا أن هذا الاقتراح يحقق 
عدة مزايا عصرية منها: 

(1) أنه سيجقق مطلباً أساسياً من مظالب 
واقعنا العربي . وهو تحقيق الفرص المتكافكة 
لكل أفراد المجتمع ارتكازا على مسلمة رئيشية في 
الطبيعة 'البشرية تعترف. يحق الأفراد في الفو 
الاجتاعي إلى أقصى قدر ممكن تسمح به 
قدراته وميوله . 

(7) أنه سيحقق مطلباً أساسياً يسعى 
واقعنا العربي إلى إنجازه وهو تعلم المجتمع كل 
امجتمع ٠‏ بحيث يكون للكبير الحى في التعليم 
مثله مثل الصغير ؛ بل إنه يعطي الأولوية له عن 
الصغير لتضييق مسافة التخلف ورم مستوى 
الكفاية الإنتاجية . 

(") أنه سيقضي على الفكرة التقليدية التي 
ما زالت سائدة في واقعنا التعليمي بان 
«مدارس » تعليم الكبار ومحو الأمية في مرتبة 
ند ري رلا عله ف بكم امسر 
القائم حالياً . 

(4) أنه سيقضي على التعثر الناتج. من 
الارتفاع المتزايد لعدد الأطفال الذين هم في سن 


الإلزام الذي أكده أحد تقارير هيئة الأمم 
المتحدة والذي جاء فيه" : 

« أن الزيادة السريعة في عندد الأطفال قد 
أثارت مشكلة أخرى تواجه الدول النامية وهي 
المستوى المندنٍ للمعارف والمهارات التي 
تستلزمها عملية التنمية الاقتصادية ؛ فالكفاح 
من أجل محو الأمية ورفع كفاءة التعليم قد تعثر 
بنتيجة الارتفاع المتزايد لعدد الأطفال الذين هم 
في اسن الإلزام » 1 


(ه)أن هذا الدمج يعني مواجهة الصراع 
ضد التخلف حيث إن الغالبية العظمى من 
الكبار في أكثر قطاعات واقعنا العربي 
ما زالوا أميين . وفي نفس الوقت فإن 
قرابة نصف أطفال الوطن العربي لم 
يلتحقوا بالتعليم الابتدائي . وبذلك أصبح 
هؤلاء وأولئك رصيداً لدعم التخلف بدلا من 
أن يكونوا أملً ف التغلب عليه . 

(5) أن هذا الدمج يمحد من التناقضات 
الثقافية الي تفرض نفسها على التعليم بحكم 
كونه من صنع امجتمع وجزءٌ من ثقافته » ويصبح, 
على واضعي الاستزاتيجيات التربوية في واقعنا 
العربي أن يضعوا في اعتبارهم الإجابة على 
عديد من الأسئلة متها.: 

# كيف يصبح التعليم مجالا للتفاعل 
الصحي بين الكبار والضغار على السواء ؟ . 

كيف يصبح التعليم يحالا وأداة تفكين 
الكبير والضغير من أن يككون مجدداً لثقافته 
لاامقلدا لغيره؟: 


© ما التغيرات الثقافية التي يجب إحداثها 
ف التعليم ومحتواه بحيث يصبح أداة لعذويب 
الفوارق الثقافية بين الأجيال داخل واقعنا 
العربي وصولا إلى أسباب الفاسك والتكامل 
الثتقافي ؟ 8 


ل ما التغيرات التي يجب أن تطرأ على 
التعلم لتجعله قوة في معالحة الملامح السكانية 
القافة من حيث معدلات نمو التركيت 
العمري ؟ . 


00 أن هذا الدمج يستلزم بالضرورة 
إنشاء أقسام بمعاهد وكليات إعداد 
المعلمين لتأهيل معم الكبار ومحو 
الأمية ؛ كما يتطلب أيضاً وضع :برامج مناسبة 
يمكن أن تتضمن الموضوعات التالية : 


© واقع مشكلة الأمية وتعليم الكبار في 
الو ري 7 

© أخطار مشكلة الأمية اقتصادياً واجتاعياً 
وفكريا . 

© أهم التجارب العربية والدولية في 
مجالات محو الأمية وتعلم الكبار. 

© الأسس التشريعية لمحو الأمية وتعليم 
الكبار. 

© الخصائص النفسية والعقلية والاجماعية 
للكبار . 

© مشكلات تعلم الكبار وطرق. التغلئب 
عليها . 

© مسؤوليات الدولة في بحو الأمية وتعليم 
الكبار . 


(4)أن هذا الدمج يستلزم مراجعة النظر 
كلية في .واقعنا التعليمي بمدخلاته وتحرجاته 
للكبار والصغار على السواء ومن خلال السياق 
الاجتاعي الذي فيه وتحديد رؤى تربوية جديدة 
في إطار 0 واتجاهات وتطلعات واقغنا 
العربي . 

(9) .أن هذا الدمج يعني التوسم في 
التعليم على مختلف مستوياته ليصبح تعلياً شعبياً 
بعد أن كان قاصراً على | 
يصحبه تحول في طبيعة التعلم نفسه من حيث 
امحتوى والشكل والنظم والعلاقات لتستوعب 
الك الم عل 0 

)١(‏ أن هذا الدمج يستلزم أن 
تشارك في نحقيقه المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم. ووزارات 
التربية والتعلم : واتحاد جامعات الدول 
العربية. واتحاد المعلمين العربء 
ومراكز البحوث. ومكاتب التربية في 
المنطقة العربية لتحقيق المستبدف. 


فوة» ولا بد أن 


إشوامش 


)١(‏ نحو استراتيجية جديدة للتربية في البلاد العربية 
المنظمة العربية للتزبية والثقافة والعلؤم ‏ المؤر الرابع لوزراء 
التربية والتعلم العرب. صنعاء 70-7 ديسمير (كانون 
الأول) ؟لاقدام, 

(5) امه ومسعاممط ع5] بهن 'رعصيرك كومناة:؟ لعزم 
امعمف8 كه لمكتفرمهم للمعمموافنء 8 عتم مومعط أن وعاعزلوم 

1967 بعمم ءار ممع 

(") ادكتور لطن بركات أحد : في فلسدفة التربية» 

القاهرة ٠‏ مكتية الخانجي . وام .اص صض 37781-774. 


تيل العدد (39) صن 67* 


الميلاد والتربية والتكوين 


ولد الشاعر في بعقوبة ثم سافر إلى مصر 
عام 19145 م؛ وهو شاب يافع لإكمال دراستة 
في جامعة الإسكندرية . وفي سنة 1980م, 
طبع أول مجموعة شعرية «في ضمير 
الزمن ١‏ وكانت دراسة متخصطة للحت 
وتجارب القلب الشاب؛ وطبع يجموعته 
الثانية ١‏ ألحان» في عام ١198#‏ م. 

وسافر إلى إنجلترا لإكال دراسته العالية 
عام /١984‏ 14868م». وف فترة تكويئه 
الأدبي وتربيته الفنية يظهر عليه أثر الشعر 
القديم وأثر شعر الرصافي والزهاوي 
ومدرستها ؛ ويلاحظ عليه خروج مبكر على نظام 
القوافي الذي شجع عليه الزهاوي في أشعاره وف 
مقدمات دواوينه » ونجد صدى لآثر الموشحات 
الأندلسية من حيث تعقيد التركيب وبنية 
القصيدة الشعرية وتجديد المعاننٍ . 

أما في موضوعاته ‏ في هذه الفترة ‏ فنجد 
كثيرأ من جوانب الحب السلبي ٠‏ فأشعاره مليئة 
بإققزة: اوماق ده امسو الا اال بيطا 
لا يعرف كيف يجد طريقه إلى قلب الأنثى . 

وانعكست المادة السياسية في مجموعته 
الثانية » وهي نتيجة حتمية لمن يعيش في خضم 
الأحداث التي كانت تمر بها الأمة العربية بعد 
عام 948١1م.‏ 


يوسف الرجل الجامعي 


هناك يوسف الشاعر ٠‏ وهناك يوسف 
الأستاذ الجامعى الجاد ف مؤلفاته ذات المشاكل 


اسن العدد (59) ص كلا 


المتعددة البي ثارت الخصومات حوفا وفيهباء 
ويوسف الجامعي ٠.‏ اختلفت فيه الأقوال... 
ولعل الشاعر في نشاطه وحيويته ومعاملته 
لطبقات اجماعية متفاوتة قد أثار كثيراً من 
الحبيد اأكثر ميا أثان كيزا من الإعجاب . 
لبروزه الشديد بين أقراله وتفوقه المبكر في 
محيطه , 

ويوسف الإنسان الشاعر الإنسان له عدة 
جوانب ٠‏ ترى يوسف الفازل. أو يوسف 
الضاحك . أو يوسف الوفيٍ الآمين . 

ولا يمكن أن تعرف من يوسف المؤلف 
والأستاذ الجامغي هذا الثاني الذي أتمحدث عنه 
الآن.... مالم تعاشره وتلقاه وتحادثه وتجلس 
معه . 

وقد نراه في ديوانه الثالث «لححاث 
الحياة » (بيروت ٠95١م)‏ يختلف عن الاثنين 
معاً . . . فهو شاعر وليس أستاذا وهو حزين 
وليشن ظناحكا : 

وف هذا الديوان نراه يِمزْج الشعر الوطني 
والشعر الذاتي » ولم يجد له طزيقاً واضحاً . . 
فهو مرآة تدور وليست ثابتة أو مستقرة ... 
وإن كنت أفضل للفنان نوعاً من التخخص في 
الموضوع الذاتٍ أو الوطني لاستخراج أفضل 


فنأ افيه . 


ك7[ . 


شاغر العرب 


ولكن الشاعر. حين يتكلم عن الوطن في 
هذا الديوان فوطنه لم يعد العراق وإنما هو الذي 
يمتد من ساحل امحيط إلى الخليج العربي .. . 
فكل الأنات حيغا صدرت نجد له صدى 
فيه . . فالجزائر أو مصر أو العراق كلها هناك . 
وكا كبر يوسف في السن فقد كبرت تجاربه 
العاطفية سلباً وإيجاباً ٠‏ فالحزن أصبح أكبر مما 
كان والفرح أصبح أكبر مما كان » وتلونت المرأة 
وأصبحت لها جنسيات مختلفة » فلٍ تعد المرأة 
بغدادية أو قاهرية » فقد جاءت هذه المرة من 
لندن ومن روما ومن استانبول ؛ ومن مدينة 
ما في ألمانيا أو غيرها من البلدان . 


وأصبح في عواطفه أكثر عنفاً في التعبيرء 
فهو احتزاق الشمعة الشديد قبل أن تححل 
الشيخوخة ... فهي الرجولة أو الكهولة التي 
لا زالت يعضها الجوع إلى الحب صرفأً 
ومسا حلراً أل فضيرا د يجنايرا 
أو دائمماً . 


وكثيراأ ما يراجع نفسه في ساعات الياس 
ويرى نفسه أنه قد أفلس من حياة كانت زاخرة 
باللهو فيقول : 


لم تبق غير الذكريات وطيبها 
ومرارة الآلام والحرمان 
ياقلب ويحك كل يوم واجفف 
نضبت قواك وأنت بعدك حاننيٍ 
في كل يوم لوعة مهراقة 
قد حطمتك لواعج الأزمان 


يا ويح قلبي ما يتوب عن الهوى 

قد أسكرته مفاتن الغفزلان 

تحس وأنت تقرأ الشاعر في هذا الديوان» 
أن الشاعر على مضي هذا الزمن الطويل لم 
يكتشف. أسلوبة الخاض .وم يتمكن من تليين 
العبارة الشعرية فهي قوية واضحة بعيدة عن 
الليونة والخفة والمطلوبتين في الأسلوب الشعري 
الوجداني 5 


التشتاعر ... والأدب الحديث 


حين أنكل عن الأدب الحديث أعني نه 
الأدب في العراق . فقد كانت مدرسة الرصافي 
والزهاوي قد آذنت بظهور هذا الأدب 
الحديث في الوقت الذي بدأ فيه الاقتراب بين 
القررق. والغرب : 

وقام هذا الأدب الحديث على التجديد في 
اللغة والتخفيف من أساليب الماضي + وقد عبر 
هذا الأذدب الحديث في بدايته عن المظاهر 
الحضارية الخديدة والأفكار والمكتشفات العلمية 
وانشترغات . 

وكانت هذه الأشياء التي انعكست في هذا 
الأدب إنما هي موضوعات جديدة فقط ولم تكن 
تجارب انفعالية ذاتية فالشاعر الحديث من 
مدرسة الرصافي والزهاوي بتي يصف ماهو 
خارج عنه دون انفعال أصيل أو عميق ٠‏ فالمدح 
تحول إلى الإعجاب بزعماء الساسة وكبار 
امفكرين والأدباء ٠‏ وتحول الهجاء إلى أعداء 
الآمة والاستعبار» وتحول الوصف إلى صفة 


ما حول الشاعر من مظاهر حياتية جديدة ففن 


البعير إلى السيارة ٠.‏ ومن قطار الإبل إلى قطار 
البخار . 

وعلى هذا لم يكن الشاعر الحديث بأكثر من 
شاعر قديم اسعبدل الغيافة أو الطربوش 
بالسدارة : واستبدل الوقوف على الطلل 
بالوقوف على ملعب كرة القدم أو بناء مدرسة !! 
فالجديد ليس بجديد حقاً . 

وتناولت هذه المادرسة الأفكار التي 
استحدثها الغرب وابتدعها في السياسة 
والاقتصاد والعلوم والفلسفة . وحاول رجال 
المدرسة نقل هذه الأفكار ىا هي بعد أن 

*# الدكتور بوسف,عرٌ الدين ٠‏ وعسن يميه 


الدكثور داود اللرم عام 4هقام عن 


للسلب-بلبابببب-ا يي سس بسي ب ب ب ب ب سبي 
لت 2 2 2 111221 بر ب بر بر جر يري 


55 اال ما مم فا 


أظهروا خمناسة لتبئييا لا لأنها صالحة كل 
الصلاحية لعصرنا» بل لأنما حديثة منتسبة 
لأوروبا نشرت عنها المجلات بحوثاً وقرأ فيا 
الشاعر كتباً مترحمة . 

وبذا فقد وقع الشاعر في مأزق نفسي في 
هذه اللدرسة فهو أبداً يوازن بين الواقع اليومي 
وبين الواقع النظري الذي حصل عليه من 
المجلات والكتب » فعكس أدب مدرسة الزهاوي 
والرضاق شعورا حزيناً متالاً ظنا مهم أن عل 
امجتمع أن يقفز إلى الأمام قفزأ مستجياً 
لأفكارهم ودعواتهم دون النظر إلى واقع التطور 
اليومي ف الكيان الاجتاعي واتقيكت هذه 
المدرسة بموت الزهاوي والرصافي وغالب 
تلامدعبا الكبار مشل الشبيبي واليناء. 
أو بابان هله المدرسة إإلى. الشكايا والمدارسن 
ادديتية والمناسبات: أو المت سبب. السن 
وتبدل الأيام.. وظهرت المدرسة الحديثة فعللاً 
التي عان فيها الشعراء الحياة الحديثة ثقاقة 
ومعيشة ودراسة وشعراً واطلاعاً ٠‏ وهذه المدرسة 
تضم كافة التيارات المختلفة في شعرنا المعاضر 
من حيث العقيدة أو المعالحة في الموضوع 
أز العطور ف الشكل .. :وحن لاانزيد أن شكر 
عن الفروق الكبرى بين تفريعات مدارس 
الشياب النديفة » وإفا نبا ف الواقع معرفة 
الموضوعات المشتركة والخصائص المجتمعة . 

شارك أغلب شعراء هذه المادرسة الحديثة 
القانية قف التجديد ق الشكل » ويختلف الشتعراء 


من شاعر إلى آخر ق مقدار هذا التجديد. 


لينل العدد (54) ص ال 


البحر الواحد ؛ ومنهم من خرج على عدد 
تفعيلات البحر الواحد . ومنهبج من سقط في 


البلاغية . 

وغلبت على الشعراء في هذه الفترة 
من حيث الموضوع ثلاثة اتجاهات هي : 
(الجانب الذاتيٍ الروستتيكي؛ والجانب 
الاجتاعي التصويري . والجانب السياسي القومي 
أو الديمقراطي ) . واختلف الشعراء أيضاً في 
تغليب اتجاه على اتجاه بواسطة الاهتام في 


موضوع معين أكثر من الاهتام في موضوع 
آخر. 

ومن خلال الشكل والموضوع وطبيعة 
معالجتها يمكن أن نحدد خصائص كل شاعر على 
حدة بمقدار أثر الشاعر وقوة شخصيته 
أو تكامله » أو بمقدار اعتاده على الآخرين 
وخضوعه لأثرهم عليه . 

وبذلك يمكن أن أحدد خصائض يوسف 
عر الدين بسهولة ويسر وذلك بالنظر إلى الشكل 
فهن تقليدي في يجؤزه في الغالب؛ مجده في 
قوافيه ومعانيه ؛ لغته أنيقة فييا ظل المعنى 
القديم وجزالة التركيب اللغوي المهاسك المنترع 
ين الأساليب اللغوبة والشعرية القديمين . 

أما مضامينه فهي تتراوح بين 
الشعر الذاتي. والشعر السياسي , 
وغلب في شعره الذاتتٍ الغزل على 
التأمل العميق أو الفلسفة الحزينة 
أو المتفائلة . 
فالشاعر . شاعر حب حساس صادق ٠»‏ 


يط العدد (54) ص 06 


نهم من هجر القافية الموحدة ء ومتهم من هجر 


النثر وكتت- نز سركزاً علي علية: الهسون 


انفك من آققمه الضيق في امجتمع اللحافظ إلى 
رحاب مفتوحة واسعة في القاهرة والإسكندرية 
ولندن والمدن الأخرى في الشرق والغرب يصطاد 
بشعره وخلال مهارته الخاصة به ما يستطيع من 
ساعات اللقاء الى لا يبق منها غير لوعة عشق 
فرترء أو أشواق رفائيل . فترك ذلك أثره في 
شغيرة.. 

أا الشعر السياني, فقلب عليه ما غلب 
على جيله من الشعراء ٠‏ وهو موضوع الصراع 
السياسي بين العرب والاستعمار . 

ويفتقد الشاعر الشعور الاجتاعي والمعالجة 
للموضوعات الاجماعية فهو في شعره بعيد عن 
العالم ملتف حول نفسه وذاته في إعجابه 


بنقضسه + اله + رقا يعود له وقذ ينظر محن. 


حين إلى حين إلى البيئة الي يعيش فيها ويواكب 
معناكلهنا ٠‏ يكل السشحضى المتنتصيل إل الشساعر 
الذي يقف في وجه الأزمة أو وسطها. وإنٍ 
أختلف مع السيد ؛(صاحب كمر ؛ في كتابه 
« الرؤية الشعرية» في تفسيره لشعر يوسف 
عر الدين . فقد حاول المؤلف أن يفسر شخضية 
الشاعر يوسف عز الدين تفسيرا جديداً من 
حيث تناوله غرضن ١‏ الغزّل» في شغرة.. 

فقد عرض السيد. «ضاحب كمر» رايا 
جديداً ولكنه لم يكن :رايأ صائباً ‏ انعبى فيه 
إلى أن شر الغنول ععد يروطف لآ نكن أن 
يتوجه إلى المرأة وإنما أحاله إلى رمز الأرض التي 
ولا أظن الكائب في ذلك إلا 


أنه يغالط نفسه ٠‏ أو يغالط الشاعر الذي أشار 


أتعهه واحتفضه:.: 


صراحة في هذه القصائد إلى الزمان والمكان 
والاسم ماذا نفعل بالشعر الغزلي الصريح الذي 
تخصص بأسماء نساء واضحات المعالمء 
أو اللواقٍ تركن وراءهن عطرهن وخصلهن في 
القصيدة وعيونهن كعيون المها مصورة في أدب 
الشاغر؟ . 

أما المسآلة الغانية التى حَاوك المؤلف أن 
يعزضها لنا في هذه الدراسة :هي مألة 
الالتزام في شعر الشاعر. وهذا أمر 
بديبي ؛ فعصرنا عصر صراع سياسي بين 
الأمم وشعر الشاعر إن هو إلا انعكاس ليله 


وزمنه وعصره وكيف يمكن لإنسان أن يحيا في 


رلل راق 


عصرنا دون أن يلتزم , 


يبدأ الشعر اليوناني الحديث بشاعر كبير هو ذيونيسيوس 
سولوموس الذي أرسى بعطائة الشعري تقاليد واصلها «شعراء 
الجزر الأيونية ) مكونين مدرسة قيزت على الأخص بما قدمته من 
عطاء أدبي ممتاز. قلّت فيه أعمال النثر وبرزت أعمال شعرية 
اتصفت «مثاليتها » من ناحية الموضوع و «موسيقيتها) من ناحية 


الشكل . 


دانتي اليونان 


ولد سولوموس عام 1748م ١‏ في زاكنيثوس وهي إحدى جزر يونانية 


سبع عرقت بالجزر الأيونية نسبة إلى البحر الأيونٍ الذي تحتل فيه موقعاً في 
مواجهة الأرض الإيطالية . وقد ظلت هذه الجزر بمنأى عن الاحتلال العهان . 
تلق سولوموس علومه بالمدارس الإيطالية ٠‏ وبعث به أبوه إلى إيطاليا 


حيث دزس القانون دون أن يحصل على شهادة بإتمام هذه الدراسة ٠‏ فقد كان 


بال متشغلاً بالشعر والشعراء.: وقد كتب فعلاً قصائده الأولى بالإيطالية ٠»‏ إلى 


ن تبين نتيجة لقول أخد أصدقاله أنه لن يضيف جديدا إلى الشعر الإيطالي : 
فليس هذا الشعر بحاجة إلى دانتي جديد . أما الشعر اليونافي فبحاجة 
إلى من يوقظه من سباته . وما عاد سولوموس إلى جزيرته راحت الروح 
اليونانية تستيقظ بأعماقه وتنفض عن كاهلها ركامات الدراسة الإيطالية . 
ليد :نفس شاهرا يوتاتيا الصا . ,وقد يحت عن :معيئه فوعده في #الأغدية 
الشعبية ؛. وكتب قضائد تنتضف بالسلاسة والغمق ؛: حتى إنه كان ما إن 
يؤلف قصيدة ويذيع أمرهاء حتى يتغنى بها أفل جزيرته ...وقد عوك 
سولوموس كثيرأ على هذه العلاقة بينه وبين شعبه . فكان يقول إنه 
لا يكتب قصائده للقلة. بل للكثرة العريضة . 

عاش سولوموس في عضر الرومانسية ٠‏ ؤفذا جاء يدوره قافرا 
وومانسياً . وكان .من أشد المعجبين بالشاعر الإنجليزي بايرون (11/88- 
4مم) الذي كان بدوره أكبر عشاق الروح اليوئانية ومات في إحدى المعارك 
من أجل استقلاها . وقد قدر لسولوموس أن يرت بتفهمه للروح الشعبية 
إلى أن يصبح أكبر شعراء الوطنية بقصيدته الطويلة : أغنية إلى الحرية ؛ التي 
سيستي منبا ٠‏ السلام القومي ؛ اليوناني بعض مقاطعها ؛ فتجري أبياته 
القوية عَلى, كل لسنان . 

لم تكن في حياة سولوموس أحداث مثيرة . وقد كانت ١‏ مثاليته ؛ تتجاوز 
قدراته . وهذا جاءت كثير من قصائده طويلة وغير مكتملة ٠‏ فقد كان يتامل 
عهله:ويخطط له طويلاً ٠‏ وعند التنفيذ كثيراً ما كان يتوقف. وينضرق عن إنجاز 
العمل . وكان صديقه مونتي يقول له : «المهم في الشعر هو الشعور 
وليس العقل ؛ ولكن سولوموس كان يريد أن يقدم أعمالا متوازنة ٠‏ تستق 
من الوجدان .. وتصل إلى كناها عبر التفكير والتامل , 

ونجد في شعر سولوموس الطبيعة باعتبارها الدلالة على وجود الله 
والوطن باعتباره المستقبل والغاية : الأم الرؤوم والرعاية ٠.‏ ولكن الشاعر مهما 
تأمل الطبيعة . فمن أعياق ذاته يستمد اليقين بالحقيقة . وهكذا يتحول الشاغر 
إلى «المثالية ٠‏ ويتخمس _ل9آراء الفيلسوف اللماق شيلر ١0/09(‏ ب 
268 ) دون أن يتخلى على أي حال عن جنذوره الإغريقية :. وهكذا 
اختلطت ٠‏ الثالية ٠.٠‏ ؛ بالقومية ؛ في شعر سولوموس الذي اغلن أن 
«على الشعب أن يعتبر قوميأ كل ما هو حقيقة١.‏ 

وق نوقين (تشرين الثاني ) عتاة: 8118610 امات اشاغن اليوناق الكبين تارك 
الغديد من الاعال الناقضة وغير المنشورة . بل إن بعض القصائد التي كان 
يعد أصدقاؤه المقربون بوجودها بين أوراقه ل يعثر فا على أثر . وبصعوبة سمح 
أخوه ديمتريوس بنشر ما خلفه من مسودات صدرت في مجلد واحد عام 
م. 


هذه حياة سولوموس الذي لقب: «دائتي اليوئان» ونجد ف افصل 
ماابقي لنا من قصائده ميزتين ل ينتقص مرور الزمن من قيمتها شسيئأ . الميزة 


الأول حسة النقدي المرهف لأعالهة وشجاعتة على إقضاء كل ما لا يرضى فية 


تحنل العدة (59) مر اؤلا 


مثله الجالية العليا » والميزة الثانية تحقيقه للتوازن بين عمق المعنى وسلاسة 
التعبير وموسيقية الأداء ف العمل الشعري . ونقدم فوا يلي من عطاء 
سولوموس الشعري قصيدته «الأم المجنونة ) : 

«الآن؛ وقد وجدنا الليل . مضاء النجوم . وحدنا منتظرين ١‏ 
وهناك عند الصخر يتمزق صوت البحر في خفوت. 

الآنء وقد تفتح كل صدر للأحزان. ا“معوا حكاية . تمس 
شغاف القلوب. 

في الجبانة شجرتا سرو متآخيتان : بين القبور مخضرتان. لو 
كنت تراهما كيف تتايلان عندما تنوح الرياح في منتصف الليل ١‏ 
لقلت إنبا تبكيان الأحياء وتندبان . ونحت الثرى ينام نومة الموت 
أخان مسكيئان لا صحوة هما. بيغا طاش صواب أمهما من 
أجلهها . وأصاببا خبال . كان التعسان يلعبان. هناك حيث يقوم 
الحصن . فهوت عليبها صاعقة أزهقت روحيها التعستين. وفي 
ثياب بيضاء : أنزلا مكللين بالورود إلى غياهب القبر متعانقين . 

ما كنت تسمع في الجبانة نباح كلب. ولا زقزقة طير:؛ 
ولا قتتمة شفاه. ولا حفيف غصن . ولا حتى أنفاس أحياء . خرير 
ماء فحسب . في الحدوء العمم . يتناغم حيها سال نبع رقراق»: 
ينفث نسمات ترطب شواهد كل قبر. أما من الجناز فم يبق سوى 
رائحة بخور ينسكب في الخلاء . 

تبرع الأم المكلومة إلى هناك. تتوقفا. تتشمم الحواء: 
وتعتصر فكرها يا للأم الشقية!- كا لو كانت تريد أن 
تتذكر شيئأ ولا تستطيع . تتكئ إلى الحائط؛ وتشرد نظراتها . 
ومن لوعة الحزن تبتسم . محنية ٠‏ للزرع النابت بين القبور 
ابتسامة مرة . 

ثم تبتسم للسحب والنجوم : وقد استبدت بها رعشة. مهدلة 
الذراعين : تنك باكية ؛ وتنتفض من شدة ذعرها. تبمد 
لحظة . وتنسى . ثم تعود تبدأ الطواف داخل الأسوار . باحثة من 
جديد . تدورء وتدورء. وفي الهاية تدخل الكنيسة. وتصعد 
الدرجات مسرعة الخطى إلى موضع الأجراس. 

كان القمر بدرأ يسكب في هدوء الليل نوره: رائقا مثلما في 
أول اليلة: ختلقتت: فيبا الضياء:. لكن الملسكينة.. وقد اختل 
صواببا . راحت نجيل النظرات الملتاعة من حوبحما. تدق 
الأجراس. وقد استبد الرعب بباء وتعالى من فها الصياح : 

«بسرعة. فليرحلوا عن الوديان العتيقة. ومن الظلمات 
الكثيفة الخافتة؛ آه! كم ينسحق بالأحزان قلبي. سرعة؛ 
فليرحلوا . ما عدت أحتمل شكل الغطاء ,المهترئ الذي ألت على 
ولدي وغطى وجهيهم) ٠‏ . 

جلان. جلان؛ تدق أجراس الكئيسة . جلانء. جلان؛ في 
السكون يرن رجع الصدى : يرد عليبا بالألم الخيف وبالأسى . 
«من الدير القصي جلبت للولدين تعويذتين مباركتين ٠:‏ خيطين 
أقيس بها طول كل منهما أودعههما حضني . وأحتفظ بماء 
وبالخيطين سأقيس كل يوم قبريهم . 

جلان. جلان. تدق الأجراس. جلان. جلان. في السكون 
يرن رجع الصدى. يرد عليبها بالألم امخيف وبالأسى ١‏ . 


تحط العدد (54) ض 4٠‏ 


«بالضلوات بح صوتي . وأوشكت الشموع أن تنطئ. يئن 
خشب الفراش حيث يرقد الموت. وتدق الأجراس بطيئة محملة 
بالألم. أجل . أجل . لقد ماتا. إلى الظلمات أنزلوهها ‏ أسمع 
الجلبة ‏ إلى أعمق الأعماق أنزلوهما ؛ . 

جلان. جلان. تدق الأجراس . جلان؛. جلان؛ في السكون 
يرن رجع الصدى . يرد عليها بالألم اميف وبالأسى . 

«لماذا تبيلون التراب عليبها؟ حذاري حذاري ؛ لا تحجبا 
الجبسدين الصغيرين اللذين راحا في نوم حلو. غدأ سنقطف 
زهرأ . غدأ سننشد أغنيات عذبة ؛ عندما يأتي الربيع برياحينه 
الوفيرة العاطرة : . 

جلان. جلان. تدق الأجراس . جلان. جلان؛ في السكون 
يرن رجع الصدى . يرد عليها بالأم اميف وبالأسى . 

جلان. جلان. مضت تتخبط. وتولول ؛. وتضطرب . وتردد 
ما تقول حتى بح صوتها ؛ وفي حلقها اختنق . وإذا بنسمة رقيقة 
منعشة تستقيظ هفهافة محملة بعبق الفجر النضير العطر . تمر 
الأوراق على الأغصان وبالقلوب مرتجفة . مشل الخيال يسرسم 
السعادة أيها خطرت فرشاته . أما هي . المسكينة ؛ فقد مضت 
في الضباب تسير. وإلى الخلاء ولت . 1.. إن العذاب في السويداء 
عميق . ويقلب حزين مرت بالقبور كلها ؛ تلق عليها النظرات ؛ 
وتحصيها بإمماءة وثيدة من رأسها. 


نواح الصبية الميتة 


وربما كان براسيموس ماركوراس المولود عام 1817م , والمتوفي عام 
مء أفضل الشعراء المنتمين إلى مدرسة سولوموس . وتعتبز ملحمته 
الغنائية ؛ القسم ؛ الى استمدت موضوعها من الثورة الكريتية عام 1855م ؛ 
من أبدع ما كتب في هذا النوع من الشعر . وقد جمع ماركوراس في قصائد 
ديوانيه : أعمال شعرية : و «رحلات قصيرة»: بين ما سبق أن رأيناه في 
عطاء سولوموس من جمال الصورة وعذوبة النغم . وثقرأ الآن من شعره 
قصيدته «نواح الصبية الميتة ‏ : 

ديا أيتها الدنيا الجميلة» بأي شوق أطويك الآن في قلبي ! . 

أسمع نسمات ربيغعك حتى وأنا في أعماق قبري . 

ضمن كل ما تنبت الأرض من حولي ٠‏ وددت ؛ يا إهي : أن أبزغ من 
التربة التي تحوطني ٠‏ مثلما تبرغ وردة! . 

أربع عشرة مرة ؛ رأيت مهرجان الربيع هذاء قبل أن يجري الموت إلى 


قفار بلا زهر. 

كنت بدات.. يا لتعاسي ٠‏ التق ليو اللقنالة: بالسم» بالأفضان 
الخضراء ٠‏ بالنيع . 

كان الزهر والعشب ؛ ونجوم السماء الكثيرة ٠‏ بمس كله في صدري بشيء 
لم يكن يدركه عقليٍ ٠‏ ْ 

اكتسى الفجر في عيني جمالا جديدا ٠‏ وأيقظ القمر باعاق مئنات 
الاحاسيس الدفينة , 


كنت أيذا سرت. وحيدة بين الزهور أو.بأرض موحشة ٠‏ أسال مون األعق ربنةه 
لو يعرف كنه ما أشعر به فيخيرن . 


من. ووجة ميل ٠‏ أو من انظرة مسلائكية » كان. الإسوات يكاة يطالعق : 
واؤقتك أل آزاة مكتويا . 1 

ولكن قبل أن أتلق من الصوت إجابة واضحة صريحة : انقض الموت 
كالضقر؛ وآلق بي هنا . 

هذه الذكرى تم على صدري ثقيلة » مثل تراب القبر الذي أرقد فيه 
طريحة ٠‏ بيها يريدني عصفور العام الآخر أن أزداد معه صعوداً !. 

أواه» يا إلهي . فلاعد إلى الحياة من جديد : فلاعد بالقذر الذي يكني 
كي أعرف ما يضمره قلبي من سر كبير؟ . 


الملاكان 


ويعتبر يوليوس تيبالذوس المولود عام 1814م. والمتوفي عام 
1881 م, أكثر أتباع سولوموس وفاء لتعالهه . وقد لفت عطاؤه الشعري 
الانظار بمثاليته . وكتب قصائد غتائية وملحمية ٠‏ لي بعضها شعبية كبيرة ٠‏ مثل 
قصيدته « الرحيل 6:. وهذه أبيات من قصيدة هذا الشاعر بعشوان 
: الملاكان» : 

في الليل الببيم ؛ من ناحية الغرب. أقبل ملاك الموت. 
رفرف بجناحيه السوداوين ٠.‏ فهمدت دفقت لمحواء. وحجد 
السلسبيل . وعلى الوجود. انبسط توأ صمت القبور. 

وهاهو ملاك الحياة قبالته يطير. ينثر في طريقه عبق البخور 
وعاليأ في السماء ازدادت النجوم لمروره وضاءة وسحرأ ونبتت من 
الأرض زروع خضر ورياحين . 

تلاق الملاكان وسط السماء وتسمرت مرتعشة من حوهما 
الأرض والبحر والنجوم . كما لو كانت أصداء النشور دوت في 
الصدور . وانكتمت الأنفاس لمرأى الحياة والعدم في صحبة 
واحدة . 

ملاك الحياة : 

ارخ جناحيك 

قاتمي السواد. ارخهما . 

كم من الأفراح » يعجز اللسان عن وصفها؛ 

أطفأها محيئك ! 

ملاك الموت: 

أوتنبى كم من عواطف جامحة أيضاً 

تذوب بين يدي ؟ » 


وكم تمضي الأيام كثيبة 
في هذا الوجود الفا ؟ 


ومن الشعراء المنتمين إلى مدرسة سولوموس ايضاً يورغوس 
تيرتسيقيس المولود عام 16٠١‏ م, والمتوني عام 1474م . وكان قاضياً عرف 
بغيرته الوطنية » ورفضى أن يحكم بإدانة المناضل القومي كولوكوتروئيس . 
ومن أفضل قصائد هذا الشاعر ٠‏ أفراح الإسكندر الأكبر». وقد وضع 
أعمال سولوموس والأغانيٍ الشعبية نصب عينيه غ وعاش أغلب سنوات حياته 
في أثينا حيث كان الصوت الناطق بأدب الجزر السبع . 


شجرة الزيتون 


أما لوريئتزوس مافيليس المولود عام ٠185م.‏ والمتوفي عام 
م.» والذي كتب بعضاً من أجمل الشعر الغنالٍ ؛ فقد عرف بشجاعته 
الوطنية ٠‏ وسقط شهيد إحدى معارك التحرير في أيبيروس . ولأن كان شديد 
الإعجاب بفلسفة شوينهور (11088 1810 م)»ء إلا أنه بدا معتزا بقوميته 
فها يكتب. وني قصيدته « شجرة الزيتون » يقول : 

عششت اليعاسيب في جذعك الأجوف. يا شجرة الزيتون 
العجوز . يا من تتايلين ؛ متشحة بخضرة قليلة تتزينين ببا زينة 
الموت . 

كل عصفور سكر بالحب يشقشق ١‏ وينخرط في مطاردة الحبيب 
على أغصانك التي لن تزهر من جديد. 

كم ستعزيك في جنازك هذه الأهازيج الساحرة؛ أهازيج 
الصبوات والجمال الخالد . الأهازيج التي بداخلك مثل الذكريات 
تكاس : 

أواه: لو أمكن أن تموت ميتتك هذه أزواح أخرى. تجمعها 
الأخوة الوطيدة بروحك. 


ومن شعراء مدرسة سولوموس أيضأ ستيفانوس مارزوكيس المولود 
عام 1868 م»؛ والمتوني عام 1417م ٠‏ والذي تأثر بالشعر الإيطالي الرومانسي » 
ويورغيوس كالوزغوروس المولود عام 1807 م» والمتوني عام 15017م؛ 
والذي ترجم عن الإيطالية «جحيم ؛ دانتي . كا ترجم إلى اليونانية ماكان 
قد كتبه سولوموس من قصائد بالإيطالية ٠‏ وياكوفوس بوليلاس المولود 
عام 1875م؛ ولمتوفي عام 1445م: وقد ترجم الإلياذة» 
و «الأوديسة » إلى اليونانية الحديثة . كما ترجم إلى هذه اللغة بعض أعبال 
شكسبير المسرحية . على أنه برز في تاريخ الادب اليونافيٍ الحديث بكتاباته 
النقدية على الأاخص . 

على أنه مهما كان تأثير سولوموس على شعراء الجزر السبع ؛ إلا أن من 
شعراء هذه الجزز أيضاً من لم يتأئروا به » واخقطوا لانفسهم في عام الشعر 
سبلا خاصة . .ومن أبرز هؤلاء الشاعران الكبيران أندرياس كالفوس 


وأرسطوطيليس فالاوريتيس . 


كالفوس 

وقد عاش أندرياس كالفوس لمولوذ عام 1797 م؛, والمتوفٍ عام 
6 م:؛ أغلب سنوات حياته في إيطاليا وإنجلترا حيث توفي بها. جاء إلى 
اليونان إبان ثورة الاستقلال » وعيئن أستاذاً « بالأكاديمية الأيونية؛ في 
كيركيرا واستقر به المقام بها خمسة وعشرين عاماً دون أن يلتق على الرغم مسن 
ذلك بسولوموس . وقد تعمق كالفوس في دراسة الشعراء القدامى ٠‏ وتأثر 
غلى الاخص بالشاعر بينداروس (؟ 444-2151 ق.م). 

وينحصر عطاء كالفوس الشعري في : عشرين قصيدة ؛ مستلهمة من 
الكفاح اليوناني من أجل الاستقلال عام 1871١‏ م. وقد نشرت العشر قصائد 
الأولى في جنيف بعنوان « القيثار» عام 14874م؛. ونشرت العشر قصائد 
الأخرى في باريس بعدوان « أغنيات » عام 1815 م؛ ثم نشرت القصائد 
العشرون في ديوان واحد مصحوبة بترجمة إلى الفرنسية , 
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ويعتبر كالفوس أكثر الشعراء اليونانيين تميزاً بطابع خاص . وهو من 
أزق: الكلاسيكيين. في الشنعر اليؤنانٍ. الخديث»: وإناكاتت. قضائده: له تخلو من 
تنجنية ووهانيبية .. .ولاق كان :ل يتزلة ثرا مباشراً عل من جَاؤوا بعدة من 
الشعراء ؛ على عكس سولوموس . إلا أنه جمع بين عطاء الشاعرين الكبيرين 


تغنيه| بالكفاح ف سبيل الحرية ٠‏ والنوؤزة من أجل الاستقلال. 


أرسطوطيليس 


أما أرسطوطيليس فالاوريتيس المولود عام 1874م . والمتوني عام 
89 م. فقد درس في إيطاليا وسويسرا وفرنسا . وشارك في الحركة الوطنية 
ومعارك التحرير شجاعاً غير هياب للأخطار : واتتخب تائباً في «البزلمان 


الأيوني ٠‏ وهو برمان الجزر السبع . وكافح من أجل 


واليونان الام . .وبعد الوحدة أختير نائبأ في البرلان اليونانٍ .. وقد استلهم 
فالاوريتيس كثيرأً من قصائده من حركة النضال من أجل الاستقلال الذي 
تحقق بثورة عام ١187م‏ . والتفت:شأنه في ذلك شأن سولوموس إلى الأغان 
الشعبية التي اهتدى بثرائها اللغوي . وقد طعم الشعر اليوئاني بكثير من 


التعييرات والاستخدامات اللغوية خفيت حتى على سولوموس نفسه. 


الصخرة والموجة 


كا هام فالاوريتيس إعجابا بالشاعر الفرني الكبير فيكتور هوجو 
(1888-1805م) الذي استعار منه : الرومانسية ٠:‏ بكل خضصائصها. 


وصار أفضيل الشعراء الزومالسيين. اليؤتاتيين... وهومن الضق الشعراء 


اليونانيين بالطبيعة ٠.‏ وأشدهم ولاء ها. وقد أثر بذلك على الشعراء اليونانيين 


من بعده . وسوف يكون فالاوريتيس همزة الوصل بين شعر الحزر وشعر 


المدرسة ة الجديدة التي ستحتل مكان الصدارة في تاريخ الأدب اليوتافٍ 
الحديث اعتبارأً من عام 1844م كا كان سولوموس همزة الوصل بين 
الشعر الكريتي في القرن السابع عشر وشعر الجزر الأيونية . ولنقرا قها يل 
واخدة من قصائد فالاوريتيس ولنستشف منها ميلغ ارتباطه بالطبيعة . 
واستشعاره بالضراوة التي تكتسي بها روابطها ٠‏ تلك الضراوة التي تصبغ صورها 


بجيال شجني أخاذ أفرغه فالاوريتيس في شعره. فاستحق الخلود. لنقرأ 


قصيدته « الصخرة والموجة :٠‏ 


بجسارة تصيح الموجة حانقة مكفهرة. 

تقول لصخرة اليم «افسحي لي الطريق . أيتبا الصخرة . كي 
أمر . 

افسحي الطريق فني صدري الذي كان هامدأً. 

عششت رياح الشمال وعواصفه السود . 

ما عاد الزبد سلاحي . ولا الجلبة الجوفاء مركبتي . 

بل أنبار الدم سلاحي ومركبتي . 

استبدت بي لعنة عالم طفح به الكيل. عام يبتف الآن 
قائلا : 

(أيتبا الصخرة ستسقطين . حانت نبايتك الرهيبة ) 

عندما كنت آتيٍ وادعة الخطى. وجلة كسيرة. 

ألثم قدميك . أغسلههم) كجارية »2 
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كنت تنظرين إليّ مختالة. وتنادين الملأ. 

كي يشاهد المهانة التي يلقاها منك رذاذي. 

ومع ذلك. فقد مضيت ليل نبار. وأنا أغمرك بقبلاتي . 

مضيت أنخر في أعماقك سرأ. وتنحت لحمك أنيابي . 

بالطحالب كنت أخفي الجراح التي شققتها في بدنك. وأواري 
بالرمال الحفر التي أصنعها. 

أيتبا الصخرة انحني. أطلي في غياهب البحر على جذورك . 

نبشت. دعاك , آأحلتك. خجرا أجوف . 

افسحي لي الطريق . أيتبا الصخرة. كي أمر! 

قد العيد سيظأ عفق السيهد ٠٠:‏ استيقظت , هببت 
اتا .د 

كانت الصخرة نائمة . بالضباب مغلفة . تبدو كما لو كانت عن 
وعيبا غائبة . مسجاة في أكفانها ميتة. على جبينها الذي انخفرت 
فيه التجاعيد الغائرة طبع القمر الشاحب ضياء خافتة. من 
حوها تبب أحلام وصيحات لاعنة وفي دوامات الريح تصطخب 
أشباح مثل طيور جارحة عندما تتشمم جيف الموق. 

سمع الصخر آلاف المرات زئير الموج . وتبديداته القاسية . 
يتردد صداها في جنبات الأثير غاضبأ متبدجاً. لكنه ماكان 
يصحو من نومه . ولا يعير الموج أدنى التفاتة. أما اليوم فقد 
ارتعدت فرائصه. وأوشك بأسه أن يخذله : فسأل : 

«أيتبا الموجة. ماذا تريدين مني . ولماذا تُرهبينني؟ من 
أنت . وكيف تجسرين . بدلا من أن تلنعشيني برضابك . وبأغنياتك 
#بدهدي نومي ؛ وبمائك الرطيب تغسلي قدمي . كيف تجسرين 
على الوقوف أمامي متوعدة. وقد توجت هامتك بأكاليل الزبد 
الأبيض؟ أيأ من كنت . فاعلمي أنه ليس من السهل أن 
أسقط؛» . 


« أنا الانتقام ؛ يحبا الصخرة ؛ على الأوجاع ربيت ٠:‏ وغذتني الأيام. حقدا 


جا عض) .. لآ أجل يز غلوصي + قاكرين ٠‏ طاجلباً» ايل اعرجر برا من 


الأرواح المنفية » سحابة تطلب ثأرأ : استيقظي الآن. من جحيمي الندفعت 


عطواق إليك . عل مي تعشا . .... وحمي عشعا ..... القيت في إل 


شطآن اجنبية ::.:: :دفعتتى إلى حيث:سخز الكثيرون متى ٠»‏ وأنا الفظ أنفاسى » 


/ 


وف الخفاء تصدقوا علي . فنفثوا بإشفافهم السم في حزي؛ افسحي لي 
+ أيعها الصخرة» كن افبر.: القضببت السكيلة + لم أعند اليحز 


1 1 وعد 1 1 5 1 دم عقف 
٠‏ أنا الموج الذئى يعرف أنااغدوله الذى لا يرجم - عسلاقاً أقففت 
وج الذي يغر 8 رجحم 


خيم الذهول والصمت على الضخرة. غمر الموج الملدفع 
الجسد الأجوف. وفي الأغوار السحيقة. ضاعت الصخرة . 
تبدمت . تبشمت . ذابت مثلم يذوب الثلج. اعتلاها البحر. 
ومن فوقها زبجر برهة . ثم أطبق عليبا . وحيث كان يقف الشيء 
الرهيب هناك م يبق سوى الموج يتلالاً بياضاً وزرقة. وعلى القبر 
لهو . 


امم . 
1/111 


مده لان 


# فرتسوا هيتران # 

إلا أن كتاب فرنسوا ميتران . رئيس الجمهورية الفرنسية . 
ليس من هذا الاتجاه . إذ إنه ألّفه قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية ؛ 
فكتابه تصوّر حالي ‏ مستقبلي لسياسة يريد ميتران أن يضعها موضع 
التنفيذ فيا لو ازتق سدة الرئاسة الفرنسية الأول . وقذ حقّق حلمه 
فوصل إلى رئاسة الجمهورية » وكان كتابه «هنا .. والآن» مدخلا إلى 
رئاسته ! . 

ولا بدٌ من الإشارة » ف هذا الصدد ؛ إلى أن فرنسوا ميتران اقترح 
على دغي كلاس »؛ ( 6181558 لإد6 ) ؛ بباءً على إشازة صديق . أن 
يجريا حواراً يكوّن مادة لكتاب ينشره فرنسوا ميتران على الملا . 

أما غي كلاس فصحافي مرموق في جريدة «صباح باريس » 
15 1/24106 كان ميتران يقرأ تعليقه الأسبوعي يعدم ارتياح لأنه يمس 
أن الصحافي المرموق لا يحبّه ولا يرى إلى آرائه السياسية والاقتضادية 
بالموافقة أو التجانس . 

وهكذا اجتمع الصحافي والسياسي دون سابق تصور وتصميم » من 
الناحية العملية على لاقل ليسجلاء خلال ثلاثة أيام. مس 
عشرة ساعة من الحوار ضمهم| هذا الكتاب الذي يقع في 
(09) صفحات من القطع اللتوسطء والذي صدر عن دار 
فايار» في باريس , في أواخر عام ٠148م‏ . وقد تناول الرجلان » 
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في هذه « المقابلة الصحفية » الطويلة النفس » معظم القضايا المهمة 
التي يطرحها واقع فرنسا في الحقبة الخاضرة ؛ سواء السياسية منها؛ أو 
الاجتاعية والاقتصادية . 

وكان ميتران » الاشتراكي المعارض ٠»‏ لا يفتأ يردد دعوته إلى إقامة 
« جمهورية المواطنين » في مواجهة النظام الفردي الذي أوجده 
الجترال ذيغول على صورته ومثاله . وعلى أساس هذا الشعار الجديد 
كان قد رشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 19568م. 


أنا 


دأن يكون الإنسان ذاته. قبل أي شيء » عنوان الفصل 
الأول من كتاب فرنسوا ميتران . وهو عنوان مثير في نظري يرفع شعاراً 
يعيد إلى الأذهان تعلم سُقراط : « أيها الإنسان اعرف نفسك »! . 

وهذا الفصل يتناول مسألة لا تشغل بال الرئيس المقبل للجمهورية » 
وهي مسألة العمر التي يرددها خصومه لغير صالحه » فيجبهها ميتران 
بقوله : «يتُحكم على المرء بآرائه لا بعمره:. ومهما يكن من أمر 
فهوء في ميدان السياسة » منذ 0" عاماً » وقد وصل إلى منصب الوزارة 
وهو في الثلاثين من عمره: فهوء بذلك: أصغر وزير عرفته 
الجمهورية الفرنسية منذ عهد الإمبراطورية الأولى ! ولقد حق له 
أن يردد قولا كثيراً ما يطيب له ترداده: «أنا ركن في طبيعة 
فرنسا2»!. 

وقذ عرفت:فرنسا ميتران تلميذاً قضى ماني سنوات, في مدرسة داخلية 
خاصة » نفذت خلاها إلى نفسه الفتيئة تعاليم الكتاب المقدس وافكار 
روحانية . وليس هذا بضائره » فهو مشدود إلى ذلك الإرث » لم يستطع 
أحد أن يخضعه لغسل الدماغ » فللاشتراكي الح في أن يؤمن بالله ! 
فليس لنينار فكرئ ٠‏ ينا كان غ أن ينافض الاختيار الروحي. عند رجل 
واع ٠‏ 


والآخرون 

فإذا انتقلنا من الكلام على الذات إلى الكلام على الآخرين ٠‏ وجدنا 
المُحاور الصحافي لرئيس المستقبل يطرح أسئلته ببراعة تساير الإحراج . 
وبذلك ندخل في فصل ثان عنوانه « المنعطف الشيوعي » . 

إلا أن ميتران يواجه الواقع بشجاعة؛ كبا هوء لا كبا يرجو. 
فيعترف بأن على الحزب الاشتراكي أن يتحالف مع الحزب الشيوعي ليقف 
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في وجه اين والتجمعات التي تدعم «جيسكار ديستان: لأن 
الاشتراكيين لا يستطيعون تأمين الأكثرية النيابية وحدهمء فهم مجبرون 
على تحالف كهذاء بشرط أن يحتفظوا بشخصيتهم ؛ مع علمهم بمزايدات 
الشيوعيين ونسفهم « البرنامج المشترك ؛: الذي أقامه الطرفان ؛ 
بالإضافة إلى فسخهم «اتحاد اليسار» عام 1911 م. 

أما أسباب فسخ هذا الاتحاد فتعود إلى أمور متها : 

© أولا : خوف قادة الشيوعيين - إذا ما قيض الحم أن يتسلموا 
الحكم ‏ من مواجهة الأزمة الاقتصادية والصعوبات الناجمة عنها . 

© ثانيا : خيبهم بسبب فقداهم زعامة اليسارء وعدم قدرتهم 
على بيان تصوراتهم ٠‏ وهو أمر مرتبط بالأول . 

© ثالثاً : أن الاتحاد السوفياي لا يرغب في أن تبرز إلى الوجود 
تجربة اشتراكية في أوروبا مغايرة بطبيعتها للنموذج الماركسي ‏ اللينيني » 
وذلك بمشاركة حزب شيوعي في الحكم معها. 

إلا أن الخصم الذي يرمي فرنسوا ميتران إلى هزيمته هو رئيس 
الجمهورية الفرنسية آنذاك » فاليري جيسكار ديستان ومؤسسات «ددولته ) 
التي سخترها هواه . فيتران يتنّهمه باحتكار السلطة وما نتج عن ذلك من 
مفاسد . إن الأمين العام للحزب الاشتراكي يتم النظام برمته كما آل إليه 
في.عهد جيسكار ديستان : من مدة الولاية إلى مسؤولية الحكومة: مروراً 
باستقلال القضاء ؛ وانتهاءً بجرية الإعلام . ويختصر ميتران كل ذلك بما 
أسماه « الملكية التي أقامها جيسكار»! . 


تتتتتتههه تت تتا تائم تت سبج 25252525245444444442يتتتئست 


الققيي القرتهى 


ينطلق فرنسوا ميتران » في لمجال الاقتصادي الذي يبغي به التغيير» 
من أرضية عملية تجريبية . فقد علمته التجربة ومعرفة التاريخ أنه لا يجوز 
هدم كل شيء لإحداث التغيير المنشود . وعليه فالاشتراكيون براءٌ مما 
الصق. بيع :من أعيم عاضو «اللبادرة الفردية».. ,51 إم يقولوف ساقي 
مجال الاقتصاد القائم على الفو الاجتاعي ‏ بامبادرة ذات الجد الوسطء 
سواء كانت صناعية أو تجارية أو مهنية » لأنها توفر مجالا طبيغياً للابتكار 
التقني وخلق الوظائف للعمل . 

إلا أن الاشتراكيين ‏ وفاءً منهم لالتزاماتهم المقررة عام 191/7 م, 
عند توقيع البرنامج المشترك لليسار ‏ يعتبرون انتقال الصناعات الأساسية 
للقطاعات الرئيسة إلى الدولة أمراً لا بد منه . من هذا القبيل : الثروات 
الجوفية » التسلح » صناعة الملاحة الجوية والفضاء » الصناعة النووية » 
وكذلك الصناعة الإلكترونية والكيمياوية في معظمهما. وبطبيعة الحال 
القطاع المصرفي وامالي بكليته . 

أما تلبية المظالب الاجتاعية لتحسين ظروف المعيشة؛ وتأمين 
الشيخوخة ٠‏ فيضعها فرنسوا ميتران في صلب اهتاماته وأهداف الحزب 
الاشتراكي . وهوء إذ يدعو إلى الإنتاجية القصوى » يرى كذلك إلى 
تقليص ساعات: العمل » وتقديم سن التقاعد » معتبراً ذلك استيلاء على 
مدى زمني للحياة ! وهي » لعمري ؛ نظرة نابعة من إنسانية الإنسان » 
لامن استخدامه آلة للإنتاج ! . 

وليس عبثاً أن وضع ميتران عنواناً لفصله هذا: «السيادة على 


* الخميني + * شاه إيران * 


التقدم ». فرئيس اليوم ذو تفكير سلم » وصاحب تعبير دقيق أنيق 
متجذر في الأدب السياسي . 


هواء الخارج 


ولا كانت فرنساء كأية دولة في هذا العصرء لا تنفصل عن العالم» 
بل تتفاعل مع الخارج على أنها معنية إيجاباً أو سلباً ما يجري في الدنياء 
فقد خصّ فرنسوا ميتران الفصل الأخير السابع من كتابه بشؤون الخارج 
تحت عنوان عام هو: دهواء الخارج » اندرجت تحته عناوين فرعية كما 
يلي : إيران : أخطاء الشاه وذنوبه ‏ حميني يخطئ الشورة ‏ العسربية 
السعودية , مفتاح النظام القديم ‏ العراق وإيران : معركة في سبيل 
خليج - مس البتتول هو الحرب ‏ السادات ‏ الإسرائيليون 
والفلسطينيون ‏ شعبان لأرض واحدة ‏ حديث مع ماو في الصين_ 
ساعة مديري الأعمال ‏ مستقبل العالم الثالث ‏ إصلاح النظام النتقدي 
العالي ‏ عودة ما إلى الذهب ‏ بترودولارات لغير المحظوظين ‏ دور 
فرنسا ‏ طموح الاشتراكية العالمية وحدودها بولتدة ‏ نظام على 
المحك ‏ أي علاج لألم الإنسان؟ . 

هواء الخارج هذا هب على أفكار فرنسوا ميتران فبث حديثاً كان قبل 
مكتنيأ .. ومن مفارقات هذا الحديث أن الزعم الاشتراكي الفرنسي 
لا يني حبه للاميريكيين ولا معارضته لسياستهم ؛ في حين تبين 
خصومته القاسية للتوسع السوفياق . ثم يرسم موقع فرنسا من الجبارين 
على الشكل الآتي : إن التوسع السوفياتي يجبرنا على تقوية دفاعنا 
العسكري . لكنه لا يبدد استقلالنا الاقتصادي .. الإمبريالية 
الأميريكية لا تبدد كيان أرضناء لكنها تستولي على مواردنا 
الزراعية والصناعية وتجبرنا على تنظيم دفاعنا الاقتصادي . 

إلى جانب ذلك أبدى فرنسوا ميتران اهتاماً كبيراً بالعالم الثالث» من 
إيران » إلى أفغانستان » إلى الشرق الأدف » وصولا إلى بولندة . ولم يُغفل 
مخنة لبنان فقال: «لن أختم هذا الحوار من دون أن أدعو 
الأمم المتحدة وضمير الإنسانية إلى إنصاف لبنان الممزق. 
لقد ترك يواجه الموت وهو البلد الصغير الذي لا يقف في 
وجه مسيرة الزمان اللامبالية ». 

هذا ما كتبه فرنسوا ميتران للتاريخ » وقد شاء التاريخ أن يكون كتابه 
مدخلا إلى رئاسته لجمهورية فرنسا . فهل يضع القول في موضع الفعل ؟ 
نترك الحكم على ذلك إلى نهاية ولايته . 


[اقينك العدد (546) ص 6م 


حا 71 تطةاللاقد 


هي قصة البطولة العظيمة لبحث استمر اثني عشر عاما عن جذور 
عاقلة رجل . والرجل هو اليكس هيلي . الأميريكي الأسود: الذي 
تتبع خطى ستة أجيال عودة إلى الوراء بدءٌ من «كونتا كنتي ١»‏ ؛ الفتى 
الإفريتي ذو الستة غشر ربيعاً حيها انتزع من بين صحبة أهله وبيع في 
أسواق الرقيق في العام الجديد؛ ثم مراحل العبودية بكل معاناتها 
وضراوتها ٠‏ وتسلسل أجيال هذا الفنى حتى تنتمي بزمن المؤلف. أحد 
أحفاد ذلك الأسير الإفريق . 

ويقع الكتاب ني 518 صفحة من الحجم المتوسط» حيث يسرد فيه 
المؤلف سيرة حياة أسلافه على نحو درامائيكي تاريخي . وسوف نسلط 
الضوء هنا على أهم الوقائع التاريخية والأحداث التي مرت بها تلك 
الأجيال الستة » وإظهار بعض أشكال العبودية والاضطهاد التى مارسها 
الرجل الأبيض في سبيل إشباع جشعه ومتطلبات رفاهيته على حساب 
استغلاله لأرواح البشر الآخرين . 

ولد كونتا كنتي عام 176٠0‏ م لأبوين مسلمين يعيشان في قرية 
جوفور: التابعة لقبيلة : ماندينكا » بالقرب من ساحل جامبيا في 
غرب إفريقيا . وينتسب هذا الطفل إلى شيخ جليل يدعى كيرابا كونتا 
كنتي ؛ هاجر من موريتانيا واستوطن في هذه القرية وأصبح إمامها 
وزعيمها المعزز . ولذلك سمي هذا الطفل بعد جده تيمنأ بالإنجازات 
العظيمة التي خلفها الأخير. أما القرية ذاتهاء فهي تعيش بهدوء 
واطمئنان في جو تسوده الحبة والتعاون . فالأراضي الززاعية يم تقسيمها 
علهيم بالعدل وحسب أفراد كل عائلة » ليزرعوها في كل موسم بالقطن 
والفول السوداني والحبوب والخضروات . ويقوم إمام القسرية وامحكّمين 
من كبار السن بدور مجلس الشورى والأداة التنفيذية في إجراءات توزيع 
الأرض والنظم الداخلية وحل الخصومات الفردية » والبتٌ في أمور الزواج 
والمسائل العائلية » والإشراف على إدارة مركز تدريب « الرجولة» الذي, 
يقام كل عام لتدريب الفتيان في سبن العاشرة على فنون القعال والقنض 
وتاريخ القبائل في إفريقيا وأحوالها وواجبات المواطن الصالح تجاه نفسه 
وأبناء قريته وقبيلته . وهناك مدرسة القرية يديرها الشيخ زيتعم فيهبا 
الأطفال في سن الخامسة وطؤال حمس ستنوات ٠‏ دروس القراءة والكتابة 
باللغة العربية وحفظ بعض الآيات من القرآن الكريم وأصول القبائل 
وتاريخها . 


لاحش العدد (54) ص كه 


يترعرع كونتا كنتي في هذه البيئة الفطرية الودودة» ويمر بنفس 
مسلسل حياة أبناء القرية » إلا أنه يمنح فرصة السفر والترحال البعيد وهو 
ما زال فتى صغير في سن الثامنة . فيرافق والده في مسيرة خمسة أيام على 
الأقدام نحو قرية جديدة أقامها الأخوان الأكبران لوالد كونتا. وقد 


كانت تجربة قاسية وممتعة في آن واخد لكونتا » حيث خرج لأول مرة من 
الأفق الضيق لقريته إلى مال أرحب تع خلاها أشكالا متعددة من مبادئ 
السفر الطويل وكيفية التعامل مع مختلف الكائنات الحية أثناء اللمحل 
والتزجال . 

ومن عادات قرى جامبيا أن تبث رسائلها عبر الأثير بواسطة الدقات 
المتواصلة والمتقطعة للطبول.: وكأنها إشارات لأجهزة التلغراف أو 
« موريس » في العصر الحديث . ويتم تفسير هذه الدقات وتناقلها من قرية 
إلى أخرى حتى تصل إلى وجهتبها » التي ربما تكون في أقصى بلاد جامبيا ٠‏ 
وقد لوحظ في الفترة الأخيرة أن هذه الرسائل السمعية تشير إلى تزايد 
غزوات تجار الرقيق على القرى القريبة » وما أحدثته من خراب وتدمير 
لبعضها وأسر الكثير من شيبها وشبانها . ولذلك اتخذت الاحتياطات 
اللازمة الحاية قرية جوفور» مسقط رأس كونتا كنتي » وتحذير سكانها من 


غزوات « الطيوب » . والطبوب بلغة أهل القرية يعني الرجل الأبيض ذو 
الشعر الغريب الأشقر والذي يشبه امخلوقات المرعبة الآتية من عللم 
حهول : لول ما يخلف من خراب وتقتيل ورعب . 

وحينا يبلغ كونتا كني السادسة عشرة من عمره » يقرر أن يقوم بسفر 
طويل إلى حيث موطن أجداده الأولين في بلاد «مالي » ٠.‏ حيث هاجر إلى 
موريتانيا البعض منهم ٠‏ وولد هناك جده الشيخ الجليل كيرابا كونتا كنتي . 
وقد درس خطة السفر بعناية مع الرجال المعمرين وأصحاب الدراية بتلك 
المناطق . واستعداداً لذلك . خرج كونتا كنتي إلى الغابة امجاورة ليجهز له 
إطاراً خشبياً لطبله الذي سيرافقه حتى يستطيع بواسطته بث أخبار 
وأحداث سفره إلى ذويه وأهله في القرية . ولسوء طالعه ٠‏ ينقض عليه 
مجموعة من عملاء تجار الرقيق » الذين يتغلبون عليه ويُفقدونه وعيه. 
ثم يجرونه مكبلا إلى مقرهم في قلعة جزيرة الأسرى على الغبر الكبير 
تحرس مياهها اتماسيح المتوحشة . 


بداية المصاعب 
من هنا تبدأ طريق الآلام وحياة الأسر والعبودية 2 وف جزيرة الأسرء 


تيش العدد (54) ص 1م 


أطفال وشيوخ ورجال ونساء مكبلين وعراة من كل ملابسهم ٠.‏ تسيل 
الدماء من كل جنباتهم ورؤوسهم . يئنون ويستغيئون : «أنقذنا يا 
الله » ٠‏ والضربات تنهال عليهيم من كل صوب . ثم يُوسم كل فرد منهم 
بأحرف « .اا ؛ على ظهره بواسطة الكي بالنار . وينقلون بعد فترة قصيرة 
وهم في هذه الحال إلى سفينة قديمة تبحر هم إلى العام الجديد 
«أميريكا» . حيث يحشرون .في الجزء السفلي منها وقد سدت عليهم جميع 
المنافذ العلوية . وطوال فترة الإبحارء تفتك الأمراض والآلام بالعديد 
منهم ٠»‏ فيلق بالموق طعاماً لحيوانات البحر. وقد حاولوا التقرد وقتل 
الحراس والاستيلاء على السفينة » ولكنهم فشلوا في ذلك وكانت النتيجة 
مقتل العديد منهم . وأصيب كونتا بالأمراض وهزلت صحته حتى أنه لم 
يكن ليصدق بأنه سيبق من بين الأحياء وسط المرض والفثران والبراغيث 
والمخلفات البشرية , 

وصلت السفينة إلى ميناء « أنابوليس » في 74 سبتمبر (أيلول) 
/171 م» ومن ضمن حمولتها 44 أسيراً إفريقياً وبذلك تكون قد فقدت 
7 فرداً ماتوا أثناء إبحارها من إفربقيا إلى شاطئ أميريكا . ثم وضعوا في 
إسطيلات محكمة المنافذ » وعرضوا بعد ذلك للبيع في المزاد العلني . وكان 
من نصيب كونتا كنتي أن بباع إلى سيد أبيض يدعى «جون موللر:. 
وف اللحظة التي يصل فيها كونتا كنتي منزل سيده » يباغت سائق العربة 
الأسود ومبجم عليه ٠‏ ثم يفر هارياً إلى المنطقة المحيطة . ولكنه لا يبتعد 
كثيرا حتى تلحق به المجموعة الشرسة يتبعها الخدم وسيدهم ٠‏ فيوسعونه 
ضربا ولكنأ ٠‏ ويوضع في السلاسل الموصولة بحلقة مثيتة في إحدى زوايا 
الكوخ المخصص له . وبعد فترة يرسل للعمل في الحقول وهو مكبل 
بالحديد في أعلى قدميه . كان يصلي لله ويدعوه أن ينقذه من الأسر 
الرهيب ٠‏ ويجحاول أن يمتنع عن الطعام إن شعر أنه ممزوج بلحم الخنزير 
امحرم . 

لقبه سيده باسم طوبي » وكان يصر على اسمه الحقيق كونتا كنتي . 
وما يثير عجبه الشديد في هذه المرحلة الأولى لحياته في العالم الجديدء هو 
أن أبناء جنسه من السود يتعاملون مع أعدائه البيض » ولا يتكلمون 
اللهجات الإفريقية أو يتصرفون وفق تقاليدهم الأصيلة . إنه لا يستطيع 
أن يتفاهم مع هذا العالم الغريب حقا . 

كانت أولى الكلمات الجديدة التي سمعها وفهم معناها هي مثل: 
« زجي ). «سيد). «خازير)... ومرة ثانية يعود كونتا كنتي 
للهرب ٠‏ ويكون مصيره الفشل كامرة الأولى . ورغم ذلك لم تبرح فكرة 
اهرب مخيلته ٠‏ فيحاول الحصول خفية على منجل أو سكين لقطع أعواد 
الذرة أو قضيب معدي ليستخدمه كسلاح في المرة القادمة . وحانت 


تحن العدد (54) ص 46م 


الفرصة المناسبة ٠‏ فائدس في عربة محملة بأوزاق التبغ ٠‏ وتخبا فهمأ حتى 
قطعت مسافة طويلة » ثم خرج إلى الغابة وسار فيبا بدون اتجاه محدد 
طوال يوم وليلة . ولكن رجال مطاردة العبيد اقتفوا أثره وألقوا القبض 
عليه تحت حراب أسلحتهم ؛ ونبشت الكلاب لحمهء ثم بتروا قدمه 
بالفأس وحملوه إلى سيده وهو في حالة الاغاء الشديد . 

أفاق كونتا كنتى من سبات إغائه الطويل » ليجد امرأة سوداء تنظف 
جرح قلمه المبتورة وتضع عليها أصنافاً غتلفة من الادوية » ويعلم منها أنه 
الآن مملوك لسيد جديد اسمه وليام موللر . ومهنته الثانوية طبيب » وهو 
شقيق سيده الأسبق . ويبق طوال فترة المعالجة تححت رعاية الطاهية 
السوداء « بل ». التي يُقدر له أن يتزوجها فيا بعد. وقد أطلعه أحد 
العبيد على فقرات من ما يُسمى بقانون العبيد الذي سنته ولاية 
فرجينيا في ذلك العهد ؛ حيث قال له؛ «إن أي شخص يمسك بك 
فارأ يكون له الحق في قتلك بدون محاسبة . ولا يُسمح للعبد بحمل بندقية 
أو حتى عصا غليظة . كما أن العبد الذي يسك بدون تصريح من سيدة 
يُساط 7١‏ ضربة » ويتلق “٠‏ ضربة إذا رفع يده في وجه رجل أبيض ٠»‏ 
وتقطع أذنه إذا اأعي عليه بأنه أقسم باطلا » وكلتا الأذنين إذا اذُعي 
عليه بأنه كذب مرتين . والقانون يقول بأنه إذا قتلت رجلا أبيضأ فسوف 
تلشنق » أما إذا قتلت رجلا أسوداً فستُضرب بالسوط فقط. ويمنع 
القانون تعليم القراءة أو الكتابة لأي زنجي أو إعطائه كتاباً. ويمنعهم من 
دق الطبول أو ممارسة أي شعائر إفريقية » . 

بدأ عمله لدى سيده الجديد كمزارع في حديقة الخضروات الحخيطة 
بالمنزل » ويقوم بتجهيز الخضروات للطاهية التي تعود بها للمنزل لتحضير 
وجبات الطعام لأسرة سيدها . أما العبيد الآخرون ؛ فإنهم يعملون طوال 
خبارهم في الحقول . ولا يجتمع بهم كونتا كنتى إلا في المساء حين يعودون 
إلى أكواخهم ويتناولون عشاءهم سوية بقرب الأكواخ ٠»‏ ويتناقلون الأخبار 
التي تهمهم . واستمر كونتا في روتين عمله هذا » ولم تعد فكرة المحروب 
تخطر له ببال وخاصة أنه أصبح شبه مقعد بعد أن يُترت قدمه. وحينا 
باع السيد موللر سائق عربته عقاباً له علي عدم إطاعته لقانون العبيد» 
اختار كونتا كنتي ليكون سائقه الجديد . وهكذا استطاع كونتا لأول مرة أن 
يرى معام الوجود خارج نطاق حديقة الخضروات » فيسوق عربة سيده إلى 
مسافة بعيدة لمعالجة مريض أو زيارة أحد الأقارب أو حضور اجتاع لإدارة 
المقاطعة . 

يتزوج كونتا من الطاهية «بل» وهو في سنته السابعة والفلاثين » 
وتولد له طفلة في عام ١/4٠‏ مء يدعوها «كيزي » . وتنمو هذه الطفلة 
وتصبح الشغل الشاغل لوالديها . وتتعم القراءة والكتابة خفية بمساعدة 


الطفلة المدللة للسيد جون موللر » سيد كونتا الأسبق وشقيق مسيده 
الحالي . وحيذا تصبح في السادسة عشرة من عمرها ؛ يتعلق قلبها بفتى من 
أبناء عبيد المزرعة . ولكن الفتى يقرر اهرب إلى الولايات الشالية ليتحرر 


من العبودية ويعمل هناك » ثم يعود وقد استطاع توفير ما يكني لشراء ٠‏ 


خطيبته كيزي من سيدها . وتساعده كيزي بتزوير تصريح مرور بخط يدها » 
إلا أن جماعات مطاردة العبيد تكتشف تزوير التصريح » فتعتقل خطيبها 
وتسلمه إلى سيده . ويقرر السيد موللر أن يعاقيهما بالبيع إلى أسياد 
آخرين . ولم تشفع استغائات واسترحامات والديها لدى السيد في أن 
يعدل عن قراره فيفجعون بفراق ابنتهم الوحيدة » وهي المصيبة الثانية التي 
تحل ب « بل » ببيع أولادها الأولين قبل زواجها من كونتا كنت . 


مصارعة الديوك 


يشتري كيزي سيد أبيض يدعى «توم لي » اشتبر في منطقته بأشرس 
الطباع وأسوأ الأخلاق والمعاملة . وقد بدأ حياته فقيرأ معدماً لا يملك إلا 
نفسه وقطعة أرض غير مستصلحة للزراعة ؛ واستطاع أن يشتري أول 
عبيده بواسطة مكاسيه من مقامرات «مصارعة الديوك » : وكان اسمه 
جورج الذي قضى نحبه تحت وطأة إرهاق وإذلال سيده له . وني الأسبوع 
الأول من حياة كيزي لدى سيدها الجديد» تتعرض لعملية اغتصاب 
بشعة منه » ويذيقها أمر أصئاف العذاب والموان . وتلد منه ابتها الأول 
عام 18٠5‏ م» ويلقبه سيدها باسم جورج تيمناً باسم عبده الأول . 
وهكذا ينمو جورج ويعمل وهو ما زال في سن السابعة مساعداً لمدرب 
ديوك المقامرة . ويتمرس جورج على مهنة تربية الديوك المصارعة وتدريبها » 
ويصبح يتقنها ويشتهر فيها وهو ما زال في بداية حياته » حتى أنه يشارك 
بنصيبه الضئيل إلى جانب ديوك سيده الشهيرة . ويستمر جورج في أداء 
هذه المهنة لحساب سيده المقامرء حتى بعد زواجه من فتاة مهذبة تدعى 
«ماتيلدا ؛ عام 1871م » اشتراها سيده من صاحب المزرعة المجاورة 
ليزوجها إلى جورج . وتنجب له ستة أطفال هم: فيرجيل. توم, 
اشفورد . جورج الصغيرء كيزي الصغيرة . ماري . 

ومن أحداث سنوات الشلاثينات والأربعينات من القرن الماضي 
إغارات الرجل الأبيض في أميريكا على مواطن وقبائل الهنود الحمر وإبادة 
الآلاف متهم » ومصادرة أراضيهم ومصادر أرزاقهم . وحدثت أيضاً 
حركات تمرد عفوية عديدة للزنوج في شمال وجنئوب الولايات الأمبريكية » 
ولكنها عت جميعها بالخديد والنار»؛ وتسبب عنها مقتل الألوف من 
الزنوج . 

يتعم توم » ثاني أبناء جورج » الحدادة لدى عبد آخر في مزرعة 


جحاورة ؛ ثم يعود ليقتتح دكاناً للحدادة لمملحة سيده مقابل بعض 
فضلات الأجرة التي يكسبها . وتقرر العائلة أن يشترك جورج وابنه توم في 
توفير أكبر قدر ممكن من النقود ليدفعوها إلى سيدهم مقابل اعتاقهم » وقد 
كان المبلغ المقدر لهذه المهمة يصل إلى حوالي ستة آلاف دولار . ويستطيع 
جورج أن يوفر مبلغ 7٠٠٠١‏ دولار. 

وفي عام 14868 مء تقام جولة تحلد في مصارعة الديوك المقاتلة بين 
السيد توم لي » سيد جورج » وبين السير أريك رسل البريطان صاحب 
أشهر ديوك للمصارعة في القارة الأميريكية وبريطانيا . ويطلب توم لي من 
جورج أن يشاركه بكل ما وفره من مبلغ على أن تعود جميع الأرباح إليه 
مقابل إعتاق كامل الأسرة . وفي لعبة مثيرة:تمحدد مصير أسرة جورج 
ووالدته » واحتشد ها المئات من محبي هذه اللعبة؛ يحالفهم الحظ في 
الجولة الأولى » ولكنهم يخسرون كل ما لديهم في الجولات التالية . وهكذا 
يخسر جورج فرصته الحاسمة لتحررهم » ويفلس تامأ السيد توم لي فيضطر 
إلى تأجير جورج لمدة عامين للعمل كمدرب للديوك مع السير أريك رسل 
في بريطانيا . ويتعهد توم لي مقابل ذلك بأن يمنح كامل الأسرة حريتها بعد 
انقضاء فترة عمل جورج مع السير البريطاٍ وعودته إلييم » ويؤكد عهده 
بكتابة شهادة منح ال حرية موقعة منه ويضعها في صندوقه الحديدي إلى حين 
عودة جورج من بريطانيا . 

يسافر جورج حسب الاتفاق , إلا أن توم لي يتدكر لعهده: وقد طال 
عمره فوق الثمانين » ويبيع كامل الأسرة » ما عدا الجدة كيزي ؛ إلى عائلة 
«موريه؛ في كارولينا الشمالية . ويتزوج البعض من أبناء جورج ؛ 
ويفتتح ابئه توم دكان حدادة لحساب سيده الجديد. وتعيش الأسرة في 
وضع أفضل عن السابق نسبيا . إلا أن الزنوج بشكل عام يعانون أشكالا 
عديدة من الاضطهاد والارهاب بعد انتشار أخبار الحرب الأهلية بين 
الشمال والجنوب » ومناصرة الزنوج للشاليين . وقد حقق الشماليون 
انتصارات عديدة بزعامة الرئيس أبراهام لينكولن . ولكن الحرب ما 
زالت دائرة بين الطرفين ولم تتضح نتيجتبا بعد . وفي تلك الفترة يتزوج 
الحداد توم من فتاة زنجية » تدعى « إيرين ؛ وقد تعرف عليها أثناء عمله 
بعض الأبواب والنوافذ المعدنية لمنزل أسرة سيدها . كذلك تزوج جميع 
أبناء وبنات جورج . 


العودة 


يعود جورج بعد انقضاء فترة تأجيره في بريطانيا » ويتوجه إلى بيت 
سيدة الأسبق توم لي . ويفاجأ هناك بعدم وجود أسرته » ويعم من امرأة 
عجوز ما زالت على قيد الحياة بأن أسرته بيعت إلى سيد آخر وأن والدته 


لسك العدد (54) ص 4م 


قد توفت ٠‏ ولم يبق سواها من العبيد بالإضافة إلى سيذها القابع طوال 
الوقت في غرفته ينتظر ساعة الموت . وقد أصبح المازل وما حوله مكاناً 
مهجوراً مشؤوماً كمقبرة للأحياء الأموات . ويجن جنون جورج غضباً على 
سيده . فيصعد إليه ٠‏ ويغافله فياخذ شهادة الإعتاق من العبودية من 
الصندوق الحديدي. ويمتطي جواده مسرعاً إلى حيث تعيش أمسرته . 

يلتق جورج بأسرته وقد تضاعف عددها بفعل زواج أبنائه ويناته » 
ويمكث معهم فترة قصيرة لأن قانون المقاطعة لا يسمح له بالبقاء كرجل 
أسود حر أكثر من شهرين » وإذا القضت هذه المدة وم يغادر فسيعود 
عبدأ من جديد . ويضطر للمغادرة على أن يعود إلييم من جديد ويعتقهم 
بالمال . وف تلك الأثناء تحتدم المعارك بين الشمال والجنوب » وتقترب 
الحرب من غبايتها بانتصار الشاليين وإعلان وثيقة تحرير العبيد ليم تطبيقها 
في كامل الولايات المتحدة الأميركية . ولم تمض فترة قصيرة على نماية 
الحرب حتى يعود جورج إلى أسرته :من جديد بعد فراق دام حولي 
عامين . .ويقرر جورج أن يرحل مع أسرته وجميع من كانوا عبيداً لدى 
السيد موريه » وأحد الرجال البيض الفقراء وعائلته ٠»‏ في موكب واحد بلغ 
تسعأ وعشرين عربة إلى مقاطعة «لوادرد يل» في الشهمال. 

يستوطن الجميع هناك ؛ ويستصلحون الأراضي ويسيجونها ليزرعوها 
لأول هرة في حياتهم لحسابهم وليس كعبيد مُسخخرين لأسيادهم . ولكن 
جيراهم من البيض لا يزالون ينظرون لحم ببغض ٠‏ ويمنعون توم من افتتاح 
ورشة حدادة خاصة به . ورغم ذلك التعسف » يستنبط توم دكان حدادة 
متحركة أقامها على إحدى عربات الخيل ٠‏ وباشر عمله هذه الطريقة إلى 
أن رضخ البيض أخيراً وسمحوا له بإقامة ورشة حدادة في المنطقة . وتزدهر 
أعمال الجميع فيتعاونون على بناء كنيسة للملونين والسود أسموها «كنيسة 
الأمل الجديد لطائفة الميثودست؛» . وبعد فترة قصيرة تنوف ماتيلدا ؛ 
ويتلوها زوجها جورج بوقت قصبر وهو في الثالثة والثمانين من عمره. أما 
توم الحداد » فينجب مجموعة من الأولاد والبنات أصغرهن «سثقيا ٠‏ 
التي تتزوج من موظف أسود يدعى « ول بالمر؛. وقد استطاع بالمر 
بجدازته ونشاطه أن يؤسس بعد ذلك أول شركة يملكها رجل أسود في 
ولاية ««تينئيسي » . وتلد سنثيا طفلتب| الوحيدة « بيرتا جورج ١٠6‏ فيوليها 
والداها عناية فائقة وتعليأ خاصاً » وتذهب إلى الجامعة ٠‏ لتتعرف بزميلها 
سيمون اليكساندر هيلي ؛ طالب الزراعة . وهو ذاته من نسل أرقاء 
إفريقيين كانوا عبيدأ لأسياد بيض من أصل أيرلندي في مقاطعة ماريون » 
ولاية الاياما . 

وكان سيمون هيل مجحدا في دراسته ويعيل نفسه من خلال ما يوفره 
من عمله في العطلة الصيفية . وقد مجنْد في الجيش الأميركي أثناء الخرب 


لكان العدد (59) صن ١و‏ 


العامية الأول . حيث سافر إلى فرنسا وأصيب هناك بالغاز السام ؛ وعادذ 
إلى موطنه للعلاج وإقام دراسته » ثم يتزوج من بيرتا جورج النىي عملت 
همدرسة » ولكنه يتابع دراسته العليا حتى أصبح عميد كلية الزراعة في 
جامعة اركتساسن . .وهنا تصل إلى المؤلف ذاته الذي ولد من.هذين 
الوالدين عام ١1901م.‏ 
+ علا علد 

ولكن قد يتساءل القارئْ عن كيفية حصول المؤلف على تفاصيل هذه 
الأحداث التاريخية والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من قرنين ماضيين » أم أن 
كل ما تحدّث عنه هو من نسج الخيال الواقعي ؟ والكاتب لا يتركنا نبتعد 
كثيراً في تضور أحكام وتخميئات لهذه المسألة » بل يبادر فور انتبائه من 
سرد الأحداث حتى زمانه إلى أن يروي لنا قصته ذاته في ذلك المشوار 
الطويل الذي قطعه بحثاً ومعاناة عن جذور أسلافه . وقد كان العامل 
الأسامي ف بقاء هذا التاريخ الطويل حي هو ذلك المبدأ الذي اعتمده 
كونتا كني برواية قصة حياته وحياة أهله وقريته في جامبيا بإفريقيا إلى ابنته 
كيزي » ومتابعة هذا المبدأ مع كل طفل يولد من ذريته حتى وصلت 
القصة ذاتها ٠»‏ رغم التغييرات التي طرأت عليبا» إلى الكاتب نفسه , 

يقول اليكس هيل في نماية كتابه : إنه سمع هذه القصة مختصرة جداً 
من جداته الكبار في السن » وكان لزاماً عليه أن يعود إلى جميع مصادر 
القصة وأحدائها حيث وقعت . فقد راجع مئات الكتب والملفات القديمة 
وسجلات البواخر والموان ذات الصلة » واستعان بالكثير من الباحثين في 
تاريخ وعادات الشعوب الإفريقية وسافر ما يقرب من نصف مليون ميل 
بحثا عن أصول هذه السلسلة من الأحداث . وكانت أهم رحلة قام ببا 
رحلته إلى موطن جده الأول كونتا كنتى وقريته جوفور بالذات . 

يصف اليكس هيلي كيف التق بسكان قرى جامبيا بمساعدة مترجمين 
جامبيين يدرسون في أميريكا . « يكونوا ينظرون إل كفرد بذاته » ولكنني 
كنت أجسد في نظرهم رمز لخمسة وعشرين مليوناً منا نحن السود لم 
يروهم مطلقاً ٠‏ يعيشون وراء امحيط» . لقد تحدثوا إليه كأنة واحد منبم ء 
بل إن النساء في قرية جوفور رمين بأطفالهن في حضنه تعبيرا على أنهم من 
دم ولحم واحد . لقد رقصوا حوله ابتباجاً بعودة الابن المفقود واحتفوا به 
وهتفوا له في كل القرى المجاورة التي علمت بقصته . 

روى له المعمرون من الرجال في قرية جوفور التاريخ الطويل لأنساب 
وأحساب سكان القرية الأولين عن ظهر قلب وكأنهم يقرأون من كتاب 
مفتوح . وأخيراً أخذوه إلى مسجدهم المقام من قصبات البامبو والقش » 
ووضعوه بيهم ثم صلوا لله شاكرين : «الحمد لله الذي أعاد لنامن 
فقدناه منذ مدة طويلة » . 


الحرارة 


يبعث الموقد بالإضافة إلى النور ( الضوء ) بعض الإشعاعات غير 
المنظورة التي تولد الدفء في الغرفة . هذه الإشعاعات هي الإشعاعات 
الحرارية أو (ما تحت الحمراء فعمهم/هة) . وتنبعث الإشعاعات 
الحرارية والضوئية من الشمعة الصغيرة وشعلة النار 
الكبيرة .. ومن الشمس والنجوم وانجرات . 

ومن قوانين الإشعاع الحراري في الأجسام الساخنة نعم أن 
الجسم إذا سُخن ولد إشعاعات حرارية 80181605 :98لا » وأنه 
يزداد سطوعه كلما ازداد تسخينه ؛ ويتغير لون التوهّج بازدياد درجات 
الحرارة ؛ ومن لون التوهج نستطيع تحخديد درجات الخرارة ؛ لأن انبعاث 
كل لون من ألوان الطيف 5080100 السبعة يلزمه درجة حرارة 

والحرارة والبرودة أثران لظاهرتين طبيعتين ٠»‏ ومصدر الحرارة دائماً 
حدوث حركة ؛ وحالة السخونة لأي مادة تتوقف على مقدار نشاط 
جزئيات 11018001685 ذرّاتها وحركتها » ذلك أن الجسم الساكن ليس 
ساكنا في حقيقته ٠‏ بل هو يتكوّن من كتلة من الجسوات المادية غير المرثية 
مؤلفة من ذرات 840065 وجزئيات تهتز وتتحرك بسرعات خيالية » 
والجسم في حالة البرودة خركة جزئياته بطيئة نسبياً » أما إذا ما ازدادت 
حرارته فإن جزئياته تكتسب طاقة حركية (كينية) إضافية وتتحرك 
بسرعات عالية » وبقدر ما تزداد الحرارة تكتسب الجزئيات طاقات إضافية 
وتزداد سرعة تحركها . . وجسم الإنسان وأجسام الكائنات الحية جميعها 
تنبعث منها حرارة نتيجة الطاقة التي تولندها عمليات القثيل الغذائي 
( الميتابوليزم 118180011500 ) » وهذه الحرارة تنتقل إلى المحيط المجاور على 
شكل إشعاع حراري مختلف الدرجات ٠‏ وتقيس درجات الحرارة هذه 
كاميرات حديثة تلتقط صوراً مغتلفة الألوان يمدل كل لون درجة حرارة 
معينة . . وعموما فإن الأطراف والوجه هما أكثر مناطق الجسم إشعاعاً 
للحرارة . 


أثر البرد على الكائنات الحية 


الانسجام في حركة الإنسان وحركة الكائنات الحية يطرأ عليبا بعض 
التثاقل والاضطراب إذا ما تعرّض الجسم مدة طويلة لدرجات خرارة 
منخفضة تسبب ما نسميه (البرد) » وأحدنا لا يتمكن من قدح عود 
ثقاب أو كتابة بضع كلمات إلا بصعوبة بالغة حين تبرد أطرافه . 

والبرد ينشأ حين يتعرّض جسم الإنسان لرياح محمّلة باشواء البارد 
ذات درجات حرارة منخفضة لمدة طويلة دون أن يحمي الإنسان نفسه 
بعازل يصدّ عنه تيئارات الهواء الباردة هذه » فتتدنى تبعاً لذلك حرارة 
الجسم الاعتيادية . وتنشأ حالة تسمى طبيئًا ب ( ا هايبوثيرميا ) تؤثر على 
عمل الدماغ 80 والنظام العصبي 85/518007 3/82/65 عموماً فتبطى من 
نشاطههم| ومن سرعة استجابتهم| للتنبيبات العصبية الحسية والحركية ٠‏ وينتج 
عن هذا تباطؤأ في عمليات التفكير والإدراك وتباطؤاً في استجابة الأعضاء 
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* ف ناية السبات الشتوي ل 
منتصف أبريل (نيسان) أنثى الدب 
الأسود خارج مكتها مع 
صغارها © 


* اللياس عازل حراري بمنعم 
خروج حرارة الججم.. (07) 
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الملاحان القطبيان في درجة حرارة 
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(كالايدي ) هذه العمليات .. وعليه فإن حركات الإنسان بمجملها 
تتباطأ بصورة ملحوظة .. وأكثر ما تظهر في حركات أصابع اليدين .. 
وإذا اشتد البرد تصلّب الجسم بالكامل بعد أن تتباطا حركاته تبعأ لشدة 
البرودة » ثم وف درجة حرارة معينة تتوقف جميع ردود الفعل في الجسم 
لتوقتف عمل الجهاز العصبي ونصل لخالة السكون التام الذي يعقبه 
الموت إذا لم يُتدارك.: 

وحرارة الجسم الاعتيادية تكون ثابتة عند درجة (5,0”*) 
درجة مثوية إلى (؟,7*) درجة مئوية (م) بفضل تنظم نحت 
المهاد البصري ( الحيبوثالاموس ونسيولةة:مم82 ) في الدماغ 
الذي يجعل الجسم يرتعش إذا انخفضت درجة الحرارة حوله , 
أو يجعل الجسم يُفرز العرق من الغدد العرقية الجلدية إذا 
ارتفعت درجة الحرارة حوله .. وني تجارب عديدة ثبت أن التبدلات 
الحرارية التي تطرأ على الجسم خلال (74) ساعة تتحدث تبدلات في 
نشاط الدماغ » وأن سرعة الاستجابة للتنبيه عند الإحساس بالبرد تحدث 
في مراكز السمع 8:13 (01101داه خلال مدة تترايح بين )١١-51(‏ 
أجزاء من )1١٠١١(‏ جزء من الثانية » في حين أن سرعة الاستجابة 
نفسها في الأحوال العادية تتراوح بنين.(3-17) أجزاء مين (1ذق) 
جزء من الثانية فقطء أي أنه في ظروف البرد تتباطا عملية الاستجابة 
للتننيبات الحسية الخارجية . وعملية الاستجابة للتنبيسات الواردة إلى 
مراكز السمع في الدماغ ٠‏ علا بأن البرد لا يحدث تأثيراً ملحوظاً على قوة 
السمع نفسها ؛ ومعنى هذا أن استجابة الإنسان للنداءات تتباطا فكرياً 
رغم سماعه لها ودون أن يشعر هو نفسه بهذا التباطؤ؛ ودماغ الإنسان 
المصاب بحالة برد شديد يُظهر على جهاز قياس الموجات الدماغية خخطوطاً 
بيانية تشبه الخطوط التي تصدر عن دماغ إنسان مصاب بتلف عصبي .. 
وبمجرد أن يسترد الجسم دفئه يعود كل شيء إلى حالته الطبيعية . 


كيف نيرد ؟ 


الغواء الذي يلامس الوجه مباشرة يسخن من جراء حرارة الجسم 
الداخلية الثابتة التي تنبعث كإشعاعات حرارية غير مرثية » واهواء الذي 
يسخن هذا يصبح كقناع هوائي غير مرني يلتصق بالوجه ويحفظ حرارته 
ويُبطئْ عملية فقدان الحرارة ... فإذا كان الهواء من حول الجسم ساكتاً 
فإن طبقة المهواء الساخئة الملاضقة للوجه لا تلحمل إلى الأعلى من قبل 
اهواء البارد الثقيل إلا ببطء شديد ( نعم من القوانين الحرارية أن الهواء 
الساخحن خفيف يصعد إلى الأعلى بيها الهواء البارد ثقيل وبجبط إلى 
الأسفل ) ؛ ومروحة اليد التي نستعملها في أيام الصيف الحارة نا تزيح 
عن وجهنا طبقة الهواء الساخن ؛ ليحلٌ محله طبقة جديدة من المواء البارد 
تأخذ الحرارة المنبعئة من الوجه وتسخن وتتحمل ليحلٌ حلها طبقة جديدة 
من اطواء البارد» وهكذا .. 

وسكان المناطق الباردة (كالاسكيمو في المناطق القطبية ) يتحملون 
البرد في الجو الذي تنعدم فيه الرياح أكثر مما يتحملون البرد في الجو 
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* اللباس النحامي الذي ترق عليه التجارب ©« 

العاصف المصحوب بالرياح الباردة » والكائنات الحية حميعا تتأثر 
بالبرد أكثر عند هبوب الرياح ( رغم أن درجة الحرارة 
لا تنخفض) . . والشعور بوطاة البرد القارس في الجو العاصف يُفسّر بأن 
هبوب الرياح المستمر يأخذ كميات من الحرارة أكثر وبصورة أسرع من 
الكنيات التي يأخذها في الجو الهادئ . ذلك أن الطبقة الجديدة من المهواء 
البارد لا تحل محل طبقة الهواء الحارة بنفس السرعة . 

وأيضاً فإن عملية تبختر العرق التي تم ببطء في الجو الساكن ؛ تمم 
بسرعة في الجو العاصف كثير الرياح » وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض 
درجة حرارة الجسم » وتعرّض الجسم لرياح سرعتها (؟ ) متر في الثانية 
تتُخفّض درجة حرارته بمقدار (7*) درجات » وتعرّض الجسم لرياح 
سرعتها (5) متر في الشانية تلُخفض درجة حرارته بمقدار (07*) 
درجة .. أما الرياح في المناطق الصحراوية فتكون رياح ساخنة ودرجة 
حرارتها أعلى من درجة حرارة أجسام الكائنات ٠»‏ ولهذا فإن هذه الرياح 
تلشعر الإنسان بحرارة أكثر؛ ذلك أن الحرارة هنا لا تنتقل من الجسم إلى 
المهواء » بل إن العكس هو الذي يحدث . إذ يقوم اهواء بتسخين جسم 
الإنسان . لأن كتل اهواء الساخنة التي تلامس الجسم تزيده حرارة . 
والقلة ( الفختارة ) إنما تبرّد الماء في الصيف بسبب رشح الماء من خلال 
جدرانها الفختارية إلى الخارج » حيث يتبختر ببطء ويأخذ الحرارة اللازمة 
لعملية التبختر من حرارة مادة الفختار ومن حرارة الماء الموجود في 
داخلها ٠‏ فيفقد الماء بعض حرارته ويبرد تبعاً لذلك .. وكلما زاد التبختر 
زادت برودة الماء . 


أقصى درجة حرارة سجلت على سطح الكرة الأرضية بلغت (/81*) 
درجة مثوية في الظل في مدينة كاليفورنيا » وقد أثبتت التجارب أن 
جسم الإنسان يتحمّل درجات حرارة تزيد على درجة حرارة 
غليان الماء قد تصل إلى درجة )*15١(‏ درجة مئوية 2 ويقاوم 
الجسم هذه الحرارة المرتفعة بإفراز المزيد من العرق من 
خلال مسام الجلد . ولأن عملية تبخر العرق يلزمها حرارة , 
فهي تأخذها من طبقات الهواء الساخنة التي تلامس الجسم 
مباشرة .. ونتيجة لذلك تنخفض درجة حرارة الجسم . 


درجة التجمئد ودرجة الغليان 


لقياس درجات الحرارة ودرجات البرودة . ولمعرفة التحولات من 
درجات الحرارة إلى درجات البرودة » يستعمل اليوم في كافة أقطار الأرض 
(عدا أميريكا وبعض الأقطار) الميزان المكوي (ستتيجراد) أو ميزان 
( آنديرس ساسيوس ) الذي يعتبر نقطة تجمّد الماء هي الصفر (.*) 
ونقطة غليانه هي المثئة ..)*٠١١(‏ وهناك ميزان فهرنهايت الذي يعتبر 
درجة حرارة جسم الإنسان السلم هي الدرجة العليا وحددها 
ب (48,4:) درجة مثوية فهرنبايتية والتي تساوي درجة (/ا*) مثوية ؛ 
بيه اعتبر النقطة الدنيا هي درجة تجمّد مزيج من الجليد ولماء والملتح 
وحدّدها ب (17*) درجة فهرجايتية . . وتوجد موازين أخرى مشل ميزان 
(كلفن ) الإنجليزي الذي يقابل الصفر المكوي فيه درجة (4,5ه4*) 
فهرنهايتية أو (30371,1) درجة مئوية . . وهذه هي درجة الصفر المطلق 
وهي أدى درجة برودة يمكن أن تسجل في الأرض . 


الخرارة النوعية 


جميع المواد في الطبيعة تحتاج إلى كميات حرارة مغتلفة لترتفع درجة 


# الرسام الحرازي 11مه706753087 يسجتل تغيرات الحرار 


درجة الحرارة التي يتحملها الإنسان ل-م 


حرارتها درجة واحدة ؛ وهذا ما يسمى بخاصية ( القابلية الحرارية ) » 
واختار العلماء الرقم ( واحد ) لقياس قابلية الماء للاحترار» وسميت هذه 
القابلية الحرارية ب ( الحرارة التوعية ) ؛ والحرارة النوعية لجميع المواد 
تقريباً هي دون الحرارة النوعية للياء » لأن الماء موصل رديء للحرارة ؛ 
فهو يمتص الحرارة ببطء ويفقدها ببطء » ورفع حرارة المحديد درجة 
واحدة تحتاج إلى عشر كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة نفس الكنية من 
الماء درجة واحدة » وهذا يفسر لنا كيف أن لمياه على سطح الأرض 
(78/) تلطف من حرارة الأرفن بامتصاضهاالكتيات كبيرة نذا من 
حرارة الصيف . وثم تعيدها إلى الجو ببطء خلال فصل الشتاء » وأظهر 
ما تظهر هذه. الخاضية: في :مدن الشواطئْ التي يعجدل مناخها صيفاً 
وشتاءً . . ودرجة حرارة الماء تتوقف عن الارتفاع متى بلغت الدرجة 
)*٠٠١(‏ مئوية وهي درجة الغليان رغم أن الماء يواصل تبختره » ولأنه 
عند هذه الدرجة من الحرارة يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة 
الغازية (مخار) ٠.٠.‏ ومعظم السوائل والجوامد والغازات تتمدّد بارتفاع 
درجات الحرارة » ومدى التقدد هذا رهن بطبيعة المادة: فالتمدد الحراري 
للمعدن أكبر من القدّد الحراري للزجاج ٠‏ والكيلومتر الواحد من السكة 
الحديدية قد يتمتد إلى أكثر من (55) سم في الضيف ... وأيضاً يتحول 
الماء بفعل البرودة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ويتجمّد عند درجة 
الصفر المكوي . 


العوازل الحرارية 


وهي مواد تعيق انتقال الحرارة وتساعد على حفظها كما هي ٠‏ وأيضاً 
حفظ البرودة كما هي . . والملابس في الشتاء عوازل حرارية تعزل حرارة 
الجسم عن هواء الشتاء البارد وتمنع حرارة الجسم من التبِدّد خارجه » 
والهواء عازل جيد ؛ والملابس المصنوعة من الصوف أو القطن أو الفرو 
هي عوازل جيدة .. وعلى هذا فإن العازل بحد ذاته لا يمنح الدفء ولكنه 
يحول دون تسرّب الحرارة من الجسم إلى الجو امحيط .. وكذلك فإن الشلج 


ة المنبعئة من ابدتي شاب في جو تلجي بارد ... الألوان الفاحة تسر إلى حبرازة عالية + والالوان الداكنة تشير إلى حرارة متخقفضة © 


]نحش العدد (14) ص 16 


الساحن ٠‏ 
الأسفل ) 
عن وجهد 
تأخل الحر 
من الحواء 
وسك 

البرد في ١‏ 


فول العدد 


موصل رديء للحرارة ؛ وهو حين يغطي التربة في الشتاء يمحافظ على 
حرارتها ويمنع تسربها إلى الجو البارد ٠‏ ولذلك تكون التربة المغطاة بالثلج 
درجة حرارتها أكثر ب )*٠١(‏ درجات مثوية من تلك التي لا يغطيها 
الثلج ٠»‏ وهذا سرّ فرح المزارع بالثلج .. 


في العصور الحجرية 


الأدوات العظمية والحجرية المكتشفة تدل على أن الإنسان الأول 
عاش في إفريقيا منذ (7) ملايين سئة » وأقدم أثر مكتشف لاستعمال 
الإنسان للنار كان ف قارة أوروبا (فرنسا وانمجر) وف قارة آسيا 
( الصين ) ٠‏ والمراكز الأوروبية المكتشفة يرجع تاريخها إلى زمن الفترة 
قاو شك سقةم يهنا الزاكذ. 
الآسيوية المكتشفة يرجم تاريخها لما بين الجليديتين » واكتشفت مراكز 
أوروبية لاستعمال الإنسان للنار تاريخها يرجع إلى الفترة الجليدية الثالثة من 
:و5606 ب00ه,١١٠)‏ سنئةء أما في إفريقيا فيظهر أن إنسانها قد 
تاختر قليلاً من الزمن حتى استعمل النار. 

واستعمال النار انتشر ببطء في أوروبا وآسيا خلال العصر الحجري 
الأدنى عأطاأامواة5 :هللاما 7156 من (” مليون  )٠١١١,٠٠٠‏ سلةء 
واستعمال المواقد للاختراق كان شيئاً نادرأ خلال هذا الغعصرء وخلال 
العصر الحجري الأورسط 6أطغامواوهص 1109016 706 من 
(88000-16660") سنة صار استعمال الإنسان للنار ليس 
استثناءً » وأحجار النار البيرينية 218840085 118لا ( البيريت معدن 
مكوّن من كبريت وحديد) بدت أكثر وفرة في المراكز المتآخرة للعصر 
الحجري الأعلى. من 5920 رهاب 6 130505) إسلة , 

واكتشف أثر لاستعمال الإنسان للنار منذ ( ١80‏ ) ألف سنة في مركز 
من مراكز العصر الحجري الادن في كهف صغير يطل على البحر في 
مدينة ( نيس ) بفرنسا . وكان هذا الإنسان يُطلق شرارة النار من 
الأحجار البيرينية ويشعل بها عواميد من الخشب يضعها قبالة جدار 
كهفه . ثم يغطيها بجلود الحيوانات ؛ ودرجة حرارة كهفه تصل في هذه 
الحالة إلى ( )*7١‏ درجة فهرنبايتية » بيغا تكون درجة الحرارة خارج 
الكهف (050*) ف . وكهف الإنسان العصر الحجري يبلغ قطره عدة 
أمتار . 

وغير معروف للآن نوعية لباس إنسان العصر الحجري الأدن ؛ وإن 
اكتشفت آثار لأول البسة خيطت بإبر من العظام والعاج في مراكز للعصر 
الحجري القديم الأعلى منذ )170٠١(‏ سنة» وقبل ذلك ريما كانت 
تخاط اللباس بإبر من العظام أو مثقاب الحجر. 


لسلس البِياتَ الشتوي عند الحيوان «دمغمصءطل8 


تتمتع الحيوانات بدرجات حرارة خاصة بها ؛ وها في أدمغتها مركز 
خاص لتنظم الحرارة وتثبيت درجتها . والحيوانات بحسب تنظم حرارة 
أجسامها فرزت إلى مجموعتين : )١(‏ حيوانات ذات الدم البارد 
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5 (كالزواحف والأسماك -والبرمائيات و... ) وتتغير 
درجات حرارة أجسامها تبعاأ لدرجة خرارة الوسط الذي تعيش فيمه . 
(؟) حيوانات ذات الدم الحار 0601468:065 ( كالثدييات 
والطيور) وتكون درجة حرارة الجسم المركزية ثابتة فيبا تقف عند حد 
معيّن مهما كان الوسط الذي تعيش فيه . وينظّم هذه الحرارة ما تحت 
المهاد البصري في الدماغ ‏ سبق وشرحنا هذه العملية ‏ ؛ ويضاف إلى 
ذلك أن للطيور جيوباً هوائية خاصة تمكنها من أداء حركات تنفسية 
سريعة تعمل على تبريد الجسم أيام الحر.. وبعض الحيوانات يكسو 
جلدها شعر وفراء يساعدها على تثبيت درجة حرارتها » والكلاب فقط 
يخلو جلدها من الغدد العرقية فلا إفراز عرق عندها يخفف عنها الحر ولذا 
نراها أيام اشتداد الحر تلهث وتمَدٌ لسانها الذي يحوي شبكة دموية متقارية 
أوعيتها تعمل على تبديد الحرارة الزائدة في الجو. 

وعند حلول الشتاء البارد في نصف الكرة الشمالي يغدو من العسير في 
هذه الأحوال المناخية الصعبة على حيوانات تلك المناطق الوصول إلى 
مواردها الغذائية .. لذا فإن الملايين من تلك الحيوانات تلجأ إلى ظاهرة 
من أعجب ظواهر مملكة الحيوان وهي ( السبات الشتوي ) حيث تنام 
طيلة فصل الشتاء في أوكار وكهوف وأوجار ومحابئ وشقوق تحت الأرض 
بيؤها بأنفسها بعناية وحرص . . ثم بقدوم الربيع تستفيق وتخرج من 
مكامنها لتعيش حياتها الاعتيادية . 

والبيات الشتوي للحيوانات سيبه هبوط درجات الحرارة الفصلية » 
والخيوانات ذات الدم الخار (كالدب والقنفذ والخفاش ) يتوقف عمل 
مركز تنظ الحرارة في أدمغتها متى حان وقت البيات الشتوي وتهبط درجة 
حرارة الجسم هبوطأً سريعاً وتتباطا عمليات التنفس حتى تكاد أن تتوقف 
وتقل عمليات القثيل الغذائي والاستقلاب في الجسم وينبض القلب مرة 
واحدة كل دقيقة أو دقيقتين .. وعموماً تتباطأ جميع الوظائف الطبيعية 
للجسم إلى الحد الأدنى الضروري لحفظ الحياة . 
حرارة الجسم من درجة حرارة الجو امحيط يدخل الحيوان في حالة مسن 
فقدان الوعي طويلة .. أما الحيوانات ذات الدم البارد (كالزواحف 
والبرمائيات ) والتي لا تمتلك في أدمغتها مراكز لتنظم الحرارة فتنفّذ بياتها 
الشتوي بسرعة مع أول النسمات الباردة التي تبب عليها وتشعرها باقتراب 
فصل الشتاء » وتستجيب أجسامها تلقائياً لهذه المؤشرات وتدخل “في نوم 
عميق طويل في الأماكن التي هينآتها سلفا . . وقد يتعرّض الحيوان أثناء 
نومه الشتوي الطويل إلى خطر الموت تجمداً إذا لم يختر مكان نومه بعناية » 
والحيوانات ذات الدم الحار إذا انخفضت درجة حرارة الهواء الذي تتنفّسه 
إلى حد قريب من ذرجة التجمّد يزذاد تنفسها وتزتعش طلباً للندفء. 
تفعل هذا وهي ما تزال تغط في نوم عميق . 

والبيات الشتوي يكسب الحيوان مناعة ضد الأمراضن », 
كما أنه يساعد الحيوانات التي ليس لما بيات شتوي على أن 
تبحث عن غذائها دون خوف من الضواري التي تغط في سبات 
عميق .. وعلى هذا فإن فترة البيات الشتوي ليست فترة 
عجز بل هي فترة راحة وتجديد قدرات تقضيبا الحيوانات 


. وعندما تقترب درجة 


نتفتح أزهار الفصح على شكل قنجان في الصباج المشرق لتحصل على الدفء من أشعة الشمس © 


بلا طعام أو شراب معتمدة على ما خزنته في أجسامها من 
الدهون خلال فصل الصيف والخريف.. هذا وقد تستيقظ 
الحيوانات من بياتها الشتوي في أية لحظة تحس فيبها بخطر أو انزعاج وتغيّر 
أماكنها وهي في نومها .. وللبيات الشتوي خصائص تكيّفية أوجدها الله 
(جلّ جلاله) لمخلوقات قد يُعجزها التدبير فلا تجد غذاءها. 


ارتجاف العصافير 
وغتاعمة؟ مماءء لطع 


كما أن الأسكيمو الذين يعيشون منعزلين عن شعوب الأرض في هذه 
الأجواء الثلجية » كذلك فإن بعضاً من أنواع الطيور وجميعها من العصافير 
تبق في أماكنها ولا تباجر لأماكن أخرى يتوفر فيبا الدفء والغذاء .. 

والعصافير 2100685 كما الثدييات 130701815 تحتفظ أجسامها 
بدرجات حرارة ثابتة ينظّمها تحت المهاد في الدماغ » وينتجها الجسم من 
عمليات المثيل الغذائي كطاقة تحوّل الحرارة (50/ من طاقة الجسم 
تصرف كحرارة ) .. وف البرد الشديد يزداد القثيل الغذائي لتأمين الطاقة 
الضرورية للعمليات والنشاطات الحيوية » وإذا ما زادت حدة البرد فإن 
هذا يتطلب من الجسم إنتاج طاقة أكبر تؤمّن حرارة أكثر. وهنا.. فإن 
الطيون غناصة (والندييات أيضاً) تعوض عن غنذا بالارتجاف: التسديد 
( الارتعاش ) 80108109 » وأثناء الارتعاش تج طاقة تقبتض 
0 العضلات وتزيد الارتعاش الذي ينتج حرارة تعين الكائن 
الحي عبن مقاومة البرد » والارتجاف يرفع نسبة القثيل الغذائي لأكثر من 
.. وأكثر ما تظهر هذه المعاناة في العصافير 
الصغيرة التي تزن أقل من ( )١‏ غراماً » فشكلتها مع البرد كبيرة ذلك 
أنها تمتلك سطوح أجسام كبيرة بالنسبة لحجومها الصغيرة » ولذا فهي 
تفقد من تعرّض هذه السطوح للبرد حرارة أكثر من النسبة التي يفقدها 
غيرها . . ولنتغلب على هذه المشكلة تنفذ آليّنِين . )١(‏ آلية ميكانيكية 
تنتج -حرارة زائدة وهي الارتعاش . ١(‏ ) آلية ميكانيكية إضافية تسمح 


خسة أضعاف نسبته العادية 


برفع درجة حرارة الجسم لأكثر من الدرجة العادية الثابتة .. والعلميات 
هذه كثيرة ومعقدة ومتشابكة تعد باللثئات والآلاف تستعمل فيبا هذه 
العصافير الصغيرة قنُدرات تحويلية عجيبة صيفا وشتاءً ومع اخقلاف 
الفصول تتمثل في تحويلها لثلاثة عناصر رئيسية من غذائها هي: )١(‏ 
الكربوهيدرات 6860/0885 (7) الدهون وؤزم1ا (”*) 
البروتين 520:60 إلى سلاسل من سكر الجلوكوز 6056لا6 تترابط 
على شكل كليكوجين 80و60/زا6 وثلائي الجليسيريد 2006وهلااوا7 
تخرّنا في الكبد :هلالا وفي العضلات الصدرية 85اءودا/ا وألة)ه:6وم 
ميلقا . (سكر الجلوكوز تلتقطه من الدم بعد أن يصبح خلاصة 
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وف الشتاء البارد حين يقل الغذاء وتلزم العصفور طاقة إضافية لإنتاج 
حرارة زائدة » يقوم العصفور بعكس ما عمله أثناء التخزين ويفكتك 
سلاسل الكليكوجين ويحوّها إلى سكر الجلوكوز الذي يستعمله كغذاء 
رئيسي في الجسم . 

والبحث في الآلية الرئيسية التي تستعملها العصافير الذهبية 
( الحسون ) 60104176065 تستتبع النظر في ثلاثئة أشكال فيزيولوجية 
توافقية تجري في جسم هذا المخلوق المغير لتعزز استخدام الطاقة 
الإضافية شتاءٌ لإنتاج الحرارة الزائدة . . وهذه الأشكل هي : )١(‏ ازدياد 
قدرة النسج 7155085 التي تنتج الحرارة واستخدام الأكسجين لعمليات 
الاكسدة 010128 وحرق الغذاء لإنتاج ثلا أدنيوسين الفوسفات 
8 51686 (72ث )فيبا. (7) ازدياد ف تمحزين 
الكليكوجين وثلائي الجليسيريد لتستعمله النسج التي تنتج الحرارة . (7) 
التبدل الفصلي لاستخدام الكليكوجين وثلائي الجليسيريد صيفاً وشتاءً 
كوقود للارتجاف الذي سينتج الحرارة الزائدة .. وعموماً فإن نشاط 
الأنزيمات 502/065 لتفكيك الكليكوجين والأحماض الدهنية 6814© 
5م في الجسم في العصافير الشتوية هو أعلى بنسبة )/26٠(‏ من مثيلها 
عند العصافير الصيفية . . ما هذا ؟ يا لقدرة الله القاهرة التي تظهر في 
أضعف مخلوقاته .. ويا لعظم هذه الأمور المنسّقة والمنظّمة بترتيبات 
وأقدار تعجزنا عن فهمها لا عن إيجادها.. مئات وآلاف. العمليات 
الكيميائية المعقّدة والمتشابكة والتي تلزمنا صفحات كثيرة لشرحها إن 
استطعنا تجريٍ في جسم هذا المخلوق الصغير الأعجم لتبنيئه لظروف أريد 
له أن يكون فيها .. لهدف ومعنى وحكمة كبيرة . . ولتكمل الحكنة الأكبر 
من ترابط كل ما ف هذا الوجود البديع الخلق والإيجاد في وحدة خلق 
وتخلوقات .. تدلّ على صانع واحد أحد سبحانه وجلت قدرته . 


الأزهار عندما تشرق الشمسن 


نحن نعل أن الأوراق الخضراء في النبات تستعمل ضوء الشمس في 
عملية التركيب الضونٍ 50010804588515 . . ولكن لا نعم كيف تستعمل 
الأزهار الطاقة الشمسية لتولّد الحرارة لنفسها وتكتسب الدفء ٠»‏ وهذا قد 
يكون بسيب أننا لا نرى كيف تمسك هذه الأزهار بالطاقة الشمسية .. 


افيس العدد (54) ص وى 


ولأزهار المناطق الباردة طبق صغير به هوائيات 80180038 تعكس ضوء 
الشمس في بؤرة 0605 تركز الحرارة في وسط الزهرة حيث يستقر 
الإشعاع بين السداة 5138087 ( العضو الذكري للزهرة) والكزيلة 
661 ( العضو الأنثوي للزهرة ) » وتحتجز الحرارة في هذا المكان فترة 
تكني ليعمّ الدفء أوصال الزهرة بالكامل بعد أن ينتشر الإشعاع الحراري 
لكل أطرافها .. ( البؤرة نقطة تركيز إشعاع مشتّت) . 

واللون الأحمر واللون الأزرق ف أطراف الطيف الضوي المري ( قوس 
قزح 01 ) من الأشعة الكهرومغناطيسية 1/08980416مهاع 
ضروريان لعمليات اصطناع الغذاء في النبات ٠‏ والأزهار في المناطق الباردة 
تتلق الأشعة فوق البنفسجية 1116161 ( الضارّة للإنسان ) وتستفيد 
منها لعمليات التلقيح ( التأبير) والتناسل . 

وني الساعات الأولى من الصباح حين إشراق الشمس تشع الشمس 
طاقة حرارية غير مرئية هي الأشعة تحت الحمراء ( الحرارية ) 1018/88 
بمقدار سعر خراري 0810118 لكل سم" من الأرض تكون كافية لتبعث 
الحرارة والدفء ف أوصال النبات خلال وفت قضيرء والأزهار تستعمل 
هذه الطاقة الحرارية من الأشعة تحت الحمراء في عمليات تنتج درجات 
حرارة كافية تمنحها الدفء والفاء . /5٠0(‏ من الطاقة الي تصل الآرض 
من هذه الأشعة). 

وأكثر من (:4/) من أمواج الاشعة تحت الحمراء القصيرة الذبذبة 
( الترذد) تضرب سطوح أوراق النبات والتبلات 681315 وتنعكس مرتدة 
منها إلى الجوء والأزهار إذا كان علا ماء الندى والمسام 
5 اميكروسكوبية الثغرية الدقيقة متفتحة. فإن كل حرارة الأوراق 
والأزهار تفقد بعملية التبخر 5/300180100 (مشل تعرّق الإنسان 
والحيوان) وتصل درجة الحرارة فيهها أكثر ب (18--5/*) درجة 
فهربايتية من الجو الحيط؛ وإذا لم يكن هناك تبخر فإن الأوراق والأزهار 
تعدّل من درجات حرارتها بطرق أخرى مثل تلك التي تستعملها النباتات 
في المناطق الدافئة حيث تتوفر أشعة الشمس على الدوام . . بمعنى أن الله 
(جِلّ جلاله ) إننا جعل من ألوان الطيف المرني وأمواجه المختلفة ضرورات 
خلق . . فكل طول موجة له ضرورة عند كائن ؛ . وما يضر هذا قد ينفع 
ذاك.. فكل شيء خلقه سبحانه بقدر. 
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نباتات الأماكن العالية الباردة 


من الجبال الاستوائية العالية إلى مناطق التندر القطبية لا يخلو مكان 
من نوع ما من النبات . وفيٍ المناطق القطبية 8/6116 يوجد أكثر من 
)٠١(‏ نوع من نباتات ( الأزهار) التي تعيش وتدمو وتزهر بوفرة في 
هذه المناطق الباردة » وأكثر من نصف هذا العدد من النباتات تنمو في 
قم الجبال العالية حيث درجات الحرارة دون الصفر» ومنها مثلً نباتات 
عائلة القرنفليات ذات الأوراق الصغيرة التي تتفتح في هم الجبال على 
علو أكثز من (4 ) آلاف«متر» حيث تصل كميات كبيرة من الأشعة فوق 
البنفسجية أكثر من تلك التي تصل لمناطق سطح البحر المنخفضة » ويقوم 


إاحط العدد (54) صض 4ه 


الكلوروبلاست (جزء النبات امحتوي على الكلوروفيل ) بعملية التخليق 
الضونيٍ ٠‏ وف الليل يتحول النشا إلى سكر ويغادر الأوراق إلى الساق 
والجذور .0. وأكثر هذه الئبانات أت من خط الاسِتَواء إلى المناطق 
القطبية الباردة حيث حملت بذورها الطيور المهاجرة والرياح .. وعموماً 
فإن النبات في المناطق القظبية الباردة لا يشغل أكثر من (4/) من 
قاعم . 


لبا للطقس البارد 


الحرارة تنتقل من سطح الجلد إلى الجو امميط بأريع وسائط: 
)١(‏ التبخر 0 )١(‏ الحمل الحراري 160ئه1086م0© (7) 
التوصيل 0009064150 ( ؛ ) الإشعاع 8201800 . . والتبخر له دور 
رئيسي في فقد الحرارة » والحمل ينقل الحرارة من الجسم الداف ويحرّك 
طبقات. الهواء الباردة الي تلف حول الجسم . والتوصيل عملية نقل 
للحرارة من الجسم الداف إلى أي شيء بارد ساكن بعد أن يلامس الجسم 
أشياء باردة تنتقل إليبا حرارته ٠‏ والفرق الرئيسي بين الحمل والتوصيل أن 
الحمل يتضمن حركة طبقات المهواء (صعود ونزول) بيغا التوصيل يم من 
خلال عناصر ساكنة ٠‏ والإشعاع الحراري بين جسمين يعتمد على اختلاف 
درجات الحرارة فيا بيه| » فعندما تنخفض درجة الحرارة في يوم بارد فإن 
الجلد يشع حرارة أقل ٠‏ وتنقبض الأوعية الدموية لتساعد على حفظ حرارة 
الجسم ٠‏ وتقل كميات الدم المندفعة من القلب إلى الأطراف ء ويبرد الدم 
العائد من الجسم إلى القلب , وتبرد الأيدي والأقدام.. هذا ورغم أن 
الأقدام لا تشكّل أكثر من )7/1١١(‏ من سطوح الجسم إلا أن الجسم 
يفقد من حرارته عن طريقها أكثر من (7١/)؛‏ وكذلك فإن الوجه 
والرأس لا يشكلان أكثر من (5./) من مساحة سطوح الجسم ٠‏ ولكنهما 
يفقد أكثر من )/5٠0-1(‏ من حرارة الجسم . ولذلك يغطي الرأس 
دائماً في المناطق الباردة . . وأكثر خرارة الجسم تلفقد عن طريق الأيدي 
والأقدام والوجه والرأس . واللباس هو أهم شيء يحافظ على حرارة 
أجسامنا عند معدلاتها الثابتة » واللباس العازل الرديء النقل للحرارة 
(كالصوف )يحفظ حرارة أجسامنا ولا يبدّدها. وطبقات الثياب المختلفة 
تحفظ بين طياتها الهواء الداف الذي يصير هو جد ذانه عازلا حرارياً : 
ذلك أن اشواء رديء النقل للحرارة ٠‏ والتحكم بدرجة حرارة الجسم 
كلنا نلحظه حين ننزع طبقة وراء طبقة من اللباس . 

والمهندسون والعلماء الفيزيولوجيون ومصمموا الألبسة يحاولون إيجاد 
ثياب لا تمقص حرارة الجسم ولا تعيق التنفس أو حركات الجسم . وقد 
أفلحوا أخيراً في صنع ثياب من معدن النحاس 86م008 يمكن أن 
تكون أفضل الألبسة للمناطق الباردة ٠‏ فهي عازلة حرارة ويمكن أن 
تُرسل من خلاها أيضا الحرارة إلى الجسم . والعملية تم بإعادة أكثر من 
(50/) من حرارة الجسم اللي تتبدد عن طريق الجلد إلى الجسم 
ثانية .. والتجارب مستمرة لصنع الكثير من هذه الثياب ولاستعمافا 
خاصة في الجيش الأميريكي .. إنه فعللً ثوب لائق . 
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* صورة ملونة لبضع خلايا عصبية معزولة من مخ إنسان ٠‏ لتكون غابة غريبة من الانصالات ٠‏ 


0 


0 أااغ 


بقام: د .عبد المحسن صالح 


التي تترجم النبضات إلى سيل من المعلومات ١‏ وكائما هي درائر إلكتروتية تحتار فبها العقول البشرية *#« 


إن من يفقد عقله . يفقد آدميته, ويصبح ببذا أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان! 


وقد يصاب الإنسان بالجنون ٠»‏ وللجنون 
درجات ٠‏ وهي تختلف باختلاف ما أصاب المخ 
من تغيرات » وكذلك الحال مع الحيوان» إذ 
أحياناً ما يصاب بدوره بالاضطرابات والهياج 
والجنون » وليس أذل على ذلك من حيوان 
مسعور » وقد ينتقل سعاره إلى الإنسان عن 
طريق عضة » وفيها ينساب فيروس ليسري في 
الدم » حيث يسكن خلايا المخ ؛ ويحدث فيها 
تدميرأ» وعندئذ يصاب الإنسان بالسعار» وهو 
-على أية حال انعكاس لما حل في مخ 
الإنسان والحيوان من عوامل مدمرة ٠‏ وقد تكون 


ولا شك أن العمل ينبع أساسأ من المخ . وليس هذا الاستنتاج وليد تصور أو خيال . بل جاء 
نتيجة بحوث طويلة ومضنية أجراها العلماء على أمخاخ الإنسان والحيوان . ومنها أدركوا أن أي 
خلل في المخ . ينعكس على خلل في التصرف أو السلوك .. أو بمعنى أوضح على العقول 


هذه العوامل بيولوجية (ميكروبات ) أو عارضة 
(تمنك في المخ من شظية أو رصاصة) أو 
كيميائية أو صدمة عاطفية عاتية تحدث خللاً في 
النظم الدقيقة السارية في خلايا المخ .. إلخ . 

ومع ذلك ؛ كان لا بد أن نستدرك ونشير 
إلى أن الحيؤانات قد امتلكت أمحاعاً » وبا 
تتعامل مع مؤثرات البيئة الطبيعية التي تعيش 
فيا ؛ كا هو ال حال بالنسبة لنا تماماً ٠»‏ لكنها مع 
ذلك لاتتصف بصفة العقل و«الإدراك 
والإحساس بالذات كما يدرك ذلك الإنسان » 
وهذا يرجع إلى تطور وإضافات وتحويرات في 


انفيض العدد (54) ص 4١‏ 


مخ الإنسان» أو بالتحديد في مراكز الإدراك 
العليا التي تبدو واضحة عند تشريح الأمحاخ . 


الكائنات سجلات لفكرة عليا 


ولكي ندرك ذاتناء فلا أقل من معرفة 
التفاصيل الدقيقة التي جاءت بها أمحاخنا » لكن 
هذه المعرفة تستلزم مناهج محددة؛ وتوا 
مقئنة » وعلياء على درجة هائلة من الذكاء 
والاستيعاب والصبر والحرص البالغ في تحليل 
وتعليل ما تتمخض عنه تجاربهم من نتائج ٠»‏ إذ 
ليس هناك والحق يقال ماهو أعوص 
ولا أشق من البحث في أسرار المخ ومتاهاته 
وأمراضه واضطراباته » لأن المخ هو أعقد 
تكوين » وأرق نظام يمكن أن يتعامل معه العلماء 
في هذا الركن من الكون العظم » أو هو في 
حد ذاته ‏ كون مثير قاثم فوق أكتافنا . 

ثمن الروّاد الأوائل في هذا المجال؛ العالم 
الرياضي الفيلسوف الفرنسي رينيه 
ديكارت الذي عاش في القرن السابع عشر» 
إذ يحكي لنا أحد أصدقائه » كيف أنه دخل 
عليه في خلوته ؛ فوجد أمامه بعض الحيوانات 
التي كان يقوم بتشريحها » عله يعرف كيف ترتبط 
ألمحاخها بأجسامها» وتسيطر هذه على تلك 
وتوجهها ء وعندما رأى ديكارت الدهشة بادية 
على صديقه . أشار إلى ما أمامه وقال: إن 
هذه هي كنبي ومراجهي التي أستتي منها 
معلومات » ! . 

وفو في ذلك على حق. لان 
ديكارت هو مؤسس العم التجريبي ؛ 
إذ ليس العم موجوداً فقط في الكتب المؤلفة ؛ 
بل كأفا هو مكتوب ومسجل ومجحسد في هذه 
انخلوقات التي ظهرت على الأرض قبل أن يظهر 
الإنسان نفسه عليها بمئات الملايين: من السنئين » 
فلا شك أن كل خلق قد جاء على أساس غل 
متقن ٠‏ ونظام مذهل ؛ ولهذا كان منبج العلماء 
أن يستقوا العلا من مصادره ٠‏ وكاما الطبيعة 
ذاتها بمثابة كتاب مكتوب ومفتوح أمام العقول 
الباحثة الواعية ؛ ومئه تنبل كل ما هوحق 
وأصيل ومتقن وعظم ١‏ وريما كان ذلك المج 
القويم في العلوم التجريبية » هو ما أشارت إليه 


[اتفجل العبد (59) صن 1٠٠١‏ 


الآية القرآئية « قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف بدأ الخلق » (سورة 
العنكبوت ٠‏ الآية ,)8٠‏ 

والذين نظروا وتأملوا وبحشوا وصلواء في 
حين أن الذين لم يفعلوا قد تخلفوا. ولا يستوي 
هؤلاء مع أولنك.. « قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
(سعورة الزسرء الآية اما 

وعندما قام الأوائل بتشريح الأمحاخ . لم 
يملكوا غير أدواتهم البدائية » وعيونهم 
التقليدية » لينظروا ببا إلى هذه الكثل الليئة 
المتكورة داخل رؤوس الإنسان والحيواك » لكن 
العين هنا قاصرة . إذ هي لا تستطيع أن ترى 
إلا التكوينات الظاهرة .. تراها على هيئة 
تلافيف غريبة ٠‏ وفصوص متجاورة ٠»‏ وأوعية 
قموية متشرة ٠‏ وفناظق ذآت تضاريس غتلقة : 
وفوق كل هذا ؛ فإن العيون تتعامل مع كتل 
ميتة لا حياة فيها ولا إحساس ولا حركة . 

وعندما ظهر الميكروسكوب. أصبح 
بمثابة عين أخرى للإنسان لتريه «ما لاعين 
رأت » ولا أذن سمعت ..٠‏ فعن طريق تكبيره 


لدقائق: الأشياء.مفات وآلاف المرات.+ يمكن 
رؤية تفاصيل الخلق في الأماخ وغير الأمحاخ . . 
صحيح أن كل الخلق من خلاياء لكن خخلايا 
المخ بالنسبة لخلايا الجسم هي بمثابة أرق وأسمى 
ما في الأجسام على الإطلاق ؛» الأنبنا هي 
المسيظرة والموجهة والحاكمة والمدركة لما يجري 
حوفا من أحداث . 


الأساسن واد 


إن خلايا الأأنحاخ وكا أظهرتما لنا 
الميكروسكوبات ‏ تبدو بشكل مثيرء ونظام 
فريد » والغريب أن هذه الخلايا لا تختلف كثيراً 
في الشكل من إنسان إلى قرد إلى كلب وفار 
وسحلية .. إلخ (انظر الشكل الدال على 
ذلك) ؛ وهذه نتيجة قد لا نرتاح إلييا كثيراً» 
ثم أنها تزيد حيرتنا في تكوين صورة حقيقية 
للحدود الفاصلة بين المخلوقات » وبحيث يكون 
للسحلية موقعها في الخلوقات الدنيا » وللإنسان 
موقعه في المراتب العليا: لكن ذلك لا يعني أن 
مخ السحلية أو غيرها قد أمكن التوصل إلى 


يرضح المسح الحزني للمخ باليكرزسكوب الإلكتروقي افهسم ؛ الفرق بين حالات الخ في الصحة 


وامرض , 


# فالصورتان العلوبتان لمخ إنسان سلمء والسقليتان لمخ إنسان مصاب بجلطة‎ ٠ 


ما فيه من أسرارء أو أنه شيء بسيط. بل 
العكس هو الصحيح ؛ لأن خلية عصبية واحدة 
من مخ السحلية تنطوي على ذات الميكانيكية 
البيولوجية التي تشتغل أيضاً على أساسها خلية 
عصبية في مخ الإنسان ! . 

ولا شك أن هذه المقارنة قد تبدو مجحفة 
بالفسية ناا تحن معظر البقر» خناضة وان 
الإنسان هو سيد مخلوقات هذا الكوكب.. 
وهذا صحيح من وجهة نظرنا » لكنه من وجهة 
نظر الجياة مختلف تمامأ ٠‏ إذ إن الخلايا العصبية 
في كل المخلوقات قد اشتقت من أصل واحدء 
وجاءت على أساس تمط موحد ء. ليس, فقط في 
الشكل الظاهري؛. بل أيضاً في التكوين 
الباطني ٠‏ لأا تشتغل على نفس اللمبدأء 
وتتعامل مع نفس المكونات ٠‏ وتتفاعل بنفس 
المركبات ٠‏ وتنتج نفس النبضات ؛ وتسيطر على 
نقس, اللتركاكت.. . بمغى تلق لو :أثرت عضي في 
عغضلة في ساق سحلية أو ضفدعة؛ فإن 
العضلة تستجيب للمؤثر على نفس المنوال الذي 
يئار به عصب في عضلة في ساق قرد أو 
إنسان . 

ولكي نخرج من هذا اللأزق الفكري . 
فليس هناك أمامنا من تحرج إلا أن نقول إن مخ 
الإنسان قد جاء بتنظيم أدق . ومراكز أسمى . 
وأحجام أكبر. وتفاعلات أعقد . وتناسق أرق 
يتطلبه موقعنا السامي بين الخلق.. أي إن 
التغييرات والإضافات ليست في كيان الخلية 
العصبية ذاتها » بقدر ما هو تآلف وتناسق بين 
ملايين وبلايين الخلايا العصبية التي تسكن 
رؤوس الحيوان والإنسان » فتجعل لكل درجته 
في سم المحلوقات . 


السر العظيم 


ولكي نوضح ما قدمنا فأوجزنا ٠‏ فلا مناص 
من التعرض هنا للوحدة الى قامت عليها أمحاخ 
الإنسان والحيوان ٠‏ فلكي تدرك الأساس الذي 
قام عليه أي نظام من نظم الخلق » فعليك أن 
تدرسن أولا الوحدة الي بني على أساسها هذا 
النظام أو ذاك . 

فرغم أن التناسق بين خلايا المخ ومراكزه 
امختلفة هو التحدي الحقيقي الذي يجابه العلماء » 


* تطور أتغاخ الحيوانات يتبعه تطور ل حجم المخ ووزنه ٠‏ لكن 
الاجزاء الرئيسية في أتماخ الإنسان والحيوانات متشابية ؛ مع اخشلاف 
في النية ييخ سخ الإسنان أكبيها وأمساتهاة البتبيع ننه الل 
والإدراك > 
إلا أن التحدي الأكبر يكئن أيضاً في خلية 
عصبية واحدة » إذ لو أدركنا سرهاء وعرفنا 
نظامها » وتوصلنا إلى التفاصيل الدقيقة التي 
تقوم عليبا حياتها. فإن ذلك ييسر الطريق 
لمعرفة الكثير من أسرار أمحاخنا . 

إن الخلية العصبية ‏ أية خلية تشاء 
من أي مخلوق تريد ‏ تتكون من ثلاثة 
أجزاء رئيسية . أوها جسم الخلية ذاتهاء 
وفيه تكمن مرافقها الأساسية التي تدير مها شؤون 
حياتها؛ وتعرف كيف تستقبل وترد على 


الإشارات الواصلة إليها » و ةتعي» مايدور 
حوفا؛ وثانيها محور عصبي يمتد من جسم 
خلية ليتصل بجسم خلية أخرى. وثالثها 
زوائد تشبه الجذور أو الأغصان المتفرعة » وعليها 
هئات أو آلاف البروزات الدقيقة التي تعرف 
باسم نقط التشابك العصبي ؛ لأنها بمثابة مراكز 
الاتصال الذي يتم عن طريقها تبادل التبضات 
العصبية عن طريق المحاور التي تمد حوها من 
الخلايا العصبية الأخرى . ويحيث تبدو لنا الأمور 
على هيئة شبكات هائلة ومغقدة أشد التعقيد . 

هذا هو ببساطة ظاهر أية خلية عصبية في 
أي تخلوق ٠‏ فإذا أتينا إلى باطنها » فإننا نصطدم 
بحيوش هائلة من الجزيئات العملاقة المتفاعلة 
والمتناسقة تناسقاً مذهلً » وبحيث تعصر العقّل 
ذاته » وتجعله يعيش في متاهات ما بعدها 
متاهات . لكن من هذه المناهات ينبع تنظم 
تبون بجواره كل نظم البشر وما يدعون . 

فني داخل أية خلية عصبية تكمن مرافق 
شيدت تشييداً بديعا.. فن نواة تحتوي على 
البروجرام الورائي الذي أصبح بالنسبة لما بمثابة 
المخ الملفكر؛ والعقل المدبرهء لأنها أي 
النواة ‏ تحتوي على حوالي ثمانية آلاف مليون 
شيفرة ورائية منتتظمة على أشرطة دقيقة غاية 
الدقة » تنطوي داخل كروموسومات . وعندما 
تشتغل هذه الأشرطة » فإنها تعطي سيلا من 


الفتونات , , الرشييات متحزك إل عطظ: . 
الخطط إل تنقيق.... التتفيك يؤدي إلى إذارة 


مرافق الخلية » ويعطيها صفاتها الي جاءت بها 
علييا : النؤدي رسالاتها تحو ملكرتها الصغير» 
ونحو جيرانها » فتتم الاتصالات العصبية من 
الخارج ومن الداخل . 

وف نواة الخلية وفها حولها من مادة الحياة 
( السيتوبلازم ) يوجد أيضاً حوالي ستة آلاف 
مليون بروتين من أفاط مختلفة » وتكويتات 
متباينة » ووظائف مميزة ٠‏ فنها ما جاء صغيراً 
أو متوسطاً أو كبيرأ أو عملاقاً ٠‏ وهي على أية 
حال معقدة أشد تعقيد. ولهذا أعيت العلماء 
الذين حاولوا معرفة تفاصيلها الدقيقة » إذ على 
هذه البروتينات يقع العبء الأكبر؛ والتشسيق 
الأعظم : فكأنما هي بمثابة الفنيين في دولة 
عظمى ؛ أو حتى في العالم أجمع . لآن عددها 


اويل العدد (54) ص 1١1‏ 


يفوق عدد سكان عالمنا مرة ونصف مرةء» لكن 
هذه البروتينات منضبطة أدق انضباط. ومتفاهمة 
على أسمبى ما يكون التفاهم في الغمل؛ 
والتخصص في الوظيفة . 

وفوق هذا تحتوي الخلية العصبية على حوالي 
عشرة آلاف مليون جزيء دهني . وعلى أكثر من 
٠‏ بليون « رسول » ورائي ٠‏ وكل رسول منها 
يحمل خطة محددة من رئاسته العليا (نعني 
النواة) » وسذه الخطط تقوم الخلايا بإنتاج 
بروتيناتها ٠‏ والإنقاج يم في مطابع خلوية 
( ريبوسومات ) ؛ والمطابع الحية تحتاج إلى 
طاقة ؛ كما تحتاجها أيضاً أية عملية أخرى 
كيميائية ؛ ومن أجل هذا زودت كل خلية 
عصبية بحوالي ٠‏ عمحطة لتوليد الطاقة (اسمها 
ميتوكوندريا ) ٠»‏ وذلك يعني أخما شرهة شراهة 
زائدة لاستبلاك الطاقة . وهذا صحيح ؛ لأن 
حياة الخلية هنا بمثابة العين الساهرة أو الحارسة 
المتحفزة لكل ما يأتيها من إشارات » وما يخرج 
منها من نبضات ٠‏ وما تقوم به من تحليلات » 
وما تبثه حولها من معلومات » وكل هذا يتم عن 
طريق سيل جارف من التفاعلات. الكيميائية 
والإلكترونية . 
حشد من التخصصات 


وطبيعي أن هذه المعمعة المائلة التي تجتاح 
كل خلية في أتحاخناء تحتاج إلى تخليلات 
وقياسات ومعايرات يتشعب فيبا الحديث 
ويطول , ثم أنها تستلزم مجموعات من العلماء 
ذوي تخصصات دقيقة مختلفة » لأن كل مجموعة 
تنظر إلى الخلية العصبية خاصة والمخ عامة » من 
وجهة نظر تتوافق مع تخصصاتهاء. فعالم 
البيولوجيا مثلاا يراها نظام حياة تنطوي على 
مرافق خلوية » وجزيئات ورائلية؛ وظواهر 
فسيولوجية . . إلخ » وهو على حق فيا ذهب 
إليه » ويحث فيه. وركز عليه ! . 

وعالم الإلكترونات ينظر إلى خلايا المخ على 
أنبا غابة من دوائر كهربية أو إلكترونية تتحدى 
البشر أجمعين . ومن أجل هذا يقف عاجزا عن 
كشف تفاصيل هذا التشابك المذهل بين الخلايا 
العصبية ؛ ولا شك أن الوصول إلى أسرار هذه 
الدوائر الحية يحتاج إلى أجيال من البحث وراء 


[تفحش العدد (54) ص 1٠١١‏ 


أجيال.. . وعالم الكيمياء الحيؤية يعل. يقيناً أن 
المخ بمشابة معامل كيميائية على أدق وأعلى 
مستوى من التفاعلات ؛ وبحيث تؤدي هذه إلى 
ما نسميه بالانفعالات ؛ لأن الانفعال أو 
الاضطراب النفسي لا ينشأ هكذا بذاته ٠‏ بل 
من ورائه جيوش من مواد كيميائية بعضها 
تكونما أمحاخنا ؛ والبعض الآخر يصنعه الإنسان 
على هيئة أقراص مهدثة . وكلما عرف عام 
الكيمياء من أسرار الأمخاخ أعمق ؛ وأدرك مسن 
تفاعلاتها أعظم استطاع أن يقدم للبشرية 
خدمات أكبر. 

كذلك يدخل إلى هذا الميدان علماء النفس 
والرياضيات والفيزياء .. إلخ ؛ وكل ينبل من 
أسرار المخ ما يشاءء فعالم الرياضيات مثلل 
يحاول استنباط معادلات رياضية ليدرك مها مغزى 
التوصيلات العصبية ٠»‏ ولقد خرج أحدهم من 
ذلك بنتيجة لا شك أنها تضع عقولنا وفكرنا في 
حيص بيص ٠‏ إذ قدر أن عدد التباديل 
والتوافيق من الاتصالات التي تم بين الألياف 
المنتتشرة حول خلايا اللخ قد تصل إلى أعداد 
تذهل العقول. وتقع فيا وراء حدود الخيال» 
ونحن لا نستطيع أن نكتب هذا الرقم هناء لأن 
كتابته قد تستوعب نصف صفحات هذه المجلة » 
إذ عليك أن تكتب الرقم واحد؛ه وتضع على 
يمينه ثلاثمائة ألف صفر!!.. فهل مننامن 
يستطيع أن يستوعب ضخمة الرقم ؟ .. إنه 
-على أية حال يعطيك فكرة عن تلك الغابة 
المتشابكة من الاتصالات والتفاعلات وتبادل 
المعلومات التي تتمخض في النباية عن شعورنا 
بعاللنا » وإحساسنا بوجداننا» وإدراكنا لذاتنا 
ه صنع الله الذي أتقن كل شيء 4 (سورة 
الفل ء الآية 48) . 


حقائق مثيرة 

وطبيعي أن كل مجموعة من العلماء تقدم 
ما وضع العل. بين أيديها من أحذة 
التكنولوجيات » لتتجسس بها على أسرار هذا 
العام المثير ومحير» فكل معلومة تحصل عليبا 
مجموعة ٠.‏ تفقتح الطريق أمام المجموعات 
الأخرى ٠‏ لتقدم لنا حقائق جديدة ٠‏ والواقع أنها 


لكثيرة . . كثيرة جدأ. وبحيث لا تكني النتائج 
الي حصلوا عليها ثلاثين أو أربعين مجلة من 
حجم مجلة « الفيصل 6 . وهذا فإن ما نقدمه 
في هذه الدراسنة » أو في دراسات أخرى قليلة 
قادمة » إثما هو جهد جد متواضع » ومِمٌ ذلك 
فلا مناص من تقديم بعض حقائق مثيرة 
يت عتياً! هذه البحوتك : 

© إن مخ الإنسان يشغل حج) 
يقدر بحوالي ٠‏ سلتيمتر مكعب في 
المتوسط (في حجم لتر وذ نصفا لتر 
بالتقريب) ‏ وفي هذا الحجم تكئن ما بين 
١4-7‏ ألف مليون خلية عصبية » ومنها تمتد 
وصلات أو «أسلاك » أو خيوط حية تشبه 
الأخطبوط. وعن طريقها تتم الاتصالات التي 
تسري على هيئة نبضات ٠‏ ولقد قدر عددها 
بحولي 


مني دهن عار بعصي اشمسل عععى مم8 
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وصلة (أي مائثة بليون بليون).. وهي 
بلا شك متاهات محيفة » وبحيث لا تنفع معها 
حسابات الحاسبين ٠‏ ولا تقديرات: المقدرين ! . 

©© لو أن هذه الوصلات الكامنة في 
بوصة واحدة مكعبة من المحاخنا قد أمكن 
وصلها واحدة بجوار الأخرى . لبلغ طوفها ١5‏ 
ألف كيلومترء وهذا يعني أن يجموع أطوال 
الوصلات في مخ الإنسان أكبر من 
المسافة بين الأرض والقمر بحوالي 
مرتين.. أي في حدود 5٠٠‏ ألف 
كيلومتر! . 

©© إن محطة توليد قوى واحدة في الخلية 
العصبية تستبلك من ذرات الأوكسجين ما يقدر 
عدده بعشرة ملايين ذرة في كل ثانية » وف كل 
خلية -كما ذكرنا حولي 1٠٠١‏ محطة 
متخصصة في حرق السكر بالأوكسجين في 
سلسلة من التفاعلات المثقنة.» ومن .هنا فإن 
خلية عصبية واحدة تستبلك في كل ثانية حوالي 
5 ألف مليون ذرة » أو بمعدل مليون مليون 
ذرة في الدقيقة ٠‏ ولندعك تقدرها بعد ذلك في 
يوم أو سنة. لو أردت ذلك . 


©© لو أن أي جزء من المخ قد 
حرم من الأوكسجين لمدة عشر ثوان 


* بختلف نشاط الم باختلاف المؤثرات التي يتقبلها من عالمه الخارجي . 


٠.‏ فالصور الشلاث العليا لخ 


إنسان في ثلاثة مستويات غتلفة وهو يتابع بعض الاحداث بعينيه ٠»‏ والفلى وهو مغمض العينين #ه 


فقطه. لأدى ذلك إلى انبيار في 
وظيفته . ولو زادت تفرة الحرمان عن 
ذلك . لاختنقت الخلايا وماتت. فكأئا 
أرخص شيء في الوجود (المواء) هو 
أثمن شيء في حياة هذه الخلايا ! . 

©© إن هذا الهم الشديد لحرق 
الأوكسجين وتوليد الطاقة في ألمحاخنا ليس له 
مثيل في خلايا أجسامناء ولا بد والحال 
كذلك ‏ من توفير تيارات دماء سريعة إلى 
أمحاخنا » لتجعلها تسبح في « طوفان »؛ داثم مسن 
دم متجدد؛ وقد كان؛ إذ زود المخ باريعة 
شرايين رئيسية ٠‏ تتوجه من قلوبنا مباشرة إلى 
أمحاخنا » ويحيث يحصل المخ وحده على حوالي 
٠‏ / من ميزانية الدم الموجودة في أجسامنا . 
هذا رغم أن المخ لا يزن إلا حوالي ١‏ / فقط 
من وزن. أجسامنا ! . 

©© وتأسيساً على الحقيقة السابقة» 
يسَعيلك المخ وحده حوالي 158 / من ميزانية 
الجسم من الأوكسجين . أي كأفا خلاياه بمثابة 
أفران من طاقات منطلقة ٠‏ ويرجع هذا النهيم 
الشديد إلى حقيقتين أساسيتين ٠‏ أوفما ناثئ من 
ضخامة التوصيلات التي تحيط بكل خليةء؛ 
وبالتالي مساحتها الكلية ؛ لأن الخلية هنا تعمل 
على أساس مبدأ علمي معروف » إذ كلما زادت 
شبكات التوزيع ؛ انخفضت كفاءة مايسري 
خلاها ؛ ولا بد من تعويض يعيد فا معدلاتما. 
وكذلك حلت الخلايا العصبية مشكلاتها عن 
طريق فيض دام من طاقات عالية » تعوض بها 


ما يتسرب من شبكاتها فيا حوها؛ أو قد تعيد 
ضخه إلى الداخل ؛ والضخ بلا شك يحتاج 
أيضاً إلى طاقة . . واللحقيقة الثانية أن الخلايا 
العصبية بمثابة معامل كيميائية في عجلة 
من أمرها. وهي دائمة التصنيع 
لمركبات لاغنى عنها. والتصنيع في حد 
ذاته يستبلك طاقة . 

#©» لقد أظهر الح الجزي 
باليكروسكوب الإلكتروني الذي يعسل بموجات 
ذات ترددات خاصة أن المحاخنا ليست على 
مستوى واحد من الطافة » فقهي ف النومء» 
غيرها ف اليقظة؛ غبيرها في أثناء التركيز 
الذهني ؛ أو التفكير المضني ؛ غيرها في الصحة 
والمرض .. إلخ .. إلخ ؛ وهذه القياسات طرق 
عويصة قد يتشعب فيبا الحديث ويطول ٠‏ لكن 
يكني أن نقول إن الصور التي أظهرها المسح 
بطرق خاصة (انظر الشكل الدال على 
ذلك ضمن هذا المقال) توضح أن المخ 
يحول تيارات الدم بطرق لسمنا ندريها يقيناً ٠‏ إلى 
مناطق معيئة تتميز بنشاط زائد ‏ لمبببا نصيباً 
أوفر من السكر والأوكسجين , لتنتج مزيداً من 
الطاقة.. . من ذلك مثلا أن النشاط العصبي 
الموجود في مراكز الإبصار يختلف شدة أو ضعفا 
باختلاف المؤثرات الضوئية التي تتقبلها عيوننا 
عندما نتطلع إلى مناظر متتابعة ٠‏ ويقل النشاط 
إذا أسبلت الجفون على الغعيون . كذلك الحال 
مع مراكز السمع التي يزيد نشاطها في حالة 
سماع الموسيق مثلاً ٠‏ ثم يضعف النشاط عندما 


لاتتقبل الأذنان. شيثاً ... .وتظهر الاختلافات 
أيضاً في حالات الصحة والمرض ٠‏ فني نوبات 
الصرع » يزيد معدل استبلاك الطاقة ؛ ومن 
أجل هذا يحس مريض الصرع بصفاء ذهني حاد 
بعد رجوعه إلى وعيه » في حين أن إصابة المخ 
بالجلطات » وما يتبع ذلك من نقص أو توقف 
اندفاع الدم إلى المناطق المصابة » يؤدي إلى 
نقص في استبلاك الطاقة » ومن ثم يمكن تمييز 
الأجزاء السليمة من المعطوبة . 

©© إن خلايا المح بمغابة بطاريات 
كهروكيميائية جد دقيقة » ويعني هذا أنبا تشتغل 
بوسيلتين متلازمتين » إحداهما كيميائية والأخرى 
إلكترونية . ولقد قدر أحد العلماء أن 
الطاقة التي تنتج من مخ إنسان تكنيى 
لإضاءة مصباح كهربي قوته 5؟ واط!ء 
وطبيعي أن أتحاخنا لا تشع ورا ٠‏ بل الأحرى 
بنا أن نقول إنها تشع فكرأ وإحساساً ونبضات 
تسيطر بها على كل حركة فن خركات 
أجسامئا ٠‏ 

©© إن أغرب شيء في نشاط الخلايا 
العصبية هي السرعة المذهلة التي تشحن ببا 
نفسها ثم تفرغ شحناتها . وكأئما هذه الشحنات 
بمثابة رصاصات تنطلق متتابعة من مدفعم 
رشاش سريع الطلقات . لأن هذه الخلايا تبعث 
بنبضاتها الإلكترونية بمعدلات تصل إلى مئات 
النبضات في كل ثانية » وأعلى معدل سجله 
العلماء قد يصل إلى ١6٠١‏ نبضة في الثانية 


الواحدة ! . 


وحقائق أخرى مثيرة وغريبة ٠‏ لا يتسع 
انمجال لسردها » لكن يكني أن نشير هنا ف خماية 
هذه الدراسة إلى أن تجميع مثل هذه المعلومات 
عن خلايا أتحاخنا هو السبيل الوحيد الذي يمهد 
لنا الطريق للتعامل معها كيميائياً وإلكترونياً 
وكهربياً ٠‏ فلا تطبيق بدون معرفة سابقة ٠»‏ وبغير 
ذلك لا يستقيم التعامل على مستوى الخلايا 
والأتمحاخ والأجسام ٠‏ أو أي شأن آخر من شؤون 
الحياة ؛ ولقد حقق العم في ذلك إنجازات كبيرة 
ومثيرة » وهذه دراسة أخرى قادمة لنعلم عن 
أغاتينا ينا لل نعل » وماآكثر مالانمل 
« وما أوتيتم من العم إلا قليلا». 


]إن 


العدد (54) ضن 1١‏ 


إحنسانفاات مالمية هه (اكتشاقاات هانمي 
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أضواء فجر الشمال 
تكسون ( دمعدة ) إشراق 

الألوان البديع الغمارب إلى 
الحمرة في ليلة (؟١)‏ أبريل 
( نيسان) الماضي ٠‏ مشهد لم يكن 
موجوداً عند غروب الليلة 
نفهاء ولكن الأورورا 
8 (الشفق القطبي 
الشمالي ) نراه كأضواء تتلالاً 
لا يتكرر إلا كل )7١(‏ عاماً .. 
وهذا المشهد الجميل نراه في معاءه 


كشفا هام 
الديناصورات 


عن 


(تكساس 78«858): عام 
المستحاثات فيٍ جامعة 
ميتشيجان ( أميريكا) يقول إن 
آثار أصابع القدم العملاقة الثلاثئة 
-تشاهدها في الصورة ‏ التي 
وجدت مطبوعة على حجر الجير 
الكلسي في مال غربي تكساس 
تمثل آثاراً أحفورية لأسرع حيوانات 


انث العدد (54) ص ٠١4‏ 


الشهال القطبي لمدة قصيرة » 
ولك سك قوراناك النسؤة لليية 
تمحدث في ذروة دورة البقع 
الشمسية وفي الجانب من الأرض 


الديناصورات التي وجدت على 
الأرض وانقرضت فجأة منذ 
)1١(‏ مليون عام.. والعلم 
(جيمس قفارلو ©#سسول 
8107 ) من جامعة هوب 
( أميريكا ) وجد بأن العديد من 
الديناصورات كانت تجري وتنتقل 
بسرعة تقريبية تصل إلى حدود 
)١6(‏ ميل في الساعة » وأن هذه 
الديناصورات باستطاعتها تحطم 
الرقم الأولبي لسباق عدر المائة متر 
للإنسان وهو (4,5) ثانية .. وم 
إيسبق أن وٌجدت آثار لديناصورات 
تنطلق بهذه السرعة الرهيبة » ذلك 
أن أكثر سرعة مقررة لديناصور قبل 
هذا الكشف لم تكن تتجاوز 
السبعة أميال في الساعة . والعالم 


المواجه لهذا النشاط. . والوهج 
المضيء هذا والذي يمخطف 
الأبصار تسبّبه الجسوات -01روم 
665 الي تنبعث من الفوران 


فارلو ليس متأكداً بعد من انواع 
الديناضورات التي تركت. هذه 
الآثار ولا كم هو عددهاء ولكنه 
يشك بأن بعضأ منبا هي من أنواع 
الديناصورات آكلة اللحوم مثل 


فتسبب توهّج ذرات 


الأكسجين . 


( التيرانوساورس 
“6 05ا؟نا5058 ) وأ الي وجدت 
آثار للها في طبقات مشاببة . 
ولكن.. لم كانت هذه 
الزواحف العملاقة والتي 


1 


ص 


لاضتشانات مانمية مه (اكتقاقاات هالميا؛ هه [أكاناها زناات هال بيك 3 


شواطئ الاسكا التي ترتد إلى 
الخلف. فني العام الماضي نقط 
تقلّص طوفا بحجوالي (900) 
مترأ وهذه أكبر مسافة تتراجعها 
طوال تاريخها.. وقد تنبا 
الجيولوجيون بأن طوها سيتنقص 
حولي (5) أميال حتى عام 
48 م. وف عام (1010)م لن 
يتبق منها سوى نصفها أي حوالي 
(41) ميلا نقطء لان حولي 
(9) مليبون طن مق الذليد 
يذوب منها كل يوم » ويتوقع علماء 
الخليديات أن تحضل: نفس 
امجلندة (كولومبيا) تتراجع كولومبيا لتيارات المياه في مضيق2 التراجعات في الخحمسين مجلّدة 

الأمير وليام لأكثر من ألف عام٠2‏ أنخرى من جليديات الاسكا وذلك 


( الاسكا) 518اهم ‏ بعد أن بدأت الآن تتراجع ويتقلتص20 بسيب تباين درجات الحرارة وقلة 
غبيلات اللكةة! لاخر القلية1 حجمها؛ وأضحت آخر جليديات ‏ سقوط الثلوج . 


©© 
يبلغ طولما حوالي (5) أمتار 
ووزنها أكثر من نصف طن 
تجري ببذه السرعة 
الرهيبة ؟ . هذا غير واضح 
للآن: ويقول العام فارلو لعلها 
كانت تبرب من شيء ما يطاردها 
أو أنبا كانت تفر من حادث كبير أو 
لعلها كانت تدور حول أماكن 
توظتيا والضؤرة عفال. آقفاز 
الأقدام العملاقة للديناصورات 
السريعة والتي وجدت على شواطئ 
غربي تكساس وطوفا حولي 
(148) بوصة . (البوصة -94,؟ 


سم). 


[إشجط العدد (14) ص 1٠١6‏ 


هذا القطار الصاعد المجهول 
يحملني في زحمة المجهول 
مقيدأ مغلول 

وليس لي بطاقة الرجوع .. 
أهمس : يا مود .. 

فيصرخ القطار: يا ثمود.. 
الصخر هل يجوع 

لرجفة 

للمسة .. 

لكل ما تحمله الدموع ؟ 
من يشتري مخاوفي بدفقة اليقين 
ومن يذيب خافق بموجة الحنين .. 
ثمود.. يا ثمود 


أي النجيين في جنبيك يرتعد 

خوف السماوات أم خوف لما وعدوا 
وأي مسراك قد غات مسالكة 

وما انثنيت. وأي الورد لا ترد 
غرثان صديان إلا من هوى لجب 

بين الحنايا. وغير الصدق لا تتجد 
إذا بدت عن الأظلام باركه 

فجر وليد ولحن ساحر غرد 
وهي الفيافي إِذَا وافيتها البسطت 

ماء كأن المنى من حولها الزرد 
تعيا العيون على الساري إذا التبست 


منه الظنون. وساوى غيه الرشلا 


هل تولد القصيدة 
صامتة .. وحيدة 

في جبل من عذاب 

حتى إذا أدركها المغني 
عند التقاء النور بالضباب 
تفجرت رائعة فريدة 
أتولد الأغنيات 

في شفة المغني 

أم يولد المغني 

في شفة الأغنيات؟ 


يا أييا الشعر في أهوائنا عجب 
نبكي 

تطامن الليل. لا سلوى فنك 

ولا ادكاراً 


انيس العدد (59) ص ٠6‏ 


تلك الدويلات لا زالت بمعتضد 

يزهو يشير وشيراأ ساد معتمد 
غفا الرباب.. وم يصدح على فان 

إلا الغراب. يناجي صوته الرصد 
إن القصيد الذي باهى بخضرته 

خضر الرواي طواه العاصف الرعد 
تنور الجهل فيباء واستطال ببا 

من لا يطول, وأبدى عزه الوتد 
تلق اللقاسيح عن حقد وعن ضعة 

تبكيك حزنا إذا واقتك تزدرد 
يا أمة الوهج الجبار لا هدات 

هذي الضلوع ؛ ولا أزرى بها الكمد 
دين إلى الصدق , يبق الحب متصلا “ 

مهما استطالت ؛ ومهها تنفث العقد 
الحب دمي 


الصدق دمي 


واشد الأرض إلى قلبي 
وأشد. الشعر. الدفء. الإيمان 
يتحرر ف الإنسان 


في المقلتين غد يحلو وفي يدنا 

يوم يطل على آفاقه الرغد 
ضراوةا ققد ها القت أي ففيين 

تبت يداه وتتبٌ الحبل والمسد 
تغضن الجلد من بعض وما غضنت 

منا الضلوع . وذاك الصابر الجلد 
سعيا على الدرب. تلقانا على نشز 

مهما افترقنا. وَإنَ الشمل يتحد 
وإنه القلب يدري أن سورتها 

قال : .ونا اميا التعدق الصعلد 


وفي دمي 

أحس هدأة اليقين 
ورعشة الحنين 
وانبجس الحجر 
بدفقة الدموع والمطر 


تفنى الحموم. ويبق هم معتكف 

في قلبه أحد. في صبره أحد 
تطل سيناء غابات يسيرها 

جند هم الرمل تغني عدهم عدد 
سمر الوجوه يرق الطبع عندهم 

كالنيل لو جئنته صديان تبترد 
وإنبع عند شد الهول. عاصفة 

هوبجاء في جوفها الأتون يتقد 
هم الخماسين ما هبت وما نذرت 

هم التسم إذا وافاك يتلد 
تبفو الشموس على سيناء رائعة 

فوق الرمال ويحلو فوقها الراد 
وإنبا أمة القرآن ما وهنت 

ولن تبون ولن يستامها الحرد 


هذا القطار الصاعد الموعود 
يحملني والحام الموعود 

أهبيس : يا انود 

فيصرخ القطار: يا تمود.. يا مود 
قد ولد المغني 

فقي اضيجة الرهوة : 


هشن الربيع فحيّه واستبشر 
يا قلبٌ أتسقانا واسعدنا الوق 

بالروح أفدي كل طرفم أحور 
لاتشك أنك في سهام داهم 

يا ويح قلب في اللحهوى لم يسهر 
نام الخليّ على الحرير فم تطفث 

بسريره إلا الدمى من مسرمر 
هبات. أحسده على لذتته 

تغفبار ضححكته لدمعي الأحجر 

ب 

شبنا ولكن لم تزلْ أحلامنا 

ريا تدور مع الربيع الأخضر 
قرّبت قلبي للجال ذبيحة 

ونقعت غلّة وجده بالكوثر 

خحرزاً يقيه أذى الحسود الأصفر 
أنا قد رضيت من الحياة بقسمتي 
يبق الحبيبٌ ويأخذ الدنيا ثري! 


افيش العدد (54) ص 1١١6‏ 


للحياة في أرض هذا الماضي.. أي 
إحياء تراث هذا الماضي .. والأمم التي 
ها ماض عظم . أقيمت على أرضها 
حضارة عظيمة شيدت بأيدي أبنائها .. 


* العكري - للفتان قؤاد الفتيح ا 
وتاريخ مجيد صنعه أبناؤها .. ويأتي المن 
السعيد على رأس قائمة البلدان 
بحضاراتها العظيمة. وتاريخها الحافل 


المضيء 1 


لم 


ونظرأ لان الحركة من طبيعة الحياة والبشر فقد 
ازدهرت بلدان » وتخلفت أخرى . وهذه طبيعة 
التازيخ .. ولما كان الإنسان هو محور الكون » ومن 
سماته ‏ أي الإنسان ‏ التطور وصناعة المتغيرات 


لايس 


العدد (54) ص 1١١١‏ 


والحضارات بعقله ووجدانه وإرادته . . لذا كانت 
الحضارات تقوم بالإرادة؛ وترتكز على العقل 
المتمثل في العلوم؛ وعلى الوجدان المتمفل في 
الفنون . 

وفي معرض الفن التشكيلي متي الذي أقمم 
ضمن برنامج (الأسبوع الثقافي البمني) 
بالمملكة العربية السعودية.. شاهدنئا 
محاولات فنانٍ لبن الشقيق في إحياء بذور 
الماضي .. واستلهام تاريخ أمتهم عن طريق الفن 
التشكيلٍ . . .وهي مخاولات جادة تختلف باتخلاف 
مستوياتهم الفنية » كل حسب خيرته وتجريئه 
ودراسته وتحصيله وثقافته .٠.‏ ورغم التباين الواضح 
والملموس في المستويات الفنية لشؤلاء الفدانين . إلا 
أن عنصر ( الأصالة ) يجمعهم في مظهر يبرز من 
خلاله تاريخ أمعهم . كما يمثل التصميم الصادق على 
التطور من خلال حركة الفن التشكيلي . 


المعرض 

في هذا المعرض الذي ضم 4١‏ لوحة تشكيلية 
بين رسم ؛ وحفر؛ بأنواعه «حفر على الزنك ب 
حفر على الحجرت طياغة على الشاشة 
الحريرية .. ؛ وتصوير زيتي .. أبدعها ستة فنانين 
وهم : «عبد الجبار نعمان؛ الذي اشترك 
بلوحتين تصويرهما: (الجمال) و(الضياد). 
و«عبده الحذيفي ؛ الذي اشترك بست لوحات 
هي : ( الرقص الشعبي ) : (المدّاح ) ٠‏ (قهوة 
الصباح ) : (ضاربة الحلبة ) » (فتاة من صبر)ء 
(شارع من جبلة).. وهحيدر غالب؛ الذي 
اشترك مخمس لوحات هي : (اليد الخبيفة)» 
(الشجرة): (شجرة البن): (الغريب)» 
(الفلاح).. و «هاشم علي عابد : الذي 
اشتزك بلوحة واحدة هي (منظر طبيعي ) . 

وف تبجال الرسم والحفر اشترك 
«دعبد العزيز الزبيري» يثلاث لوحات هي : 
(المزمار) «حفر على الزنك :». (فتاة صيرية ) 
«حفر على الحجر»؛ (قرية يمنية) «حفر على 
الزنك :.... و« فؤاد الفتيح ؛ وهو مسن أحسن 
العارضين من حيث المستوى الفني » قد شارك 
بأكبر عدد من اللوحات.. حيث عرض له (4؟) 
لوحة بخانات غتلفة ؛ وسوف تذكر مَسِميات 
لوحاته أثناء شرح وتحليل أغالنه: الققينة: : حك 
سنختاره تموذجاً للدلالة على ما وصل إليه الفسن 


التشكيلى الهنى من تقدم. 


لإفيط, العدد (54) صى 1١١‏ 


الفقائون + وأعاليييم 


©© عبد الجبار نعمان : يستمد موضوعاته 
من البيئة ويصورها بأسلوب واقعي ؛ فهو في لوحة 
« الجهال : يصور الإنسان اليني البسيط والجال » 
ويصور في الخلفية مباني شاهقة حديثة ٠‏ وهو هنا 
يدعرا كمال معارية بيخ اللياة الناذاقية البسيظةب 
والمدنية الحديثة التي يسير في ركبها البمن الشقيق .. 
ويدعونا الفنان أيضاً إلى تأمل حياة الإنسان البسيط 
في اليهن.. والتكوين في هذه اللوحة تقليدي .. 
وأسلوبه مباشر يحاكي الطبيعة والواقع ؛ ورغم 
تسجيله للواقع بالمحاكاة إلا أنه نجح في موازنة 
الكتل عن طريق اتزان العلاقات الأفقية والرأسية 
في اللوحة . والمتمئلة في المنازل كخط أفقي » 
والفلاحين والجمال كخط رأسي ؛ كما أنه أجاد 
استخدام عنصر الضوء والظل بما يتثاسب ومفهومه 
الاكاديمي .. أما الألوان فهى مستمدة من لبن 
والطبيعة بل بنفس وجودها في الطبيعة ٠‏ فهو يصور 
الأشياء والعناصر ىا هي موجودة في الطبيعة 
وبنفس مفهومها ودلالاتها ورمزيتما . 

©© عبده الحذيفي : موضيعاته المفضلة 
هي ١‏ الفلاح :. و ؛ الفولكلور الشعبي ٠»‏ ويصور 
تلك الموضوعات بأسلوب أقرب إلى المدرسة 
التأثيرية .. وهو لا يهم بالتفاصيل بصفة عامة في 
لوحاته مثل لوحة «المدّاح» التي يصور فيا 
رجلا بملابسه التقليدية وهو في حالة غناء » وتظهر 
من خلفه الأبنية امنية .. وني لوحته :الرقص 
الشعبي : يصور الحركة والإيقاع بألوان ساخنة » 
وضربات فرشاة قوية مثقلة بالألوان توحي بالحركة 
والصخب . . وهو في أسلوبه هذا يتفق مع مفهوم 
الانطباعية عن سيادة اللحظة ؛ أي تسجيلها في 
الخركة الدائمة للوجود نظرا لانها متغيرة.. وهو 
شق أيغبا مع الأنظيافين ق بزههم ف دوق 
الثابت المهاسك إلى التحول الجزي ؛ وف تصوير 
الضوء والمواء ؛ وتحليل سطوح الأجسام والأشسياء 
والعناصر إلى بقع لونية عن طريق ضربات' الفرشاة 
السريعة المحللة دأي التكنيك الفني المستخدم» 
الذي يمثل في مفهوم الانطباعيين التعبير عن العام 
المتحرك المتغير . 


©© حيدر غالب: يصور موضععاته 
بأسلوب سيريالي : مستخدماً الرمزية الموجهة 
ببدف معالجة قضايا وطنه » ويتخذ هذا الأسلوب 
للبعد عن المباشرة الموضوعية ؛ أي من ناحية 


# المذاح ‏ للقثان عبده الحذيق ا 


الموضوع . وليس بهدف البعد عن المباشرة من 
حيث الأسلوب .. إلا أن لوحاته تخرج في الغهاية 
بشكل أو بأسلوب سيريالي .. وهو في لوحة 
: اليد الخبيثة ؛ يضور يندا في متتضف. اللوحة 
يتجاذبها أربعة أشخاص يقفون على سلسلة جبال 
في أعلى اللوحة » يحاولون جذب تلك اليد » لكنهم 
لم يستطيعوا سوى البدء في خلع القشرة الخارجية : 
أي الجلد فقط. الذي تظهر من تحته الشعيرات 
الدموية والعظام . .. وهو في ذلك يريد أن يقول. إن 
هناك صراعاً لا ينتبي بين الخير والشرء وإن خلع 
الجانب الخبيث سواء في الإنسان أو في الحياة 
البشرية بصفة عامة؛» يثم بصعوبة شديدة» 
ولا يمكن نزعه بسهولة وبساطة ويسرء ويصور في ٠‏ 
أسفل اللوحة فارسأ يميقطي حصاناً مقطوع 
الاطراف . يحاول بتر تلك اليد الخبيثة بسيفه ٠‏ أي 
يحاول القضاء على الشرء لكنه لم يستطع سوى 
قطع الشعيرات الدموية لتلك اليد الخبيئة ٠.‏ وهنا 
دعوة صريحة لإيجاد فارس يضحي بحياته لنزع الشر 
نظرأ لأن الشر لا يم نزعه بغير البطولة . . واليد 
الخبيئة ف اللوحة تحيط بمنزل كأنها تريد القضاء 


غليه. أي. القضاء على الاستقرار والأمان.. 
ويضع الفنان اليد في منتصف اللوحة ٠»‏ نظراً لاما 
المحور الأساسي للموضوع ؛ وذلك في تكوين 
دائري ٠‏ ذات ألوان درامية . 

وف لوحة : الشجرة ؛ يصورها الفنان وهي 
في حالة احتراق؛ وتخرج جمجمة من نخلال 
نيرانها » والشجرة تخرج من أرض جرداء رغم 
تصويرها باللون الأخضرء التي يخاول الفلاح 
حرثها . كما أن هناك يدأ تنبع من الأرض ممسكة 
بثمرة «لبمونة ؛ في محاولة للعطاء ؛ بالإضافة إلى 
الطائر الأبيض الممسك بطرف الحبل الذي نشر 
عليه القهاش الممزق ذي الرموز. . 
الفلاح واليد والطائر يبعث الفنان فينا الأمل رغم 


وعن طريق 
كل رموزه ومفرذاته الموحية بالخراب والدمار 
والشر. 

أما لوحة ١‏ الفلاح ؛ فيصوره كأنه ينبع من 
الأرض ؛ التي يمتنج وينصهر بهاء فهو نسيجها 
وتنبع منه الأشجار الخريفية غير المورقة » وتنبع مسن 
رأسه وجسده الذي صوره كأنه مسامات أرضية 
مسطحة . كا أن يد الفلاح نفسه ممسكة بقطعة 
من الأرض أو بجزء من شجرة مكسورة كانما أصابها 
الدمار .. وهنا يريد الفئان أن يقول لنا إن الأرض 
هي الفلاح ؛ والفلاح هو الأرض ٠‏ ولا قيمة 
للأرض .بدون الفلاح .. وهي مثل لوحتيه السابق 
تحليلهم| سيريالية الأسلوب . 


©© عبد العزيز الزبيري : يمارس الحفر 
بأنواعه ٠‏ فهو يحفر على الزنك كا في لوحته 
« المزمار:. الى يصور فيها رجلا بالزي الهني 
التقليدي » ينفخ في مزماره ٠‏ وخلفه مشهد لمنازل 
عليها الزخارف الهنية فهو يسجل الفولكلور والبيئة 
عن طريق التشخيص والطراز المعماري المميز 
للمنازل الهنية ٠‏ وذلك في إطار واقعي يخضع 
للمفهوم التقليدي لذلك الأسلوب من حيث المنظور 
والقيم اللونية والنسب التشريحية والضوء والظل .. 
وخلافه من عناصر العمل الفني .. ؛ وف لوحة 
دفتاة صبرية ؛ وهي صورة شخصية لفتاة ترتدي 
زياً تقليدياً خاصاً وتضع عبامة على رأسها. وهي 
أيضأ مصورة بأسلوب أكاديمي واقعي بطريقة الحفر 


على اللسجوه 


©© فؤاد الفعيح : الفنان فؤاد الفتيح يبرز 
أصيلا قديرأأ متمكناً من أسلوبة الفنى » ومستفيداً 
مق :خرزانيلقة: الأكلاقيبسة ٠‏ حيث حخصل على 


## المزمار ب. للفئان عبد العزيز الزييدي © 


دراساته العليا من أكاديميات الفنون 
الجميلة بألمانيا الغربية عام 191/8م. وقد 
مكث ماني سنوات يدرس الفن ويشترك في 
المعارض التي تقام داخل ألمانيا وخارجها حيث 
٠‏ ويظهر أثر 
ذلك في مارسته لفن الرسم وفن الحفر بأنواعه ؛ 
فهو يرسم بالحبر الصيني ٠‏ ويحفر على الزنك 
والحجر ؛ كما يمارس الطباعة الحريرية . . فهو فئان 
متمكن من الخامات التي يستخدمهاء وأسلوبه 
يتسم بالمهارة وقوة الأداء؛ والبنائية في التصممم 
والتكوين » بالإضافة إلى القدرة على التعبير 
ببساطة ؛ حيث يقدم رؤيا في لوحاته يمتزج فيبا 
الخيال بالواقع . 
انحلية ؛ من خلال مفردات وعناصر لوحاته » فهو 
يسجل الطرز المعمارية المنية المتميزة بما 
تتضمنه من مشربيات وزخارف ؛ ويسجل الملاب 
الهنية أيضاً ٠‏ ويظهر ذلك في معظم لوحاته مشل : 
(حامل الغنمة). (حارة من بير 
أبو ثملة). (حاملة المداعة). (حاملة 
السلة). (الصياد). (أم وطفل)؛: 


العقاد :من الدواسة والرؤية والتجرية . 


. وحيث يحقق العالمية من خلال 


( الدودحية ) . (الأم) : (الجالسة ). وأيضاً 
و(العسكري): و(فتاة بطاقية)غ؛ 
و (الحزام). و(الخنجر). 

فالوضوع عند الفنان مستمد حيناً من الواقع 
وحيئاً من الخيال: وف كلتّا الحالتين يستخدم 
مفردات ورموزاً مخلية .. وعناصر الشكل أي القمم 
التشكيلية حديئة معاصرة.. أي يصور لوحاته 
بمفهوم العصر.. وأسلوبه الفني يبح إلى 
الواقعية الجديدة أحياناً: كما في لوحاته 
(الأطفال. العسكري ‏ أطفال بير أيو شملة # 
حارة من بير أبو شملة ) . ويجنح إلى السيريالية في 
بعض الأحيان مثل ما يتضح من لوحاته : (رمز 
رقم -)١(‏ رمز رقم  )17(‏ الطيور) .. ويقوم 
أسلوبه على التشخيص .؛ فالإنسان هو محور 
أعماله حيث لا تجد لوحة بدون عنصر آدمي ؛ 
ويتسم أسلوبه أيضاً بالبساطة وتجريد العناصر. 
فالخط الخارجي لأشكاله بسيط؛ لكن داخل ذلك 
الإطار الخارجي . . تمت مساحاته بالتفاصيل 
والزخارف التي تظهر مهارته ودقته في الرسم 
والتشريح والقدرة والصبر على رسم الزخارف .. 
كا أنه في الرسم يميل إلى التشويه الفني لإظهار 
الناحية التعبيرية في لوحاته ذات الصبغة 
الأستاتيكية . . ويظهر من خلال أسلوبه الفني مدى 
استفادته من الحضارة الفرعونية : والحضارة 
الإسلامية. وأيضاً الحضارة الغربية 
اخديقة . 


وفي النباية نستطيع القول إن الفن 
التشكيلي في امن الشقيق يسير في تقدم 
وبخطوات بناءة . وهو قادر على التخطي 
والتجاوز. وذلك لاتساع القاعدة 
التشكيلية من حيث عدد الفنانين 
والفنانات لو اهتمت وزارة الثقافة 
والإعلام المنية بخلق المناخ المناسب للفنان 
التشكيلي المني وإقامة صالات عرض 
مناسبة لإقامة المعارض بباء هذا إلى 
جانب المؤسسات امختلفة وذلك باقتناء 
أعمالهم الفنية . وإرسال الشباب الموهوب 
فنيأ إلى الدول: العربية أو الأوروبية الأكثر 
تقدماأ في هذا المضمار للدراسة .. كما 
يمكننا أن نعلّق الآمال في ذلك على إدارة 
الفنون التشكيلية التي أنشئت في المن 
حديثاً. خاصة أن مديرها هو الفنان 
فؤاد الفتيح أحد أبرز الفنانين في المن. 


شيل العدد (54) ص 1١#‏ 


+ صورة لأحد المصائع ف « أونتاريوه يكندا ٠‏ لاحظ كثافة الغازات 
الملرئة # 


الغدة (595) ص 1١4‏ 


أثارت ظاهرة انقراض الأسماك من بعض البحيرات في وسط وشمال 
أوروبا وأميريكا حيرة الباحثين ف شؤون الأحياء والبيئة . إذ سجل. اختفاء 
الأسماك في ٠٠٠٠١‏ من أصل ٠٠٠١١١‏ من البحيرات التي كانت تزخر 
بها . وتتوزع البحيرات التي أصيبت بهذه الكارثة على الجزء الشهالي من 
الكرة الأرضية وخاصة البحيرات الواقعة في جبال ( أديرونداك 
علك08دوعزةة ) قرب تمويورك وبعض البحيرات في كندا وذول ثمال 
أوروبا الإاسكتدينافية . ودلت الأبحاث أن سبب انقراض الأسماك يعود إلى 
هلاك الكثير من الأحياء العضوية والحشرات التى تعتمد عليها الأسماك في 
غذائها » وإلى إصابتها بنوع من التسمم . وتبين الباحثون أن السبب في 
كل هذا يعود إلى الحموضة الزائدة لمياه البحيرات والتي يسببها تساقط 
الأمطار الغنية بحمضي الكبريت والآزوت أو ما يدعى بالأمطار الحمضية 
ملة5 ناعم . 3 


البحيرات الصامتة 


*# انطلاق غاز لاف أوكسيد الكبريت من محطة كهربائية تعمل على الفحم الحجري * 


الأمظار الحخمضية 


الأمطار الحمضية هي محاليل ممددة لحمض الكبريت 
,50 والآزوت ,8120 التي تتشكل نتيجة لتلوث جو البلاد 
الصناعية بالغازات الحمضية كثاني أوكسيد الكبريت عنقانه 
142 وأكاسيد الآزوت الختلفة التي يعطي تفاعلها مع 
الرطوية الموجودة في الغيوم قطرات الحموض التي تتساقط مع 
الأمطار أو الثلوج لتضاف إلى المحتوى الاي على سطح الأرض 
كالبحيرات والأمار مما يؤدي إلى تلوثها . وأثبتت الأبحاث أن كتل المياه 
السطحية والجوفية في نصف الكرة الأرضية الشهالي أصبحت ملوثة 
بالأحماض ٠‏ والتأثيرات الضارة لحموضة للمياه أخذت تتزايد لدرجة أنها 
بدأت تؤثر على المنشآت الحضارية كالأبنية والجسور وعلى المحيط الحيوي 
برمته حيث تهدد الغابات والمحاصيل الزراعية والتربة » وامتد تأثيرها إلى 
مياه الجوفية وأصبحت تمثل خطرأ على صحة الإنسان نفسه . 

ويعتقد خبراء البيئة أن مشكلة الأمطار الحمضية كانت 


لاقيط العدد (54) ص 1١١6‏ 


من نتائج اعتاد الإنسان على الوقود الأحفوري كالفحم 
الحجري والبترول والغاز الطبيعي للحصول على الطاقة . 
واليوم تتزايد « المدافن » الي تنشر نواتج الاحتراق في محطات توليد 
الطاقة الكهربائية والمراجل وأفران صهر المعادن ومحركات السيارات . 
وتحتوي نواتج. الاحتراق على أوكسيد الكبريت وأكاسيد الآزوت بسب 
هامة . ويشكل دخان المصانع عندما ينتشر فوق المدن والمناطق الصناعية 
ما يشبه الضباب الذي يكاد يغطي مناطق بأكملها. وعندما تتساقط 
الأمطار تتحول هذه الغازات إلى أحماض تذوب في المياه ويبدأ تأثيرها 
الضار غباشرة . أما إذا تساقطت الثلوج فإن الأحماض المتشكلة تختزن 
ضمن الجليد المتبلور لتتحرر عند ذوبانه في نهاية فصل الشتاء . 


دورة الأمطار الحمضية 


إن غاز ثانفٍ أوكسيد الكبريت وأكاسيد الآزوت امختلفة تنطلق في 
طبقات الجو بمجرد تحررها كنواتج للاحتراق في المصانع . وتصل إلى 
ارتفاع أكبر كلما كانت درجة حرارتها مرتفعة . وني طبقات الجو تخضع إلى 
نظام حركة الكتل والتيارات الهوائية التي تنقلها مات وأحياناً آلاف 
الكيلومترات . وعند تعرض جزيئات الأكاسيد هذه لضوء الشمس فإنها 
تشط كيميائياً ها يسهل الواحم 1للالمسكيل الإعاين ‏ أبن 
الأكاسيد الحمضية التي لا يتسنى ها الارتفاع إلى طبقات الجو العليا فإنها 
تتجمع قريباً من سطح الأرض نظراً لكون كثافتها أكبر من كثافة 
الهواء .. وتصبح بذلك أكاسيد حمضية جافة تتحول إلى أحماض عند 
تساقط الأمطار . وبسبب إمكانية هجرة هذه الأكاسيد إلى أماكن بعيدة 
فإن التلوث بالأمطار الحمضية لا ينحصر في بلد معين بل يتجاوز حدود 
بلدان بأكملها ؛ إذ أكدت الدراسات تساقط هذه الأمطار وسط امخيطات 
وف البلدان غير الصناعية . كما اكتشف تساقطها في كامل نقاط الجرء 
الجنوبي من الكرة الأرضية وحيث يكون النشاط الصناعي قليل الكثافة 
للغاية . ويعتقد بعض العلماء باحوال أن تكون هذه الأمطار الحمضية قد 
تشكلت نتيجة للنشاط الحيوي لأحياء الحيطات كالبكتريات والطحالب 
والفطور إلا أن الاحتال الأكبر هو أن يكون مصدرها النصف الشمالي من 
الكرة الأرضية . 


أرقام ومؤشرات خطيرة 


وقد نساءل : هل هذه المشكلة وليدة عصرنا الخالي ... عصر 
الصناعة ؟؟ والجواب هو أن هذه المشكلة قائمة منذ الأزل. فأكاسيد 
الكبريت والآزوت يمكن أن تنطلق بكنيات كبيرة كنتيجة للظواهر الطبيعية 
كثوران البراكين وحرائق الغابات ىا تطلقها البكتريات والأحياء الدقيقة 
أثناء قيامها بالوظيفة الغذائية . وتؤدي ظاهرة اللمع والبرق إلى تفاعل 
الآزوت الجوي مع الأوكسجين لتغني الجو بكميات مناسبة من أكاسيد 
الآزوت التي تشكل عند تساقط الأمطار حمض الآزوت الذي يشكل بدوره 
مع التربة أملاح ( الآزوتات ) أو « النترات؛ افامة لتغذية النباتات . إلا 


[إنصيل العذد (55) ص 1١5‏ 


أن المفعول المفيد هذه الأكاسيد قد انعكس في العصر الحديث عندما 
تدخل الإنسان وبدأ يشغل ملايين الآللات والعربات التي ملأت أرجاء 
الأرض وخاصة نصفها الشمإلي . فجأة تغير كل شيء فعنصري الكبريت 
والآزوت اللذين اختزنا في الوقود الأحفوري خلال ملايين السنين نجدهما 
اليوم يعودان إلى الجو بسرعة بالغة هي سرعة احتراق قطعة من الفحم أو 
كمية من البترول . وأثبتت الإحصائيات أن محطة واحدة من محطات 
إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعتمد على إحراق الفحم الحجري تطلق من 
ثافٍ أوكسيد الكبريت كل عام أكثر مما انطلق من بركان (سانت 
هيلينق)”* اللاي حدث في 18 مايو (أيار) ٠144م‏ في ولاية 
واشنطون الأميريكية والذي قدرت كتلته ب0000(4٠4)‏ طن. 

والكفيات الكلية من غاز ثاني أوكسيد. الكبريت. وأكاسيد الآزوت التي 
تنطلق من المصانع والآلات في أميريكا وأوروبا مذهلة. ففي سنة 
م أطلقت الولايات المتحدة في الجو أكثر من (755) مليون 
طن من ثانٍ أوكسيد الكبريت بالإضافة إلى ( 77 ) مليون طن من أكاسيد 
الآزوت:. أما كنذا فأطلقت خمسة ملايين طن من الغاز الأول ومليونٍ 
طن من الثاني . وخلال العام المنضرم أطلقت دول أوروبا وأميريكا 
وكندا ما مجموعه ( ٠٠١‏ ) مليون طن من ثاني أوكسيد الكبريت . وهذه 
الأرقام تعكس بوضوح خطورة الوضع على البيئة ٠‏ وتبرر ما صرح به عالم 
التربة السويدي سفانت أودن 0 5/304 عندما قال: «إن 
الأمطار الحمضية أصبحت قثل حربأ كيميائية حقيقية .. ؟:. 

وأدت الدراسات التي قام ببا (أودن) في شمال أوروباء وكل من 
ليكنز 16805 وبورمان في أميريكا إلى التأكد من وجود الرواسب 
الخمضية بتركيز عال في التربة والبحيرات والأنمار وبكفيات فاقت حد 
التصور . 

وحتى عدة عقود مضت كان يقتضر تلوث اغواء بالأكاسيد الحمضية 
على المدن والمناطق الصناعية ؛ إلا أن النمو الاقتصادي والصناعي السريع 
الذي أعقب الحرب العالمية الثانية صاحبه ازدياد مضطرد في استعمال 
الوقود الأحفوري مما ضاعف من مشكلة تلوث الجو؛ وجعل من أي 
أسلوب خحلها لن يكون إلا على حساب الزيادة في مشكلة التثلوث لأن 
المواد الكيميائية لا تحارب إلا بمواد كيميائية أخرى يكون ها بدورها تأثير 
خطير على البيئة . لذا اكتفت وكالة حماية البيئة الأميريكية سنة 1810٠١‏ م» 
بإصدار قانون يلزم المصانع ومحطات الطاقة الكهربائية بزيادة 
ارتفاع المداخن التي يطلق منها عادم الاحتراق إلى الجو. وهذا 
من شأنه أن يبعد الغازات الملوثة نسبياً عن مواضع تقتكلها... واليوم: ند 
هذه المداخن في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ترتفع إلى أكثر من ٠0م‏ 
متر في بعض المصانع . وتعتبر هذه المداخن أهم منابع غاز ثانٍ أوكسيد 


الكبريت . إذ تبين أن مدخنة واحدة في أحد مصانع أونتاريو 0618/10 في 


كندا تظلق. يومياً (60؟ ) طن :من هذا الغناز. .وبعد أن قام مسؤولو 


المصنع بإجراءات خاصة خفضت هذا الرقم من )7٠١(‏ طن يومياً . 
مثل هذه المداخن العملاقة من شأنها أن تساهم في زيادة التلوث في جو 
الأرض بشكل عام وتجعل منه مشكلة عالية . 


وأظهرت الأبحاث أن إحراق طن واحد من الفحم الحجري يحرر 
(40) كيلوغراماً من ثانٍ أوكسيد الكبريت . بيغا لا يخرر إحراق طن من 
البترول سوى سبعة كيلوغرامات منه . وهذا ما جعل وكالة حماية البيئة 
الأميريكية توصي بالتخلص من المحطات التي تعمل على تحرير الطاقة من 
الفحم الحجري . 


الكشف عن التلوتث بالأحماض 


ف شيل الكشف عن جزيئات الغازات الخمضية تستخدم مناطيد 
خاصة تنطلق في الفضاء تمتص عينات من الكتل المهوائية والرطوبة من 
أجل تحليلها وتحديد نسبة الأكاسيد الحمضية فيبا. وتساعد العقول 
الإلكترونية في تحليل المعطيات . وثينت هذه المراصد في مواقع كثيرة 
وأمكن بواسظتها التعرف على درجة التلوث الجوي في (1") ولاية 
أميريكية و (58) منطقة في كندا . وأئبتت النتائج أن المناطق الشرقية 
من الولايات المتحدة وغالبية المناطق الجنوبية الشرقية من كندا تتلق 
كميات هائلة من الرواسب الحمضية ذات التركيز العالي . وحيث يتراوح 
هذا التركيز في مياه البحيرات بمقياس (قوة تركيز شوارد الفيدروجين 
518 ) ما بين 4,١(‏ و2)4,5ء بينا تبلغ قيمة /ا5 للاء الضافٍ 
(/ا) تتناقص هذه القيمة إلى الواحد كلما زادت حمضية المحلول وترتفع 
إلى )١4(‏ كلم) زادت قاعديته . 

وف بعض. مناطق أميريكا سجلت درجات حموضة خطيرة . ففي ولاية 
( بنسلفانيا) بلغت قيمة 811 (5,17 ) في بعض البحيرات . أي ما يعادل 
درجة حموضة (الخل ) . وغرب ولاية (فرجينيا) سجلت قيمة ام 
)١6(‏ أي ما يعال حموضة عضير الليمون . .. !! . 


تأثير الأمطار الحمضية على المحيط 


أدت أبحاث قام مها الدكتور (كارل شوفيلد ) سنة /ال191اام» 
في بحيرات ( أديرونداك) حول سبب انقراض الأسماك . إلى تقدم 
مفاجئْ يظهر التأثير السام للمياه الحمضية على مختلف الأحياء . إذ لاحظ 
أن حضية الميآة'تسبب. أتخلال الكثير :هن السوارة: العدنية الموجودة ف 
التربة في مياه البحيرات والأغبار. وأهم هذه المعادن الألمنيوم والزئبق 
والرصاص ٠‏ وهذه المعادن تأثير سام على الأحياء المائية » إذ يؤدي تجمع 
شوارد الألمنيوم في خياشم صغار الأسماك إلى إفرازها المفرط لمواد لمحاطية 
تؤدي إلى اختناقها . وينتشر هذا الضرر ليصيب المحاصيل الزراعية 
والحيوانات البرية والمياه الجوفية وصحة الإنسان نفسه. وأظهرت 
الدراسات أن الرياح التي تحمل الغيوم المحملة بالأكاسيد الحمضية تزحف 
من وسط أوروبا نحو الشمال وخاصة نحو ( الترويج ) حيث تبلغ قوة 
الحموضة (4,4 ) في بعض البحيرات التي أصيبحت خالية من أسماك 
« السلامون ؛ . وفي الشتاء نتساقط الثلوج بما تحمله من أحماض متجمدة 
فيكون الجليد على هذا النحو كقطع الإسفنج المتشربة بالحموض . وعندما 
يحل الربيع يذوب الجليد فتجري مياه الحمضية في جداول عبر التربة 


لتذيب الشوارد المعدنية السامة ثم تصب في البحيرات مما يؤدي إلى 
تغيرات كيميائية مفاجئة كافية للقضاء على الأسماك . وهذا ما يفسر ظاهرة 
كثرة العثور على الأسماك الميتة في الربيع . ويؤدي اختفاء الأسماك من 
البحيرات إلى ازدهار بعض الحشرات والأحياء المائية الصغيرة التي تعد 
الغذاء الرئيسي للأسماك ٠.‏ ولكن هذه بدورها تختلف درجة تأثرها 
بالخموض . فالأنواع من الحشرات والنباتات التي بإمكانها تحمل زيادة 
الحخموضة تزدهر وتتكائر بسرعة . وتلك الي لا تتحمل ال حموضة تنقص 
أعدادها. وهذا ما يحدث لأغلب النباتات المائية . وقد يفسر ذلك مظهر 
مياه البجيرات الملوثة بالأحماض حيث تبدو شديدة الصفاء لأن اختفاء 
النباتات المائية يسمح لضوء الشمس باختراق المياه بسهولة . 

وتؤثر المياه الحمضية على النباتات المائية الكبيرة » إذ تضمحل الزنابق 
المائية بينا تزدهر طحالب الإسفاغنوم 1105565 580390000 والطحالب 
الخيطظية 81936 118060140105 . وهكذا نجد أن حموضة مياه البحيرات 
لا تؤدي إلى موت كل الأحياء ولكنها تعمل على تناقص أنواعها مما يؤدي 
إلى اختلال كبير في عامل التوازن الغذائي بالنسبة للاحياء المائية التي غالباً 
ما تتغذى على بعضها. 

وإذا كان من السهل دراسة تأثير زيادة الحموضة في مياه البحيرات 
على الأحياء » فإنه من الصعب معرفة تأثيرها على الغابات والمحاصيل 
والحيوانات البرية . وهذا لا توجد حتى الآن إحصاءات مؤكدة حول تأثير 
الأمطار الحمضية على المحاصيل . ولكن من المعروف أن حموضة الأمطار 
تلعب في هذا الشأن دور السلاح ذو الحدين » إذ بالرغم من الآثار 
الضارة التي تخلفها في الترية إلا أغها تشكل في نفس الوقت مصدراً من 
مصادر إغناء التربة بالآزوت والكبريت وهي عناصر هامة في تغذية 
النباتات . والتجارب الخبرية التي أجريت في هذا الشأن أعطت نتائج 
متبايئة فبعض هذه الدراسات بينت حدوث تناقص في المحاصيل وأبحاث 
أخرى بينت عدم تأثيرها وأخرى أثبتت أن الأمطار الخمضية تؤدي إلى 
تزايد بعض المحاصيل . إلا أن أغلب العلماء يجمعون على أن الترسب 
المستمر للأحماض في التربة لا بد أن يفضي إلى إصابة النباتات بأضرار 
بالغة على المدى البعيد . 

وفها بخص تأثير الأمطار الخمضية على الغابات فإن الدراسات التي 
قام بها العلماء حتى الآن لا تكني بدورها لإعطاء حكم صحيح نظراً لان 
نظام النبانات الغابية تحكنه. ظروف بيولوجية معقدة تختلف كثيراً عن تلك 
اليي تحكم حياة النباتات التي يزرعها الإنسان . وخلال ست سنوات من 
التجارب يؤكد الدكتور ( فولك أندرسون ) من الجامعة السويدية 
للعلوم الزراعية أن أشجار الصنوبر قد ازداد نموها بتأثير الأمطار الخمضية 
وخاصة في المناطق التي تتميز نترتتهاا القيرة... إلا أنه:يؤكد أن, الأضتزار 
التي تسببها هذه الأمطار لن يظهر أثرها إلا بعد مضي وقت كافم 
وستلحق بالثروة الغابية خسائر خطيرة . 

وف ألمانيا الغربية بيّنت الدراسات في الكثير من الأحوال تلف 
جذور الأشجار نتيجة ترسب الحموض وهذا ما أدى إلى تناقص كبير في 
كوه 


إاخيل العدد (54) ص 1١١7‏ 


وفما يتعلق بتأثير الأمطار الحمضية على الأحياء البرية 
فقد أكدت الدراسات أن امخلوقات التي تتكاثر عن طريق 
وضع البيوض تصاب بأضرار بالغة بتأثير تفاعل محاليل المياه 
الحمضية مع قشور بيوضها الكلسية مما يتلف هذه البيوض 
أو يقلل من سمكها ويؤدي بالتالي إلى عدم تفقيسها. وهذا 
ما يؤثر بشكل خاص على الطيور المغردة . كما بِيّنت دراسة قام بها 
(إريك نيوم) من جامعة (لوند ) في السويد أن الطيور 
تلصاب بالتسمم بالألمنيوم نتيجة تغذيها بالحشرات الملوثة بهذا 
المعدن والتى تكون قد نقلته من البرك والبحيرات الحمضية . وألبت 
تشريح بعض الطيور المنسممة احتواء عظامها على كميات هامة من معدن 
الالمنيوم . وفي بولونيا تتصاب الكثير من الغزلان البرية بالتسمم 
بالمعادن مما أدى إلى تناقصها بشكل كبير خلال العقدين الماضيين . 


أضرار أخرى 


لقد تركت الأبحاث الخاصة بالأمطار الحمضية العلماء يتساءلون 
بتخوف عن المستقبل فها لو استمرت المشكلة على ما هي عليه وخاصة 
بعد أن أثبتت أبحاث أخرى تأثيرها على المنشآت التي يبنيهبا الإنسان 
كالأبئية والجسور؛ إذ تبين أنها تؤدي إلى تآكل الجسور الحديدية وحتى 
الفولاذية . وكذلك تؤدي إلى سرعة تاكل أحجار البئاء ٠‏ وخاصة القديمة 
منها ويعتبر الخبراء المتخصصين في الآثار هذه الظاهرة من أهم العوامل 
المؤدية إلى تآكل الأبنية والقطع الأثرية الشهيرة (كالأكروبول) في أثينا 
باليونان ؛ ومعبد (الكرنك) في مصر وأبي الهول» ومبتى 
« الكابيتول» في الولايات المتحدة » وحتى تمثال الحرية في نيويورك لم ينج 
من هذا التآكل ... 11.. 


التأثير على الإنسان 


تؤثر الأمطار الحمضية على صحة الإنسان تأثيرأ كبيراً. 
فاهواء الجاف المحمل بالأكاسيد الحمضية يرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالأمراض التنفسية كالتهاب القصبات المزمن واالءصمعظ 
و «الربو) قسنادة و( الانتفاخ الرئوي ) قسعورطممظ . وقد 
أشار الدكتور (ليونارد هاميلتون) من لمحبر (بروك هاقن) 
للأمراض الوبائية في دراسة نشرها عام 1918م . إلى أن : « الأكاسيد 
الحمضية الناتجة عن إحراق الوقود الأحفوري هي المسؤولة عما يترايح بين 
إلى ١١١٠٠١‏ خالة وفاة كل عام في الولايات المتحدة » . 

ويعتقد علماء آخرون أن الأرقام قد تكون أكبر من ذلك بكثير. وفي 
غرب السويد لوحظة.. ظاهرة إصابة الأطفال « بالإسهال» الذي يستمر 
لعدة أشهر . وكشفت الأبحاث أنه يعود إلى احتواء مياه الشرب على 
كميات كبيرة من شوارد النحاس التي تأتي كنتيجة لتفاعل المياه الخمضية 
مع المواسير النحاسية التي ينقل فيها الماء إلى المنازل » ومركبات النحاس 


اقيض العدد (54) ص 11١16‏ 


هذه تسبب تلوين شعر الإنسان باللون الأخضر عندما يستحم ببذه 
المياه . 


القنابل الثلاث الموقوتة 


يجمع العلماء أن عصرنا الحالي #بدده ثلاث قنابل موقوتة 

)١(‏ الأمطار الحمضية. 

(؟) التلوث بالمواد الكيميائية السامة . 

(؟) تزايد نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو. 

ويقولون إن هذه الأخطار آخذة في التزايد سئة بعد أخرى طالما أن 
حاجة الإنسان إلى إحراق الوقود آخذة في التزايد . 

ويتساءل الخبراء الآن : هل من حل لمذه المشكلات؟ وهل 
ستتمكن الدول والشعوب بالتعاون مع بعضها من وضع القوانين التي 
تضمن العيش ضمن ١هواء‏ لقي 2.2.2؟. 

الإجابة تبق, مرهونة بنتائج الأبحاث المتواصلة التي ينكب عليها العلماء 
ف المعاهد وجمعيات ووكالات حماية البيئة »وخاصة في تلك الدول التي 
أصيبت بداء التلوث إلى درجة أصبحت تبدد الحياة فيباء إلا أننا نجد 
المتشائمين أكثر من المتفائلين في إمكانية الوصول إلى حل . ويبرى بعض 
العلماء أنه إذا كان من الصعب القضاء على التلوث فإن من 
الضروري العمل على وقف الزيادة من حدته قبل فوات 
الأوان . 

ويتساءل العالم الترويجي (لاوس أوفراين): كيف 
سيكون الحال عام ٠٠:؟1؟؟.‏ 

وهل سننعم في نباية هذا القرن برؤية الأشجار الخضراء 
والطيور المغردة والأسماك التي تقفز فوق الماء... ؟؟ . 

أم أن الربيع سيكون صامتا تامأ ... ؟؟ . 


يسنطلسلسشمجج 02-5 العلل سس سه 


ادا 


ب« 7عع قمعا ه أمعمو سواط -متفه عه 
- 845111-15 ما عنججم» نرم 
1981 عمسم دولة 5 وذ - 160 اولا- معتطمم رومع 6 لقومتتوال» 


سلللت ‏ سح لموامش 


(*#) انجلة : طالع العدد (98) من يحلة « الفيصل » موضوعاً مرسعاً عنه . 


بدأت الرواية في أميريكا اللاتينية 
- خلال السنئوات الأخيرة ‏ تحتل مكانا 
بارزأ في الأدب العالمي.. فترجت 
روايات كتناببا إلى مختلف لغات العام .. 
ثم نشر غابرييل غارسيا ماركيز رواية 
«مائة عام من العزلة) في عام 
7م .. فأحدثت دوي هائلاً في بجال 
الرواية واستقبلها النقاد والقراء 
بحفاوة بالغة. وترجمت إلى معظم اللغات 
المعروفة . ودفعت بغارسيا ماركيز إلى 
طليعة الروائيين في العالم. وجعلت منه 
مليونيراً شهرة ومالا.. حتى أنه طبع من 
روايته الجديدة «تاريخ موت معلن عنه» 
مليون نسخة في كولومبيا وحدها.,. 
وترحمت إلى أكثر من اثنتين وثلاثين لغة 
أخرى . 


ولد غابرييل غارسيا ماركيز في مدينة 


أعلنت لجنة جائزة «نوبل » فوز الروائي الكولومبي «(غابربيل غارسيا ماركيز» بجائزتا الأدبية لعام 1987م .. ويعتبر ماركيز الفائز رقم 
)78١‏ لجائزة نوبل للآداب منذ إنشائها عام 01901 .. ويأتي ترشيح ماركز لجائزة عام 1981م , مجموعة أعماله الروائية والقصصية.. وهو 
أول أديب كولومبي يفوز ببذه الجائزة . والرابع بالنسبة لأميريكا اللاتينية حيث فاز قبله (غايريلا ميسترال) عام 1940م. و (ميخيل إمجل 
أوسترياس » عام 1951م؛ و ١(بابلو‏ نيرودا» عام الاؤام ,. 

والمعروف أن قيمة الجائزة )19١,:00(‏ دولار)ء أعلن ماركيز أنه سبيخصصها لإصدار جريدة يومية في بلده (كولومبيا).. وقد كان 
ماركيز احد المرشحين هذه الجائزة منذ عشر سنوات .. وقد بعث إليه الرئيس الفرنسي «فرنسوا ميتران» برسالة تبنئة قال فيبا : «بتأثر 
احيي الصديق الشخصي . باحترام أحيي الرواني المنطبع في خيال شعوب العام . بفخر أحيي رجل الفعل الذي أسندت إليه حكومتي 


د أراكاتاكا : في كولومبيا في أميريكا اللاتينية 
وذلك في عام 978١1م.‏ عاش طفولته في 
مدينته الصغيرة . لا يكاد يتذكر ملامح أبويه . 
كان ييل إليه أن أمه غائبة .. عرفها للمرة 
الأرلى وهو ف السابعة» فقد تركته لرعاية 


جديه ؛ اللذين يتذكرهما كما يتذكر مخلوقات 
خرافية . وهكذا تعرف على العالم وعلى أسماء 
الأشياء ؛ وجوهرها في بيت أجداده الكبير؛ 
فتعلق بجده وجدته التي ملأت خياله بالخرافات 
والأساطير . 

درس في مدينته. المرحلة الابتدائية. ثم 
انتقل وهو في الثانية عشرة من عمره إلى مدينة 
بوغوتا ليدرس في مدارس الجزويت؛ وم 


رئاسة مجلس الشعوب 
الناطقة باللغات اللاتينية . 
إن تكريمك بيج جميع 
الفرنسيين » . 

ويجلة «الفيصل» 
إسهاما مها قي تعريف 
قارتها بهذا الروائي بمناسبة 
فوزه بجائزة نوبل للآداب 
لعام 1987م. تنشر هذه 
الدراسة .. كا تنشر إحدى 
قصصه القصيرة بعلوان 
«نابو الزنجي» في مكان 
آخر من هذا العدد. 


يكن متفوقاً ٠‏ بل عزوفاً عن الدرس ؛ ملولا 
بالمنامج وموادها . كما درس الحقوق أيضاً في 
جامعة بوغوتا . 

نشرت له أول قصة قصيرة في الملحق 
الأدبي لجريدة اسبكتادور وهو في الشامنة 
عشرة من عمره» ثم كتب عددا آخر من 
القصص ٠»‏ ونشرها في المجلات المحلية . 

انضم إلى هيئة تحرير جريدة 
« اسبكتادور : وبدأ يكسب مالا من عمله؛ 
ثم أرسلته الجريدة إلى إيطاليا عام 1984م؛ 
لينقل الانطباعات المباشرة عن موت البابا 
بيوس الثاني عشر. لكن ماركيز بعث 
بتعليقات حول موضوعات أخرى ليؤخر عودته 


خط العدد (59) ص وا 


إلى أميريكا اللاتينية . التحى في هذه الفترة 
بدراسة حول الإخراج في المركز السيؤائي 
التجريبي . . كا سافر خلال هذه الفترة إلى 
عدّد :من النلدان الأوروبية والآسيوية . 

ف عام 19088 م: أغلق غوستافو 
روخاس بينيليا جريدة اسبكتادور؛ 
فانقطع بذلك مورد الرزق الذي يسر له المعيشة 
في باريس . 
لكن ماركيز استرد ثمهاء وعكف على كتابة 
روايته الثانية « ليس لدى الكولونيل من 
يكاتبه». فصرف كل مدخراته . ولم يكن 
يستطيع أن يعمل دون بطاقة عمل ودون أن 
يعرف الفرنسية » فكان يقوم بتوضيب الصحف 


٠‏ فبعئت له الحريدة تذكرة عودة ؛ 


وبيعها ٠‏ أو بيع الزجاجات الفارغة . كما أخبر 
صاحبة فندق فلاندر وزوجها (بياريس) 
بعدم قدرته على الدفع ؛ فسمحا له بالنوم في 
غرفة على سطح الفندق ٠‏ حيث: مكلك قبا له 
عام آخر.. ويعترف غارسيا ماركيز أنه 
بفضل تفهم صاحبة الفندق استطاع كتابة رواية 
«ليس لدى الكولونيل من يكاتبه» . 

في عام ١01908‏ تزوج من مسرسيديس 
الي ظلت تنتظر عودته لمدة أربعة أعوام ٠‏ والتي 
أنجب منها فها بعد ولدين هما رودريغو 
وغونزالو.. وعمل في الصحفة في 
كاراكاس في مجلتي «إيليت"» 
و «مومنتو». كتب خلال هذه الفترة رواية 
« الساعة السيئة ؛ وكتب جزءً من رواية 
«جنازة الأم الكبرى : . 

اختاره كاسترو بعد دخوله هافانا ؛ 
لينشئ مكتياً دوكالة الأنباء الكوبية الإنديدة 
برانسا لاثيناء. وهكذا عمل في 
كاراكاس ثم في نيويورك حيث حضر الجلسة 
الشهيرة الي دق فيبا خروشوف على الطاولة 
بحذائه ني الجمعية العامة لميئة الأمم 
المتحدة . كا أتاح له عمله أن يتعرف على 
تشي غيفارا .... لكنه استقال يعدئذ يتفرغ 
لإنتاجه الأدبي ؛ خاصة وقد بيعت ثلاثون 
ألف نسخة من روايته الأول «عاصفة 
الأوراق؛ وملات روايته «ليس لدى 


لأتتدل: الغدد (34) هي 15٠٠‏ 


الكولونيل من يكاتبه » واجهات المكتبات . 

وني عام ١٠195م:‏ وصل إلى المكسيك 
حيث ساعده أصدقاؤه واختاروا له مسكناً في 
إحدى الضواحي الجميلة » حيث استقر في 
مكسيكو لدة ثمان سنوات . كان يكتب فيبا 
للسينا لأن إيراد كتبه لم يكن يكفيه . 

في عام 19517 م2 نشر أعظم أعماله وهي 
رواية :مائة عام من العزلة» فدرّت عت 
شهرة ومالا بلا حدود . 


وني خباية نفس العام رحم 


إلى إسبانيا . 
ليقرر في النباية أن يعيش في برشلونة » وهو 
يقول عن هذا القرار: ٠«كانت‏ هذه فرصتي 
لأقهم في برشلونة . فقد كنت قادرأ على 
العيش من إيراد كتبي . وأشبع نبمي 
في أن أظل أقرا وأكتب ..2. 

وهكذا يعيش غارسيا ماركيز مغترباً عن 
وطنه . لكنه يوضح الأمر بقوله: «عندما 
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١ 


هوسبرلاعغوارالعالم. 


© 


أسأل لماذا لا أعيش في كولومبيا؟ 
أحبي: من قال إنيٍ لا أعيش فق 
كولومبيا؟.. إن غادرت الوطن, 
ولكني ما زلت أحيا في كولومبيا . أعرف 
حقيقة مايحدث في الوطن. أنا على 
اتصال دام بواقع بلادي. أعرف 
أخبارها من الرسائل. ترسل لي 
قصاصات الجرائد. أنا مططلع على 
مايحدث هناك ..2. 


كائنا ست 


تشكل الموجة الجديدة من الأعمال الأدبية 
في أميزيكا اللاتينية رافداً جديذاً مسطورا من 
الواقعية . . هو الواقعية السحرية ٠‏ التي يعرفها 
الدكتور صلاح فضصل بأنما «تعبئر عن 
رؤية كونية سحرية للعالم. رؤية 
لا تاريخية ينلمحي فيبا الحدود بين 
الأحياء والجهاد. أو بين الثقافة 
والطبيعة . حيث تكتسب الأشياء 
والظواهر خواص وقدرات مميزة., 
وحيث نشاهد جانباً من هذا الواقع 
السابق على مبادئ العقل والملنطق 
وقوانين السببية » . 


* ماركيز مع ابته وابنته عو 


وبعدد الكاتب الكوبي اليخو كاربتيير 
أهم أسباب هذه الظاهرة وهي : بكارة المناظر 
الطبيعية والغابات العذراء ؛ صياغة الإنسان من 
الناحية الكونية ؛ حضور العنصر افندي 
الرهيب ٠‏ والأسود الغريب . خصوبة المولدين 
فيبا ٠‏ وأخيرأً غرابة اكتشافها الحديث.. ما 
جعل أميريكا اللاتينية شلالا يتدفق بالسحر 
والأساطير . 

كا أشار اليخو كاربتيير إلى أن الرواية 
الإسبانية ‏ الأميريكية المعاصرة « بالرغم ما 
يراه البعض فإن الخيال الجامح فيبا يرجع إلى 
محافظة الروائيين على مفردات ومصطلحات 
كانت متداولة في إسبانيا خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر» . 

ويعترف غارسيا ماركيز صراحة بأنه 
:ليس من المعجبين بالرواية الإسبانية . ولكن 
إذا كان الحديث يدور عن سرفانتيس وأدب 
الصعلكة ؛ فإنه ليس أمامي من مفر.. فهذه 
هي الرواية الإسبانية العظمى ؛ . 

وهذه مقتطفات من آراء ماركيز 
تلتي الضوء على مفهومه للرواية, 
والكاتب ,» ومهمته . وأثره .. : 

© العمل الأدبي هو عمل فردي محض ٠‏ 
وأكثر من ذلك إنه العمل الأكثر فردية في 
الدنيا . لا أحد يستطيع مساعدتك في كتابة 
ها لقعي !+ 

© كل رواية جيدة هي سبر لأغوار 
العام ! . ْ 

© الرواية المثالية : هي رواية حرة 
حرية مطلقة » لا تقلق بمضمونا السيابي 
والاجتاعي فحسب . وإما تقلق بقدريتما على 
فهم الواقع . ومن الخير أن تكون قادرة على 
عكس صورة الواقع حتى تظهره على حقيقته من 
وجهة الآخر. 

© الكاتب الذي يجيد ما يعمل ؛ يحاول 
ألا يشبه أحداً. وان يلغي تائره بكتابه 
المفضلين فلا يقلدهم . 


© إن واجب الكاتب السياسي الأول أن 


الكاتب الذي يجيد مايمل 
يحاول ألايشبه أحدا ؛وأن 
يلغى تأكره بكتايه المفضلين. 


يكنب دأ بولآ أصضصد. الففاق السب 
وإما أن يكتب منسج مع معتقداته الراسخة . 

© ما أفكر به هو أن التواضع في مهنة 
الكتابة ؛ فضيلة ضئيلة القيمة؛ لأنك إذا 
ما جلست لتكتب بتواضع فإنك ستبق كاتبا في 
مستوى متواضع ! . 

© عمل الكانب أن يكتب» لا أكثر من 
ذلك . أرفض أن أساعد الناشر في برناجه 
الدعائي . فهل يساعدني الناشر في كتابتي ؟! . 

© أنا أعتقد بأن الكاتب يستطيع أن يقول 
كل ما يخطر له إذا كان بإمكائه جعل الناس 
يصذقون ما يقوله . والمؤشر الذي يجعلنا نعرف 
إذا كان الناس سيصدقون ما نقوله ؛ هو قبل 
كل شيء : أن يصدق الكاتب نفسه 
ما يقوله ! . 

© على الكاتب أن يكتب معتمداً على 
واقعه الخاص . وليس ثمة مناص من هذاء 
فالكاتب الذي لا يستلهم واقعه الخاص وتجاربه 
الخاصة » هو كاتب سيئُ ويسير في طريق 
خاطىا . 

© إن دور الأدب في التغيير محدود . لكني 
أعرف أنه يترك أثرأ في أقل الناس تفاعللاً مع 
الحياة » لذلك فإن الخيال المبدع والكتابة الفنية 
يسلحان الناس بالأمل والقدرة على العبكم 
والإدانة !. 


تأثر عالم ماركيز القصصي بعدد من 
المؤثرات التي ساعدته وظهرت آثارها في 
أن ينتج أدبا متميزأ له مذاق خاص.. 
من هذه المؤثرات: 


© البيئة 
اللاتينية : حيث يتسم واقعها بمرارة قاسية » 
ويتلفع فيه الواقع اليومي بالأساطير واحكايات 
المتوارئة والمشاهد المرتبطة بالطبيعة .. وغارسيا 
ماركيز مقتنع ‏ من هذه الزاوية ‏ بأن كل 
ما كتبه له قاعدة واقعية . 


الخاصة لأميريكا 


© الصحافة : أفاد ماركيز عمله 
الصحني في توفير عنصري الإيجاز والمباشرة 
والأهم من ذلك ساعده على اقناع القارئ 
وهو ني ذات الوقت كان 
واعياً بخطرها فاستطاع الابتعاد عنها في الوقت 
المناسب . 


بصدق ما يروي .. 


© حرية الإبداع : يتناول غارسيا 
ماركيز أعاله الأدبية من منظوره الخاص » 
الذي يتميز بمخيلة جبارة لا يمكن أن يمحدها أي 
قيد.. ومن هذا المنطلق يبدو تأثره بأدب 
سرفانتيس خاصة . ونجاحه في امتراع عالم 
كان كل. مَاآفيّه. عسمكنا . 

© السيغا : يرى غارسيا ماركيز أن 
تجربته في السيها ضخمت إمكاناته الروائية حي 
جعلته يدرك ليس ما يقوم به الكاتب فحسب ٠»‏ 
بل ما يجب أن يقوم به كذلك . وبدا له أن 
سيطرة الصورة على عناصر روائية أخرى ؛ 
ليست ميزة فحسب. وإنما هي تحديد لها.. 
ولقد يبره هذا الاكتشاف. فأدرك أن 
الإمكانية الروائية غير محدودة, 


أعهال ماركيز الأدبية ست 
أعمال الكاتب غابرييل غارسيا ماركيز 
الي نشرت حتى اليوم هي : 
© رواية «عاصفة الأوراق: عام 
ووقام. 


© رواية «ليس لدى | 
يكاتبه » عام /ا1ه19م. 


لونيل من 


© يبجموعة قصص «جنانزة الأم 
الكبرى » عام 1951م. 

© رواية «السعة السيئة؛ عام 
5 


ليس العدد (54) ص 1١7١١‏ 


© رواية «ماثة عام من العزلة؛ عام 
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© مجموعة قصص «الحكاية الحزينة 
التى لا تصدق لايرندير الساذجة» وجديتها 

الخائرة القوى ٠»‏ عام 19194م. 
© رواية «خريف البطريرك ٠‏ عام 

ولاقام , 
© رواية تاريخ موت معلن عنه: عام 

امكقام. 


يقرر غارسيا ماركيز أنه اضطر أن يكتب 
«مائة عام من العزلة؛ حتى تنال رواية 
«ليس لدى الكولونيل من يكاتبه ؛ حقها 
من الشهرة .. وهي تحكي بقدر رهيب من 
المرارة والشاعرية حكاية كولوئيل يبلغ من العمر 
سا وتسعين عاماً .. ينتظر كل يوم جمعة أن 
يأتية البريد بمعاشه التقاعدي ,. وهو يعي أن 
رفاقه قد ماتوا وهم ينتظرون . 

ويعيش الكولونيل مع زوجته في فقر مدقع 
خاصة بعد أن ماث ابه الوحيد مطعونا في حلبة 
مصارعة الديكة. لأنه كان يوزع منشورات 
سرية . . لكنه يشعر بصعوبة الاحتفاظ بالديك 
الموروث عن ابنه ليدخل به مصارعة الديكة التي 
ستجرى في يناير (كانون الثاني ) .. وهو يذهب 
كل يوم جمعة إلى الميناء الغبري . ينتظر مركب 
البريد . إنه:يتتظر مد خمسة عشر عام .. ثم باق 
البريد ليخبره «لاشيء 
للكولونيل ..٠‏ فيشعر العجوز بالخجل 
ويتابع : :ليس لدي من يكاتبني ١‏ . 

ويناضل العجوز فيعمل على استبدال 


وَظل 


المحامي . لكنه يضطر ‏ إزاء مشاكل الفقر 
المتراكلمة ‏ أن يبيع الديك ٠‏ فيكتشف استغلال 


صديقه. لحاجته . لكنه يتمسك ثانية بالديك ٠‏ 
ويضر على عدم بيعه » :فهو بخص القرية كلهاء 
كما يرتبط الديك بابنه المفقود . . ويصبح الديك 


هو المعنى الوحيد. في حياته المليئفة بالعذاب 


والمعاناة .. ويستمر الكولونيل ف 
الانتظار . 


أما رواية ٠‏ مائة عام من العزلة: فهي 


لاحل العدد (54) ص ١5١‏ 
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عئل التكائ زتعت لاك 
من ذثك »أرفض أن أساعد 
الناشرق برنا مجه الدعافٍ؛ قبل 
يساعدف الناش رق كتابقى ؟! 


لست من المعجبين بالروابة 
الإسبانية» ولكن إذاكان الحدد 
سرفائتيس:فإته ليس 
أمائيمن مفر “قبذه هي 
الرواية الأسبانيةالعظلى . 


0 


بتدؤرعن 


تعتبر أشهر رواياته على الإطلاق .. وهي تحكي 
قصة حياة قرية خيالية هي ماكوندو. 
وهي رواية دائرية مليئة بالحركة . وكا يقول 
عنها الناقد ميغيل فرنانديز براسو 
«الرواية نشيد الحرية الفردية. 
والتحرر من أفكار سلفية لا شعورية , 
والرواية هيولى نظمها مغناطيس ذاتيء 
تتشابك فيبا الظلال والكليمات 
المألوفة. بزخارف وأصداء مختلفة 
الألوان. يطبعها الطايع الإنساني 
الشامل . الرواية اهتزاز عجلة الحياة 
المضطرد . تصور وجوه الحياة الحقيقية 
والكاذبة. وتترجم فترات الصمت 
والدهشة ؛. وتعرض الوهم المحسوس, 
وترسم المدى الخيالي الذي يمكن أن 
يبلغه الواقع ). 

أما رواية «لخريف البطريرك» فقد 
عالج فيبا موضوع الحاكم المستبدء لحظة 
اكتشاف موته في بداية الرواية ٠‏ ومعاناته من 
قسوة العزلة واليأس والتفرد » لتنتبي الرواية 
بلحظات احتضاره . . فالرواية تقدم رؤية فنية 
لمدى خواء عالم الحاكم المستبدء وأنه محكوم 
عليه في النهاية بالموت والاندثار. 

أما روايته الأخيرة «تاريخ موت معلن 
عنه ؛ فيعتبرها غارسيا ماركيز أحسرمر 
رواياته ٠‏ وهو يرجع مولدها إلى ثلاثين سنة 
ماضية » من نقطة بداية واقعية هي حادثة قتل 
في إحدى قرى كولومبيا . 
من أبطال المأساة . إلا أن أمّه طلبت منه آلا 
يكتب هذه الرواية مادام أبطاها على قيد 
الحياة .. وعندما توف أبطال الرواية بدأ 
كتابتها . وقد نتج عن هذا الواقع رواية لا صلة 
ها يه 

وهكذا يضيف الكاتب الكولومبي 
غابرييل غارسيا ماركيز إضافات جديدة 
إلى الرواية العالمية.. ترتق بها نحو 
مدارك عالية.. وتسلح قراءها في 
ذات الوقت ‏ بمزيد من الوعي 
بالواقع ٠‏ والتطلع بأمل نحو المستقبل . 


وقد كان قريباً جداً 


0 


تقول التي عن وكرها طار طائري 
يلوذ به في الليل من شر راصار 
يدب بلا ساق ويمشي بلا خطى 
كأني به عينان في جبهية الدجى 
تفحاق :مقل الإحات: في كل قفظرة 
فني كل عين جمرة من جحيمها 
وما زلت أرمييا بسهم وغتوق 
إلى أن تلوت وانخقت ثم أقبلنت 
فقلت : دعيني لست أنت التي إذا 
بسماحيي. تصضتى إل وتصحسطي 
فيا وهج العنقود والشعر في دمي 
سأشدو كا أهوى وليس لصاحبٍ 
وأرسل رمحي راحما غير واغل, 
ومن ذا الذي يقوى على قلب عاشق 


للع لللمنة 
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شعر. فشتعحي سعسيد 


وآوى إلى وكر غريب المشاعر 
ترصده في كل خطو وخاطر 
بناب وحسن فاغر الفم كاسر 
قد اختفها خلف اللهى والحناجر 
ليملا مو. . الا#يمة سار 
تلظت بليل أسود الوجه كافر 
واحتال كي تأت لأقنع ناظري 
على خجل تسعى لوقع المزاهر 
تخطفني في الليل سرب الدياجر 
بشاري وأشعاري وأطياف سامري 
حتانيلق وابحم اللبال نفنكا الكابسير 
علي بسلطان ولا هو آمري 
وأسرج خيلي صععداً غير غاثئر 
إقاكاق بين الفاين. قلي تشساعر 


انحط العدد (54) صن 1 


تتمثل فكرة الغاب عند جبران خليل 
جبران. أكثر ماتتمثل في قصيدة 
«المواكب». التي نظمها عام 1918م . أما 
الخرابيش فهي جمع خربوش ؛ وهي لفظة 
عامية أردنية. تعني الخيام التي كان 
النوّر) يسكنونها. وهي على عاميتها 
قوية الدلالة لأن مصطنى وهبي التل 
(عرار)'"' . كان يستخدمها في القصيدة 
«بين الخرابيش ) على لمحو لافت للنظر . 
وهو في هذا الاستخدام يكشف عن دلالة 

والغفاب علد جيران «٠صورة‏ 
للمطلق ... 1... وهيوتوبياء تتمثل فيا 
الوحذة والسعادة 5 وهو نقيض للمجتمع 
وما فيه من ظل وعبودية ٠‏ والخرابيش عند عرار: 
نقيض هي الأخرى للمجتمع ؛ فهي تخلو كا 
يرى ‏ من الكذب والتزوير؛ وتخلو من الفوارق 
الطبقية أيضا : فن هنا يتشابه عرار مع جبران في 
عمومية التوجه ؛ فكلاهما شاعر رومائطيقي ٠‏ مهاجم 
للمجتمع الذي يعيش فيه . لكنهما متلفان في 
دوافع هذا التوجه وف تفصيلاته . فاشتراكه) في 
عمومية التوجه » لا يعني التطابق أيضاًء لأن ئمة 
فرقاً واضحاً بين الشاعرين ٠‏ يرجع إلى الاخعلاف 
السيكولوجي ؛ والثقاني ؛ كما يرجع إلى اختلاف 
الظروف الموضوعية بينه) ٠‏ 


رأيان متناقضان 


لكن المقارنة بين الغاب عقد جبران » 
والخرابيش عند عرار؛ تواجه معضلة ٠‏ فإن دارسي 
عرار لم يشيروا إلى تأئر عرار بشعر المهجبر. بله 
اطلاعه عليه . فالأستاذ محمود المطلق ؛ صديقه 
وتلميذه يقول في معرض الحديث عن ثقافته : 

«لم يكن مضطق واسع الثقافة والاطلاع 
والعررفة» ,وفنا كات معسازقه: ببسيظة: وثقااقته 
مخدودة ؛ فقد تلتى في صباه تعليأ يعادل التعليم 
. وم يحاول فيا بعد أن 
يزسع ثقافته كثيراً: وأن يظلع على المذاهفب 
الفكرية الحديثة في العلوم والفنون والآداب ٠‏ وهذا 


كان مستوى ثقافته أقل كتين من مستوى ذكائه 
يل 


الثانوي ٠‏ إن لم يقل عله . ,. 


والأديب الأردني. يعقوب العودات 


مه صوص عب بو ب جر رج توي ب و و و لم ل 7 صر ص لي ل رج ل سر 22252 2525252 2 للل1ل222 لللاللبببببببي يي لبس ا . 


لتيل الغدد (54) ص ١54‏ 


* مصطق وهيي الثل # 
(البدوي الملث ) ٠‏ وهو صديق الشاعر يقول : 

« وعلى مدى معرفتي الطويلة ب (عرار) أقرر 
للتاريخ أمرأ لا بد من تقريره » والتنويه به. وهو 
أنه كان على جانب عظم من سعة الاطلاع 
والأقق » روققيرا سااكانتة «تندون ررينكا' مساجلا 
حادة في نظريات (داروين) و(سبسر)؛ 
وتعالم (تولستوي ) . والتطور الاجهاعي ؛ 
وأصل الحياة والكون والأمواج والظواهر الجوية 
والكون والجنة والنار. فكان مصطق الفارس 
اللُجلَي ٠‏ يدلك على هضمه النظريات الحديثة 
(مكتبة ) حافلة بأمهات الكتب الصفراء والبيضاء 
يوم كان (شرتي الاردن) في قحط من الكتب 


1 
دن 
فهذان الرأيان ؛ تمامين, خلال علاقات 
شخصية وانطباعات عامة خارجية ٠‏ ومن حقنا أن 


نتجاوزها إلى شعره؛ لنرى مدى تأثر الشاعر 
بالتيارات الشعرية العربية من حوله . صحيح أن 
هذا التجاوز يوهم بإهمال ما يمكن أن يضيء لنا 
هللاه 'السبيل.. ,ولكخ الياتحى جد تقسة مطرا . 
لان الدراسات التي كتبت عن عرار اقتصرت على 
الدراسة الخارجية لشعره ٠‏ واستخدمت شعره وثائق 
تحاكمه على ضوء مرحلته التاريخية ؛ أو تحاكم 
مرحلته التاريخية من تخلاله . 


المواكب :. ويين الخراييشن 


وقد يقال إن التشابه بين رار وجيران أمر 
طبيعي ٠‏ فكلاهما شاعر رومانسي ٠‏ رافض لكثير 
من قي المجتمع السيئة كالكذب والتزوير والنفاق 
والظل ٠‏ والعبودية . والرفض هذه المساوئ ومحاولة 


تحرير امجتحع منهاء وإيجاد البديل. خصائص مشتركة 
في الأدب الرومانبي . وهذه المقولة صحيحة ٠‏ 


لكنها غير كافية لتفسير هذا التشابه . فإذا كان 
جبران يقيم في « المواكب:؛ موازاة بين المجتمع 
والغاب » يدعو فيها إلى هجر المجتمع والعودة إلى 
الطبيعة ٠‏ فإن عرارا وهو يقم مثل هذه الموازاة. 
لا يريد هجر امجتمع إلى خرابيش النوّر. ولا يريد 
استبدال المجتمع بالخرابيش ٠.‏ ولكنه يأمل ف إصلاح 
امجتمع على ضوء القيم التي يحاول تجسيدها في ذلك 
امجتمع ٠‏ وهذا يعني أن تأثر التل بجبران 
كما سنوضح ‏ لم يفقده شخصيته المتميزة » بل 
استطاع أن يتخذ أدواته ورموزه من العام انحلي 
الذي يحيط به . فالتشابه بينه) لم يكن محضص 
مصادفة ولعل ذلك يعود إلى مايلي: 
(1) أن قضصيدة « المؤاكب 6 بعرت سنة 
4مء وثار نشرها استحساناً وسَحَظأ لدى 
الكثبرين في العالم العربي””' : أما قصيدة عرار 
«بين الخرابيش) فقد نظمت سنة 94زوام؛: 
وهذا يعني أن ثمة فاصلاً زمنياً بين نظم القصيدتين 
يتيح لعرار فرصة لقراءة القصيدة والتأثر بها . 
(1) أن قصيدة عرار : بين الخرابيش ؛ من 
القصائد المطولة فهي (أربعة وسبعون بيقاً): 
وهي تختلف اختلافاً واضحاً عن بقية قصائد 
عرار: في طوفا؛ وفي تسمية أجزائها. وهذه 
التسمية لافتة هي الأخرى للنظر؛ لأنما تكشف 


عن رغبة واعية للشاعر في بناء قصيدته على نحو 
هندسي واضح منظم . وهذا هو توزيعها : 

١خ‏ منية المتمني . 

١55‏ طرد المهوى. 

"73 انصاف ياهو. 

4 هلا ينقلقوا . 

6" ياشيغ . 

43-07 المديئة الفاضلة . 

ل ا 

"ةلاه سفاسف العلل . 

554 النعم المقم . 

لالب 4لا أوابد الأرون.. 

أما « المواكب: فهي من القصائد التي 
خضعت لبناء هندسي أكثر دقة وإحكاماً من بناء 
القصيدة السابقة . ففيبا صوتان : صوت يعدد 
نقائص المجتمع . وهذا الصوت يتحدث طوال 
القصيدة بوزن واحد هو ( البحر البسيط) وقافية 
واحدة هي (حرف الراء) ؛ وصوت يعدد مزايا 
الغاب وهو صوت يتوحد فيه الوزن ( مجزوء الرمل ) 
وتتنوع القواني . « وإذا كان الالتزام بالوزن يؤكد 
المعنى تكراراً إيقاعياً ٠‏ فإن تنويع القافية يؤكد المعنى 
أيضاً . ولكن تنويعاً يدل على عام الطبيعة وعدم 
رتابته وهو بذلك مقصود وموظف لغاية يحملها 
للف لق 

فالقصيدتان متشاببتان في الإعداد القبلي. 
المسبق للموضوعات المتناولة فيهما . وإذا كان هذا 
يتوافق مع طبيعة جبران الفنية » فهو يتعارض مع 
طبيعة الثل الفنية ؛ لان أبرز خصائص هذه 
الطبيعة هي العفوية » والبساطة في المضمون 
والشكل ؛ حتى ليقترب كديرا من كلام الناس”" , 


يفنتح جبران قصيدته بالحديث عن الناس ؛ 
وهو يرى أن الشر في الناس موجود بالفطرة ٠‏ وأن 
الخير فهيم موجود بالقوة ؛ ويرى أنهم ‏ على أحسن 
الاعتبار قطيع ؛ يسير فلا روية ولا منطق. 
فيقول : 


الخير في الناس مصنوع إذا جتيروا 
والشر في الناس لا يفنى وإن قروا 
وأكثر الناس آلات يسير ببا 
أصابع الدهر يوما ثم تنكسر 
فلاتقولن هذا علام علم 
ولا تقولن ذاك السيتد الوقر 
فأفضل الناس قطعان يسير بها 
صوت الرعاة ومن / يمش يندثر 
أما عرار فيتحدث عن الناس ٠‏ ويرى أنم 
عبيد للقوي ؛ يلثمون يد من سامهم خسفاً. حمق 
نهم روج القطيع ‏ .يتوك: 
الناس ما الناس عبدان القوي جم 
ما بالمطية من مهاز مغوار 
يزجون من سامهم خسفاً وأرهقهم 
عسصفاً تياك أاجلال: وإكبار 
ويضفرون لقاطعها 
حرصاً على البغي اكليلين من غار 
ميق ناوث بارا وجيعا 


بأيدهم 


وأبة اوقبعوياً كز تفار 


فالشاعران يشتركان في الموقف السلبي من 
الناس . هذا الموقف الذي يرى أن الداء يكمن في 
طبيعة الشعب ؛ لأن نزعة الشر المنأصلة والمتغلية 


على نزعة الخيرء هي التي تحول دون الإصلاح 
والتطوير . وفذا تتشابه النبرتان من خلال تشابه 
الوزن الشعري . ومن خلال التعمهات » والأحكام 
القاطعة الحادة . 

وينبغي أن أنبه إلى أن استخدام عرار لكلمة 
« الناس ؛ في غير هذه القصيدة كان. اس تخداماً 
نحدوداً . فهو عتدما يريد أن يتحدث عن مجتمعه 
كان يستخدم التعبيرات التالية : بنو أبي » قومي » 
أن ع الافة+ الشعب”” , 

وقد وردت كلمة الناس ف ديوان الل . في 
غير هذا اللوضع عمس مرات”" .. مرتين منبها تكراز 
لمعنيبين وردا في القصييذة.» أما بقية المواطنن فقيها 
رغبة الشاعر بالتعمم وإخراج القضية إلى الحيز 
الإنسافي . ولذا يكون من اللافت للنظر استخدامه 
هذه الكلمة وإعادتها أربع مرات في تسعة أبيات» 
لان جبران كرر الكلمة نفسها أربع مرات في عشرة 
أبيات: , 

لكن جبران يتحدث عبن الناس من خلال 
الصوت الأول ء ليدينهم ٠‏ بيها يتحدث الصوت 
الثانٍ عن الغاب ليبرز محاسنه . أما التل فعنده هو 
الآخر صوتان . لكب لا يبدوان على ذلك النحو 
الذي ارتآه جبران » بل يتداخلان دون أن يمتزجا . 
فهناك صوت الذات؛ في توحدها وتفرّدها 
وغربتها : 
ولا أبالي إذا لاحت مضاريهم 

مقالة السوء في تأويل مشواري 

فالذات هنا نقيض للناس . أو على الأدق 
لمستوى وعيهم . وهناك الصوت الثاني الذي يتمشل 
في صوت الناس ؛ الناطق عن مجتمع متخلف 
مملوء بالجهل والكسل ٠‏ 


اليوتوييا المدينة الفاضلة 


وإذاةكان الغاب عند جبران يوتوبيا. 
فإن خرابيش النور عند عرار هي كما 
سماها- المدينة الفاضلة. وتكشفا 
المقارنة بين الغاب والخرابيش عن تشابه 
واضح في القيم والمفاهيم. فغاب جيران 
يخلو من الرق والعبودية : 
الغابات ‏ حر 
لا والعيد 


ليس في 


الذمم 
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ومديئة عرار الفاضلة تخلو هي الأخترق من 
العبودية : 


5 1 0 
بين القرابيش لا عبد .ولا أهة 


ولأأرقك أقَ, أزياء 


رد رار 


وإذا كان جبران. يسخر من غدالة الأرضن 


والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا 
به ويمستضحك الأموات لو نظروا 


قيرف * 
إن عنلال النات ينبجع 
5 حجّ 
إ: وأتححة اكات ات 


ليخلص إلى تقدم صورة إيجابية للغاب 


الغايات عدل 
لا ولا فبييكحا العقاب 
فإن الثل يرى أن مدينته الفاضلة تتميز يأنها 
33 لقم الم الل التي + 
تخلو من القضاء المنحرف لذي يسود المجتمع : 


زلانضاة ولا اعكام #سلننا 


بردا على العدل آتون مين النان 
وإذا كانت المساواة هى من ميزات غاب 


جيران٠‏ وتكاد هذه المساواة تساوى بين الأشياء 


فإذا ما اللوز ألق بزهره فوق الشيم 
قن 1 بزآننا اللوزل. اللكرم 


فإِن الناس عند التلى هناك متساووان : 


زط مساواة محققة 
تننى الفوارق بين الجار والجار 


وإذا كان جيرا يقف: من الع موقفاً سلبيا: 


فإذا الهس أظلد 
من زرا الأافق. يرّرل 


بين الخرابيش لا حبر ولاورق 
ولا يسواع رولا قبدوين أسبقان 


القلت 2 وجيرات 


ولا سفاسف كتب أذهبت عمري 
قراءة بين توريد وإصدار 
وإذا كان في المجتمع من جراتم القعلء 
ما يجعل العيش فيه مستحيلا ٠.‏ فيرى جبران أن 
امجتمع متناقض لأن عقوباته متناقضة : 
فالسجن والموت للجانين إن صغروا 
والمجد والفخر والإثراء إن كبروا 
فسارق الزهر مذموم ومحتقر 
وسارق الحقل يدعى الباسل الخطرا”' 
فإن التلى يرق أن مجتمعه المثالي يخلو من كل 
ذلك : 
ولا أرض 


دم زكي 


ول عاذ لان 


وهذا تتوارى صورة الغاب ٠‏ وصورة المدينة 
الفاضلة ٠‏ كا تتوارى صورة المدينة والمجتمع 
عندهما. فإذا كان الفرح الإنسافٍ المتجسد بالغتاء 
يمثل الحل عند جبران ٠.‏ فإن الفرح الإنسافٍ 
الفطزي الذي يمثله النْوّر يبعت الفرحة في نفس 
عرار وينسيه ‏ مؤقتاً تلك الآلام والمشكلات الي 
يراها في مجتمعه ... وهذا يتشابه الصوتان في النباية 
فجبران يأمل هجر امجتمع إلى الغاب ٠‏ والثل يدعو 
إلى هجر المدينة . فيقول جبران : 
العيش في الاب والآيام لو نظمت 
وللتقادير سبل لاتغيرها 
والناس في عجزهم عن قصدهم قضروا 
والتل يقول : 
قعى اللمدينة لالمحدعك باطلها 
فزيفها بين من غير نطظار 
وبعد ذلك يقول عن حياته بين الخرابيش : 
فين. الخفرانيثن لاعمري يضيع سدى 
ولا يضِيقَ افدى ذرعاً باطواري 


ولعل هذا يجسد لمفارقة في الأدب 


الرومانبي ٠‏ فهو بعد أن يكتشف حقيقة العلاقات 
الاجماعية ؛ يرتد ليرى عجزه وعجز الناس من 
خوله ٠‏ فييرب إلى الطبيعة باعتبارها ملاذأ وحلاً . 
ولكن يبق أن نسجل لعراز ريادته في الحديث عن 
النور حديثاً ينسم بالإنسانية ٠‏ وبالجرأة على 
ما تغارف عليه الناس من مقائيس ٠‏ وهو بالتالي 
نقطة متقدمة على جبران . لان جبران اختار 
الغاب ؛ والغاب فكرة مجردة فييا من المثالية 
والعبوتم ماافيبا » أما الثتل فقذ اغجار تجتسبعا 
منبوذاً ٠:‏ داقع عنه ٠‏ وبين إنسانيته . صحيح أن 
حديثه عن مجتمع النورء ليس دقيقا إذا حوسب 
من منظار اجتاعي علمي . كما أن حديث جبران 
عن الغاب يبدو هشأ إذا تذكر المرء «شريعة 
الغاب ١‏ ولكن التل يبق في التقويم الغبائي ٠.‏ ملتزماً 
بالدقاع عن الناس في هذه القصيدة أكثر من 


حبرا 


اطوامش 
تتح 5 05ت تت 2ت 


ولد ف أربد 


)١(‏ مصطق وهبي العل ١‏ شا 
ستة /21451م. ولول سلنة 1449*. ولقيه دعزار؛. انظ 


تفصير حياته في كتاب ( البدوي المنم . - عرار 


شاعر الاردن) ٠‏ 


ول كتاب أخمد ابومطر إعخراز الشاغز اللامنتمي) . 


(1) إحسان عباس ء؛ محمد يوسف تجم . الشعر العربي 
قل المفخر » إض لان . 

(6) مقدمة"ديوان «عدنيات واد اليابس + صن 8 

(14) الفدوي الله رار شاعر الأردن ؛: أ 103 
حمفواء. ص ل 

(6)/ علق على القصيدة العقتاد بمقالة ترما جريدة 
الاعالي.سلة 218314 واغاة العقناة تديرها ف تابه القفسرك 


عنة ةاعم .كا أن مقالات محمد متدور 


الثقاقة ؛ ٠‏ الم 


الرسالة »ارم 


يتك أقائنت لقنت التعتر يفوة 
إلى الادب المهجري . بل تتخله ميزاتاً للادب الجاد الذي ماه 
مندور ؛ الدب المهموس + ٠١‏ وتفصيل ذلك فٍ كتاب مشدور فيٍ 


لمثات ال 
الميزَانَ الحديد :. 


(5) مق العيدء الدلآلة الأجهاعية لحخيكة: الاذب 


الرومائطيقي في لبنان . ص 148 . 
(0) د. محمود السمرزة؛ اللغة والاسلوب ف شعغر 


العدة ١8حهة‏ . 


عرار. مجلة «مجحمم اللغة العربية ٠٠‏ 


(4) انظر ديوات مصطق وهبي التل ؛ 


عشيات: زادي 


بين الخرابيشى » الذي يستخدمه: الل » 


بحاكي اما تعبير جيزان في الغايات؛ ؛ على ضعيد 


المضمون . وعلى صعيد التوظيف , 


أ واضح ٠‏ وورد في بعض الطبعات بدلا 


| 08 | 1 يولد الإنسان وعنده 
لتطورالطبيبى لللبكلام" ملكة التكم في جملة الملكات 
اي الكثيرة التي أودعها الله 
--- فيه. وهذه الملكة أو 
َ القدرة الكامنة تتفتح 
بالتدرج شيئاً فشيئاً. 
وخطوة بعد خطوة, 
بتسلسل بديع. يراقبه 
الأفل بشغف ومتعة 
وسعادة؛ وكأن طفلهم 
الصغير يقوم بأعظم الأعمال 
وأججلها . وهو يقوم بذلك 
فعلاً وبكل تأكيد . أفليس 
النطق من صفات الإنسان 
الأساسية المميزة؟ أليس 
التكم دليل الذكاء والفهم 
والنباهة؟ ودليل صحة 
الأجهزة والحواس الكثيرة 
المتعلقة بعملية تكامل 
التكل ؟ 
إن التكلم هو الوسيلة التي 
يستعملها الإنسان للتعبير عن 
حاجاته ورغباته وأفكاره بالرموز 
الصوتية . ولكن ألا توجد وسيلة 


صوتية أخرى يعبر بواسطتها 
الطفل الصغير عن حاجته ؟ 
بالطبع توجد. فهناك البكاء 
الذي هو وسيلة الطفل الرضيع 
الأساسية للتعبير. 
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الك 


البكاء والنطؤ 


ولقد درس العلاء بكاء الطفل بتسجيل بكائه في الأعمار والمناسبات 
الختلفة . ثم تحليل الأصوات الصادرة عنه » فوجدوا أشياء كثيرة . منها أن 
لكل طفل صوته الخاص المميزء وهذا ما يجعل الأم تميّز صوت ابغها بكل 
سهولة من بين أصوات أطفال كثيرين غيره » وأن طبيعة صوت البكاء 
تختلف عند الطفل حسب الدافع : أهو الجوع ؟ أم الألم؟ أو غير 
ذلك ؟ . بل إن بكاء. بعض الأعراض اللمعيّئة يتميّز بطبيعة معيّنة . كما أن 
لدرجة الذكاء علاقة وثيقة بطبيعة البكاء من نواح عدة.. 
فقليل الذكاء مثلاً ؛ يحتاج إلى منبّه أشد كي يبكي . كما أن بكاءه يستمر 
لمدة أطول . بينا يبكي الطفل الذكي بسرعة ولنبّه ضعيف الشدة ويكف 
عن البكاء بسرعة . 

وعلى العموم فإن بكاء الوليد يتميز بكونه قصيراً مُقطعا متكررا » 
يشتد بعد حدوث السبب الداعي للبكاء » ويأخذ. بالتناقص بعد زوال 
السبب . وعندما يكبر الطفل يطول بكاؤه ويصبح ذو مقطعين. وفي 
الشهر السادس يتعدد لحن البكاء ويصبح أكثر تعبيراً . وعندما يكبر أكثر 
يمكن أن يتضمن بكاء الطفل بعض مقاطع كليات حقيقية . 


تطور الكلاة وتكامله 


يعائى تطور التكلم عند الطفل وتكامله مع تطوره العام الجسمي 
والنفسي والعقلي . وهو يتبع نظاماً ثابتاً تقريباً حتى عمر الست سنوات » 
أما بعد ذلك فإنه يتأثر كثيراً بالجو التربوي والتعليمي الذي يعيش فيه 
الطفل . 

ويحتاج التكلم إلى تعاون وتناسق مجموعة من الأعضاء ذات 
الأداء الوظيفي الطبيعي . 

فهو يحتاج قبل كل شيء إلى جهاز سمع سلم ٠‏ ليتلق الطفل موجات 
الألفاظ والأصوات المنطوقة من الغير 

ثم يحتاج إلى الاعصاب السليمة ٠‏ والمراكز الدماغية السليمة ؛ ليُصار 
إلى نقل التنبيبات الصوتية أو الإشارات الصوتية إلى الدماغ حيث تحصل 
الاستجابة . 

واخيراً فإن الطفل الذي تلق الصوت وأدرك اختلافاته يحاول أن 
يقلده بإصدار أصوات ماثلة ٠‏ وهذا يحتاج إلى تعاون أجهزة التنفس 
والتصويت والرنين والنطق . 

وتظهر أولى الأصوات عند الطفل في نباية الشهر الأول من 
العمر؛ وذلك عندما يبدأ بإصدار أصوات حنجرية : غو . 

وف الشهر الثاني يتلفظ الطفل بالفاظ آم أمء إه. 
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وف الشهر الثالث يبدأ بالمناغاة » وبمحاكاة أمه في ذلك . 

وف الشهر الرايع يبدي سروراً واضحاً بمناغاته لأمه؛ ويرغب في 
الاستمرارية لمدة طويلة . 

وني الشهر الخامس يبدأ بجمع صوتين إلى بعضهما : آه. غو. 

وق الشهر الخامس أو السادس يبند] بلفظ بعضن الأحرف 
السناكتة ,مقل 4 ا له لشم ذء الث : 

وني الشهر السايع يتلفظب : باء داء كا. 

وني الشهر الثامن يبدا بجمع المقاطع فيقول: با ل باء ذا 
413 فنا حدها : 

وني الشهر العاشر يكتشف الطفل أن تلفظه ببعض التركيبات 
الصوتية يؤدي أحياناً إلى نتائج عظيمة . فإذا ما لفظ (ماما) التففت أمه 
إليه أو حضرت . وإذا ما لفظ (بابا) وكان حاضراً التفت إليه ٠‏ فيأخذ 
بتكرار هذه الكلمات ؛ ويصبح لما في ذهنه معن محدداً . وعندها فقط 
نستطيع أن نقول إن الطفل بدأ يتكل . فهو يقول (بابا) ويعني أباه. 
ويقول (ماما) ويعني أمه . ويقول (دادا) ويعني أخحاه. وهذا يختلف 
كثيرا عن التلفظ بمقاطع هذه الكلمات متفرقة أو متكررة دون معنى معيّن 
في الشهر السابع أو الثامن . 


ويتلفظ الطفل في عمر السنة بشلاث كلمات واضحة ذات دلالة 
وسطياً . 

ويبدأ الطفل في شهره السادس عشر بالتلفظ بكلمات غير واضحة 
لا يفهمها سوى الأم أو الأب وهو ما نسميه بالبريرة . 

وف منتصف السنة الثانية يتلفظ الطفل بحوالي اثني عشرة كلمة 
واضحة وسطيا . 

وبعد منتصف السنة الثانية يصبح الطفل أكثر سيطرة على 
كيفية النطق السلم » وعلى نشاطاته الحركية واليدوية الأخرى ؛ ويتطور 
تكلمه بشكل سريع . 

وف نباية السنة الثانية يبدأ الطفل بتأليف الجمل من كلمتين أو 
ثلاث أحيانا» ويبدأ باستعمال بعض الضائر : أناء أنتء لي . 

ويتطور التكل في السنة الثالثة بشكل سريع حتى لنرى أن الطفل 
في نماية سنته الثالثة لا يكف أو لا يكاد يكف عن التكلٍ . 

ويعاني الطفل في سنته الثالثة من صعوبة خاصة في التكل » وذلك أن 
قدرته على التعبير لا تتاشئى مع إدراكاته الواسعة وأفكاره المعقدة . ونراه 
يجتبد في جعل كلامه طلقا وموزوناً . ولكن قلا يستطيع الطفل أن يكون 
لنفسه هجة ثابتة قبل السنة الخامسة . 

وفي .هذا الدور يتعرض الطفل للتلعثم أو حتى التأتأة » إذ إنه يفتش 


ل 12 


عن الكلمة المناسبة فلا يجدها » فياخذ بترديد كلمة أو مقطع كلمة أو 
حرف . 
ويدرك الطفل في سن الرابعة أهمية التكل بالنسبة للمجتمع والقوة 
المستمدة منه ؛ ولذا يصبح أكثر رغبة في إجادة التكل والانطلاق فيه؛ 
ولكن هذا يجعله يتلعثم أحياناً ولا شك . ويصبح /8١ ٠١‏ من كلام 
الطفل مفهوماً في عمر الثلاث سنوات ؛ ويؤلف جملا من ثلاث كليات 
سهولة . 

وأما في عمر الأربع سئوات فإن كلام الطفل يصبح مفهوماً 7/1٠١١‏ 
تقريباً ويؤلف جملا من اربع كلمات . 

وفي الخامسة يؤلف جملا من خخس كلمات . 

وفي السادسة يستطيع الطفل إخراج جميع الأحرف من محارجها 
الصحيحة . 

في سن الأربع سئوات يحسن الطفل استعمال بعض الصفات 
والظروف . وأسماء الجر وأذوات التغريف . كما يبدأ بتمييز المفرد والجمع 
والمذكر والمؤنث وبعض الضمائر . 

وتصبح لغة الطفل على العموم في سن الست سنوات قوية ثابتة 
وطلقة . 

أما بعد السئة السادسة فإن حسن اللغة يعتمد على المدرسة والبيئة » 
ويتأثر بها أكثر مما يتأئر بقدرة الطفل وملكاته الورائية . 

وهكذا فإن مسيرة التكلم تبدأ من الأصوات. إلى الأحرف . إلى 
الكلءات ؛ إلى الجمل ؛ ومن السهل إلى الصعب . ومن غير المعقد إلى 
المعقد حتى تكتمل وتصبح ملكةٌ ولغة . 

ولقد أصبح من الواضح أن السنين الأولى من العمر بالغة الأهمية 
بالنسبة لتطور التكلم عند الطفل وخاصة السنة الأول . 


أسباب التطور الطبيعي للتكم 


إن التأخر العقلي أو الضعف العقلي والصمم هما السببان 
الرئيسيان لتأخر التكل » وهناك أيضاً أسباب أخرى أقل أهمية . 

وقبل البدء في ذكر أسباب التأخر لا بد من تعريفه بوضوح . فتآخر 
التكم يعني تأخر الطفل في البدء بتلفظ كلمة واضحة ذات 
دلالة , ثم متابعتها بكلمات أخرى . ثم بضم الكلمات بعضها 
إلى بعض وتأليف الجمل منها . وهذا يعني أن تلفظ الطفل ببعض 
الأصوات أو الأحرف أو حتى المقاطع مثل (با) أو (ما) وما شابه فقط 
لا يعني التكل كما يظن بعض الأهل . كما أن هذا التعريف يعني أن 
اضطرابات التكل ٠‏ كاللثغة والتأتأة » وغيرها لا علاقة لها بتأخر التكل 


فهي موضوع منفصل وسندرسه لوحده في مقالة قادمة إن شاء الله . 


التكم والذكاء 


من البديبي جداً ارتباط التكل بالذكاء . فلكي يتكل الطفل لا بد له 
من الملاحظة والانتباه والتدقيق والإدراك » ومحاولة التقليد والمحاكاة 
والتجريب والتصمم والتكرار حتى النجاح ؛ وكلها وغيرها أيضاً صفات 
تتعلق بالذكاء : أما الطفل الضعيف العقل الذي لا ينتبه ولا مم ولا 
يئار ولا يدرك فأ له أن يتكل ؟ ولكن لا بد هنا من ذكر ملاحظات 
هاينة .جنا" ؟ 

)١(‏ ليس كل من يتأخر في التكم هو متأخر عقليا ‏ فقد 
يتأخر الطفل في التكلل ويكون في نفس الوقت ذكياً جدأ ٠‏ بل وعبقرياً . 
وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ٠‏ ونكتني بذكر مثال واخد: وهو أن 
أينشتاين بلغ الرابعة من عمره دون أن يستطيع التكم مما سبب لأهله 
كيرا من الخاوفة . 

(؟) الطفل المتأخر عقلياً لا يكون متاخرأ في لتك فحسب بل 
يكون متأخراأً في حميع الحقول التطورية والذكائية عمومأ . فهر 
متأخر اجتاعياً وحركياً في كل الجالات . وقند يستكثنى من ذلك أحياناً 
القدرة على المي والنظافة من السبيلين ( التبول والتبرز) . أي تبدو عليه 
علامات البلافة والضعف العقلي . 


(9) ليس التكم الباكر وإحسانه دليل التفوق العقلي أر 
الذكائي » فقد يكون الطفل عاديا ويتكم باكرأ وبشكل جيد نسبيا . ومن 
المعروف أن الإناث يتقدمن الذكور في التكل . 


( 4 ) ودليلنا العمل في كل ما تقدم هو فهم الطفل لمعنى الكلمات 
المنطوقة + فهو إن كان يفهم معاني كلامنا وأوامرنا ‏ دون إشارة ‏ 
ويدلنا على أشياء معيّنة من المحيط» فيدلنا عليها بأعيانها حين سؤاله عنها » 
فهو طفل يسمع جيداً ويفهم جيداً وليس بضعيف العقل . 


ولقد ذكر أحد الأطباء أنه شاهد: طفلاً عمره خسة عشر شهراً 
لا يلفظ إلا أربع كلمات أو خمس . لكنه يدل بمهارة على مائتى شيء 
مغتلف من كتب مصورة » مثل : ( حصان . عصفورء كرسي » ملعقة 
وغيرها) . فهذا طفل ذكي ولكنه دون الوسط في التكم . 

وباعتضار ء افإن الطفل الصعيف العهل لآ سد.وآن. يتناحر في الشكل 
حتى ولو كان ضعفه متوسطاً  .‏ وهو ما نسميه بالطفل المتاخر عقلياً 
القابل للتعلم الذي تكون علامة ذكائه بين الخمسين والسبعين ب. 
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ويتناسب تأخر التكم طرداً مع العف العقلي. فكلما كان الضعف 
العقلي أشد كان تأخر التكم أشد . كما أن تكلم ضعيف العقل لا يكون 
جيد اللفظ ولا جيد الدلالة . 


التكم والصمم 


الصمم من الأسباب المامة في تأخر التكل » لذا كان اختبار فحص 
السمع من الفحوص المتممة أو حتى الأساسية في فحوص الطفل 
الدورية ؛ فضللا عن الطفل المتأخر في التكل : وقد يظن الأهل أن الطفل 
سليم حاسة السمع ولكنه في الحقيقة خلاف ذلك . فقد شوهد نوع من 
الصمم الخاص بالتواترات العالية حيث يسمع الطفل الأصوات ذات 
التواترات الضعيفة (7605 017) الْحدّثة مثالا بالتصفيق أو الوشوشة 
وصوت المذياع وغلق الباب وصوت السيارة ولكنه يعجز عن تمييز 
الأصوات ذات التوائرات العالية )5١48--2615١1(‏ المستعملة في كلامنا 
العادي . فهؤلاء الأطفال إما أن يتأخروا في التكل أو أن لا يحسنوا لفظ 
الأحرف التي تحتاج إلى تواتر عال مثل حرف السين والفاء . 

لذا كان اختبار السمع ضرورياً في كل حالة تاخر في التكل أو 
اضطراب فيه . 

ومن الاختبارات السهلة الابتدائية هي إحداث أصوات مختلفة شدة 
التواتر ( القبض على قطعة ورق بقبضة اليد وضمهاء وقرع جرس ٠»‏ 
و (خشخيشة). وملعقة على كأس ) . وملاحظة الطفل فوا إذا كان 
يلتفت جهة الصوت أم لا . وبالطبع يجب إجراء الاختبار في خفية عن 
عين الطفل . ويمكن إجراء هذا الاختبار بعد الشهر الثالث من العمر . 

وأما الأسباب الأخرى الأقل أهمية فهي : 

الوراثة : وقد تسمى بالعامل العائلي . فكثيرا ما نمجد في حال تأخر 
طفل عادي الذكاء عن التكل وجود حالات مشابهة في العائلة » وذلك أن 
التكم كبقية المهارات يحتاج إلى نضج المراكز العصبية » وهذا أمر تتدخل 
فيه الوراثة : 

التوأم : وجد أن التوأم يتأخر قليلا في التكل . لكنه يلحق بزملائه 
عادة في نهاية السنة الثانية . ولعل السبب هو عدم تفرغ الأم الكافٍ 
محاكاة توأميها . 

وجود اضطراب في الجملة العصبية المركزية : كما هو الحال 
في شلل الدماغ الطفلٍ ٠»‏ حتى ولو كان الطفل ذا ذكاء عادي فلا بد أن 
يكون متأخرأ في التكل في السنين الأولى على العموم . 

وجود علة جراحية كانشقاق قبة الحنك : حيث يكون سقف 
الفم منشقأ ولاديا فهنا يحدث تأخر واضطراب في التكل . 


انحط العدد.(ة3) ص ١١‏ 


الأمراض الشديدة والمزمنة خاصة في السنة الأولى وذلك 
بسبب عدم تمرن الطفل على التكم خلال مدة المرض وتأثره بحالته 
العامة .. وخاصة إن اقتضى الأمر التواجد في المستشفى . 

الأمراض النفسية عند الطفل : وبالطبع هو سبب نادر 
الحدوث لكنه قد يشاهد . 

اضطراب الجو العائلي التفسي : قد يؤدي إلى تأخر التكل في 
الحالات الشديدة التي تترافق بالتوتر الداثم ٠»‏ أو ذات التأثير المباشر على 
نفسية الطفا 


ل 


أسيات غير واضحة 


قد يتأخر الطفل في التكم ويعجز الطبيب عن إيجاد سبب واضح 
لذلك : 


أسباب مزعومة وغير صحيحة 


لجام اللسان : كثير ما يظن الأهل أن سبب العلة هو في اللسان 
نفسه أو في جامه . وهذا اللجام أو الغشاء الرقيق الموجود في أسفل 
اللسان ومنتصفه لا يمكن أن يكون سبباً في تأخر التكل ٠‏ ولكن قد يكون 
سببأ في اضطراب التكم وعدم وضوحه ء وذلك في الحالات الشديدة 
عندما يكون اللجام وترياأ وقصيرأ جد بحيث يصعب مد الللسان أو 
إخراجه إلى ما وراء “الأسنان الرباعية . 

وكذلك لايمكن أن يكون الكسل سبباً في تأخر التكم . ومن الظم 
بمكان توصية الأهل بعدم تلبية رغبات الطفل كوسيلة لإجباره على 
التكلم» فلا يعقل أن يمتئع الطفل عن التكل ببذا السبب. 

وليس هناك مكان للحسد . أو الدلال؛ أو عدم تكليم 
الأهل للطفل في أسباب تأخر الطفل عن التكل . 

وأخيراً فإن الطفل يستطيع أن يتعلّم لغتين في وقت واححد وبسهولة 
إن كان كل من الوالدين يتكل لغة مختلفة وليس هذا سببأ في تاخر تكلم 
الطفل . 

وخلاص القول : إن الطفل الطبيعي الجيد السمع 
- لكل الأصوات ‏ الذكي الذي يفهم الكلام: لا بد وأن 
يتكم ولو تأخر قليلاً فلا داعي للقلق . ولكن مهما كانت 
الظروف لا بد من الاستعانة بالطبيب في حال الشك بتأخر 
التكم إذ قد ينصح باللجوء إلى أخصائي بتعليم التكم ‏ إن 
توفر وجوده ‏ في حال عدم نطق الطفل بالكلمة الواضحة 
لما بعد السنتين من العمر. 


إل 


فها مضى:+ كنت ضاحب 
مكتبة ٠:‏ ثم أصابني مرض طويبل 
أبعدي عن أي نشاطء اليومء 
أنا وكيل لإحدى شركات 
المنتجات الدوائية .. وأكسب من 
هذا العمل ما يجعلني أعيش ٠‏ 
بلا زيادة» أذهب وأجيء؛ 


حاملا حقيبة مليئة بالعينات . 
أبداً لن عبدني للهموم تمامأء فني 
القلب زبطت زورقاً أفرب فيه 
دائًاً من كل شيء لاشعر بال حرية 
من. ديك + 

نقطن . ابني وأناء» مدينة 
على حافة البخر المتوسطء. 
صاخبة ؛ مليئة بالحركة ٠‏ لامعة 
كاللؤلؤ بعد أمطار نادرة ولكنها 
غزيرة . تتصادم فيبا الأصوات 


والألوان والأفكارء وهده النغمة 
المزدوجة تروق لي . 

في الصباح الةنائت » وأنا 
أتجول مع .حقيبي ٠‏ عكست 
صورتي واجهة محل المبتكرات . لم 
يكن أنطوان غخط؛ا. نشعري 
كان طويلاً خقاً. قال لي برنة 
استنكار إلى حد ما: الك 
مظهر فنان!). 

أنظوان: ابي ؛» عبى 


[إأخييل العدد (55) ص ١١‏ 


جادء مستقبله يشبه دلييل 
الساقرء .وإكانته ,:ملموبة 
تماماً» لدرجة أن صاحب البنك 
بعد تعيينه نائبأً للمدير» قرر أن 
يزوّجه من ابنته ٠‏ إن أتساءل عما 
ديه لحن وحم كل هنذا 
الابن ؟ فبينا أطوي الأيام بقدم 
على الأرض وذهن شارد» يتقدم 
أنطوان دون جراح بخطوات 
عسوبة . 

عديها كان :صيياً قدت 
أمثل شيئاً بالنسبة لأنطوان . 
كانت قامتي تفرض نفسها عليه 
بلا شك . وكان ينقل حركات . 
كان يتسلق ذراعي ويدعونٍ 
«جبَلُه». وبالرغم أنه لم 
يصل أبداً إلى طولي ٠.‏ أصبح 
عليّ الآن أن أستدعي له صورة 
قصير الساقين . عندما أتكلء 
لايستمع إليّ ابداًء وعندما 
يتكل؛ أنصت إليه . فهو يرى 
أن الأفن يلصن والإحاسيس 
تكُوزن » وما الحياة بالنسبة له 
سوى لعبة لا تستقهم فييا 
الحسابات . أما أنا فكلا عرفت 
أكثرء ازددت جهيلا. وكلما 
نظرت إلى الحياة» رأيتها آمنةء 
كان سيدمر أمني » لو كان عندي 
أنق! . 

انطوان على حق . فالشعر 
المسدل على القفا يعطي شكل 
غريباً؛ قررت على الفور قصّه . 
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كان على ابني أن يقدمني في اليوم 
التالي إلى أسرة زوجتهء» وكان 
مترددأ في الإقدام على ذلك حتى 
الآ ول أكق أرب قا 
مضايقته بأي طريقة ٠.‏ سادخل 
إذن أول صالون حلاقة يقابلني . 
في الداخل أربعة حلاقين » 
ولا زبون واحد. حيا صاحب 
امحل مقدمي بصوت جهوري 
ببدف جذب التباه الشلائة 
الآخرين وتحريك ركودهم . وفي 
الحظة احسست أنٍ وضعت 
وضعاً على المقعد الدائري » وقد 
غطى كتني بفوطة بيضاءء 
والتفت حول عنقي فوطة أخرى 
تدلت حى:صدري » وعلى القور 


أخذ المقص يقعقع . 
ترغب بالتأكيد في 
حلاقة جيدة , 


هكذا قال صاحب المحل » 
وهو رجل بدين دمث ذو شارب 
شمعي . 

أثنى بعد ذلك على جودة 
نوعية شعري بقوله : 

كثير من الشباب 
يحسدونك عليه . 

فكرت على الفورء بأسف 
بالغ » في صلع أنطوان المبكر . 

ستشرب قهوة 
بالطيع ؟ . 


قافا بعد فنة». في: اللوقت 


الذي عاد فيه أحد معاونيه حامال 
فنجانين ساخنين على صينية من 
الصفيح . 

شربنا القهوة ونحن نتبادل 
أطراف الحديث. كان. كنا 
بدا» يسافر كثيراً » فسألته عدداً 
من الأسثلة أجاب عليها بسعادة 
غامرة. لكن. عنلما التقط 
مقصه من جديد» فهمت أنه 
كان في حاجة إلى الصمت. 
وهكذا نسيت رأسي بين يدي 


هذا الرجل البشوش » وغرقت 


في كومة الجرائد التي وضعت 

انتبت الجلسة وأنا لا زلنت 
متاثرا بما قرأت » طفل عاملته 
زوجة أبيه بشراسة وحبسته على 
مدى أسبوع كامل في غرفة 
مظلمة » نسيت النظرة التقليدية 
إلى اللرآة وسألت : 

كم تطلب؟. 

ماتريد. 

فالأسعار في بلادنا تختلف 


تبعأ للذوق والفرصة والتوقيت » 
ولا كانت لي طبيعة خجلة ؛ 
جردت نفسي بطريقة سيئة من 
هذه الحرية الجليلة . 

١ حولكن‎ 

أردف الرجل بقوله مضاعفاً 
ارتباكي : 

بالا نكن أ يدث 
ذلك ييميا . 


وضح ارتباكي أكثر عندما 
أشفق عليّ محادئي » وهو يسوق 


رقأ بدا لي غاية في التواضع » 
الإصرار. فقد تأثرت تماماً وأنا 
أكتشف أنني كلت الزبون 
الوحيد في ذلك الصباح . 
وعنذئذ رجوته إضافة تمن القهوة 
إلى الحساب لكنه غضب هذه 
المرة : 


إنك تبينني! تدخل 
عندي لأول مرة ؛ ونتحادث 


ومع هذا تحاسبني على ثمن 
قهوي . 

شكرته وكلي خجل ثم 
صافحته بحرارة وأنا أعده بالعودة 
مرة أخرى . 

قال الرجل وهو يصحبني 
حتى العتبة : 

- أنت هنا في بيتك . 

البنك الذي يعمل به ابني 
كان قائاً على بعد خطوات من 
الخلاق؛: وكانت صدفة طيبة 
تلك التى سمحت لي بملاقاة 
أنطوان وهو خارج . 

ما إن محني حتى اطلق 


صيحهة : 


3 أي رأس صنتعوه 
لك ! يا عجوزي المسكين , 
فى ء ممرع . إنك تسد و مل 
يق أن 

فهمت من منظره أن مسألة 
غذائي مع أسرته لم تعد قائمة» 
وأن أنطوان اصبح مشغولا في 
البحث عن سبب معقول 
لتخلني . وعلى هذاء ابتعد 
بسرعة وهو يستدير مرة أو مرتين 
حتى يتأكد من أنني لا أتبعه . 

أحسست بفخذي ثقيلتين . 
وتمنيت لو تركتاني أسقط في انتظار 
صبي يشبه أنطوان في 
طفولته ‏ يضع يده في يدي 
ويساعدي على الوقوف . 


فافض ماكاك يناديني : 

خذ. نسيت هذه. 

كان هو الحلاقء الذي 
سعد تماماً بالعثور علي ٠»‏ ناولني 
حقييتي . أما الضربة الودية 
الخفيفة التي ربت بها على كتفي 
بعد ذلك فقد أعادت إليّ 
حركتي : 

قلت له: أنا وحدي . 
هلا أردت أن نتناول معأ 
طعام الغذاء؟. 

وحددت له المقهى ‏ المطعم 
في مواجهتنا حيث الموائد تفيض 
على الرصيف فوافق قائلآً : 


الوقت الذي 
فرق إقتلاق اشضال 
وأجيء . 


عبرت المطلع » كنت أشعر 
تراز اتلنو + فالعنمس + المزوعلة 
فوق المدينة » كانت تنتخذ شكل 
جتحمي الى © تل« تناع عن 
كتلة شعري . 

ومن حيث كنت أجلس » 
كنت أطل على البنك ٠‏ وأيضاً 
على محل صديقي الجديد . 

كنت ٠‏ وأنا أنتظره ؛ أجيل 
نظري لعدة مرات من البنك إلى 
لمحل . والزورق يرتفع بهدوء 


بالغ 5 
راك باك 


لايل العدد (154) ص 17 


(نابو) كان منبطحاً على 
وجهه فوق الحشائش الحافة »"' 
متشم) رائحة الإسطبل العالقة 
باطسدء: متسسنا الخليد الأممبر 
اللامع والجذوة الخابية للخيول 
الأخيرة » لم يكن يشعر بالجلدء 
( نابو) لم يكن يشعر بأي شيء على 
الإطلاق . كما لو كان قد لبث نائاً 
مذ آخر خبطة للحدوة في الجببة» 
لم يكن أكثر من هذا الشعور 
بالوحدة ؛ جلسة مزدوجة ؛ كما لو 
كان يتخيل لأول مرة رائلحة 
الإسطبل الرطبة والعدد الكبير مسن 
الحشرات الدقيقة الملتصقة 
بالحشائش ٠‏ فتح عينيه؛. أعاد 
إغلاقهما » واستمر ساكنا» معتداً 
بنفسهء قوياًء كها كان طوال 
المستاء ؛ حالما خارج الزمن » إلى أن 
قال أحدهم من خلف ظهره : 
دهيا يا نابو: لقد نمت 
كيرا ه . استدار ولم ير الأحصنة + 
لكن البابكان مَغلقا» كان حب 
على نابو أن يتخيل مكان الدواب 
في هذا الظلام ؛ بالرغم من أنه لم 
يكن يسمع ركلاتها الضجرة ٠‏ تخيل 


السائس . لأن الباب كان مغلقاً 
من الداخل وفوضداً بالمتراس . مرة 
أخرى قال الموت من خلف 
ظهره : «حقيقة يا نابوء لقد 
نمت كثيرأ. لقد مكثت ناما 
طوال ثلاثة أيام؛. حينئذ فتح 
نابو عينيه عن آخرهما وأجاب : 
«أنا هنا لأن الحصان 


ركلني؛ . 


للقي العدد (4ة) ص 164 


ترجمة :.طلعت شاهين 


أن من حدثه من خارج المكان هو 


لم يكن يعرف في أي ساعة 
يغيش +. الأيام كانت تسسير 
للخلف . كان كما لو أن أحدا قد 
مرر إسفنجة رطبة على ذلك السبت 
البعيد في تلك الليلة التي ذهمب 
فيها إلى ميدان القرية؛ لقد نبي 
القميص الأبيض » نسي أنه يملك 
قبعة خضراء. من القش 
الأخضرء وبنطلوئاً غامقا: لقد 
نسي أنه لم يكن يملك حذاء . نابو 
كان يذهب إلى الميدان في ليالي 
السبت ؛ كان يجلس في ركن ماء 
صامتاً. لامن أجل الاستاع 
للموسيق ولكن من أجل رؤية 
الزنجي ٠‏ كل أيام السبت يشاهد 
الزنجي الذي يضع على عينيه 
مناظير “ميكة . مربوطة إلى أذنيه : 
ويعزف : الساكسيفون؛ أمام 


أحد المساند الخلفية » نابو كان يرى 
الزضجي ٠‏ ولكن الزتمي لم يكن 
يشاهد نابوء» لو آن أخدأ كان قد 
رأى نابو ذاهبا إلى الميدان في ليالي 
السبت ليشاهد الزنجي وساأله 
(ليس الآن لأنه لا يستطيع 
أن يفهمه) إن كان الزنجي قد 
شاهده في إحدى المرات . لأجاب 
نابو بالنني » بعد ذلك كان هو 
الوحيد الذي يمشط الخيول ٠‏ 

في أحد أيام السبت ء الزنجي 
م يكن في مكانه من الفرقة 
الموسيقية . في البداية كان على نابو 
أن يفكر بأن الزنجي يعود لعزف 
الالحان الشعبية » على الرغم من 
وجود المسند في مكانه. ليس 
بالضبط من أجل هذاء لقد تذكر 


أنة قند ذفب /متاخراً واغتقد. أن 


تاك 


التي سيهود سيت القال .. اثائر 
استدار إلى الجانب الآخبر وشاهد 
الرجل الذي حدثه » في البداية ل 
يتعرف عليه بوضوح في ظلام 
الإسطبل .. الرجل كان جالساً على 
نتوء بارز» يحدئه وهو يضرب على 
ركبتيه . «لقد ركلني حصان» 
أعاد نابو قوله » بعد أن تعرّف على 
الرجل . « حقيقة ؛ قال الرجل : 
«الخيول غير موجودة هناء 
ونحن ننتظرك في الجوقة:. 
نابو هرّ رأسه ؛ لم يكن قد بدأ 
التفكيرء لكته تذكز أننه. شاهد 
الرجل في مكان ماء الرجل كان 
قد قال إم ينتظرون نابو في 
الجوقة ؛ نابولم يفهم؛ لم يتذكر 
أيضا زو كان قدافال هنا أحيد 


ماء لأنه في تلك الأيام.. عَسدما 


كان يمشط الخيل ؛ كان يحب التسلي 
ببعض الأغانٍ ٠‏ وغنى بعد ذلك 
ليسلي الطفلة الحرساء؛ بئفس 
الاغاني التي يمشط بها الخيل ٠‏ لكن 
الظفلة الصغيرة كانت في عام 
آخرء في عام الدهليز؛ جالسة 
بعيون معلقة على الحائط. عندما 
عَنى نابو» لو أن أحدهم كان قد 
قال إنه سينضم إلى الجوقة قد 
لايندهش» الآن اندهش قلي 
لانه لم يفهم » كان متعباً» غدراًء 
متوحفاً. قال: «أزيد أن 
أغعرف أن الخيل .. : قاطعه 
الرجل : «لقد قلت لك إن الخيل 
غير موجودة هناء فقط تشوقنا 


وصول صوت مثل صوتك .٠»‏ لو 
هبط فم فوق الحشائش ؛, 
لسمع نابو لكن الألم الذي 


> 


تركته الحدوة في جببته م/م 
تجعله يغرق بين هذه 
الانطباعات السيثة. أعاد 
رأسه إلى القش ومكث ناما . 

على الرغم من غياب الزنجي 
عن الجوقةء إلا أن نابو ذمب 
مرتين أو ثلاث إلى الميدان؛: لعل 
لخدا تيه عن سكاله عياا نيت 
للزئمي » لكن نابو لم يسال» 
واصل خضور الالحان إلى أن حضر 
رجل آخر معه «ساكسيفون»؛ 
ليشغل مكان الزنجي ٠‏ حينئذ أقنع 
نابو نفسه بأن الزنجي لن يعود . 
بعد ذلك انصرف ولم يعد إلى 
الميدان » عندما استيقظ اعتقد أنه 
نام برهة قصيرة : فها زالت حدة 
الحشائش الرطبة في أنفه.» ما زال 
الظلام مستمراً أمام عيئية ٠»‏ حوله © 


4 
“ف 

لكن الرجل ما زال في الركن » 
الرجل يواصل الخبظ على ساقيه » 
قال بصوت هادىُ وغامض : : نحن 
ننتظرك يا نابو. أنت تنام 
عامين ولاتريد أن 
تستيقظ؛ . أعاد نابو إغلاق 
عينيه ؛ ثم فتحهما» مواصلاً النظر 
نحو الركن ٠‏ ورأى الرجل مرة 
اتخرى ١‏ تائهاً . حائراً : بعد ذلك 
تَعَرّف عليةء 

عندما عرف أضحاب المنزل 
ما فقعله نابو في الميدان ليالي 
السبت؛ فكروا أن ماقاله عن 
ذهابه قد فعله لأنه الآن يملك 
موسيق في المنزل.. حدث هذا 
عَنَدمَا اشتزينا «الجرامفونة 
لسلية النطفلة الضغيزة . :وعندما 
كانت في حاجة إلى شخص يحرسها 
طوال اليوم تقريباً . اعتقدنا أن هذا 
الشخص هو نابو. لقد استطاع أن 
يقضي معها وقتأ علدما لا يكون 
منتيباً للخيول ٠.‏ الصغيرة استمرت 
جالسة تستمع الألحان الموسيقية . 
في مرات غديدة'غنيما كالث 
الموسيق مسموعة ؛ كانت الصغيرة 
تبط من مكما. مع أنما تظل 
ناظرة الحاتظ سائلة اللعاب: 
زاحفة حتى حجرة الطعام؛: نابو 
يرقع إبرة الجهاز ويبدا افي. الغنناه.: 
في البداية » عندما جاء إلى المتزل 
وسألناه عن عمله . قال إنه يعرف 
الغناه » الكن هذا أل تبه أحد. 
لأننا كنا في حاجة إلى صبي يمشط 


' ظيول . تازرالبة ساطاء لقنه 


واصل الغناء.ء كنا لو كنا اقد قبلناه 


من أجل القتحاف:: أأئننا مقسيط 
الخيول .لم يكن حارج هذه 
التسلية » التي يقوم بها ؛ كان يؤديه 
برغنة حنادة . اسعمر أكثر هن 
عام حتى إننا تعودنا على فكرة 
أن الضغيرة لا تستطيع السيرء 
ولا العف على احبد + تسركتا 
الصغيرة كأنها ميتة ٠‏ وحدها تستمع 
«الجرامفون: ناظرة للحائط 
بلا اههام.. حتى رفعناها من 
مكانها . وقدتاها إلى الغرفة ؛ لقد 
تركت ما المناء لكن نابو واصل 
وفاءه. مراعياً المواعيد؛ منتيباً 
للجرامفون . هذا كان في الأيام 
التي لم يكن قد ترك فيبا الذهاب 
إلى الميدان ليالي السبت . في يوم 
ماء عنللما كان الصبي في 
الإسطبل . كنا في الدهليز.؛ أحد 
ما قال مع الجرامفون :تابوء. لم 
نم يمن قال هذاء لكن عندما 
سمعنا للمرة الثانية « نابو ؛ : رفعنا 
رؤوسنا وسألنا : «من يكون مع 
الصغيرة.. أحدنا قال: «لم 
أشاهد أحدأ يدخل:. قال 
آخر : ١‏ أنا متأكد بأنني سمعت 
صوتأ ما قال «نابو)». ولكن 
عندما ذهبنا لاستطلاع الأمر لم نجد 
سوئى الصغيرة على الأرضض ٠‏ 
متحنية أمام الحائط. 

نابو عاد مبكرأ واضطجع ٠‏ 
بعد السبت الذي ذهب فيه الزنجي 
وثلائة أسابيع بعذه. في يوم 
اثنين ٠‏ بدأ الجرامفون في الغناء بيغا 
كان نابو في الإسطبل ؛ لم يتم أحد 
ببذا في البداية ٠‏ لككن بعد ذلك ٠‏ 
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شاهدنا الزتي الصغير عائداً . 
يغني وهو يصب اماء للخيول » قلنا 
له: دمن أين أتيت؟: قال: 
دمن الباب. كلت في 
الإسطبل منذ منتصف 
النبار» . قلنا له : « الجرامفون 
يغني . ألا تسمعه ؟» . قال نابو 
إنه يسمعه . سألناه عن الذي أدار 
الزتبرك ؟ . هرّ كتفيه : « الصغيرة 
منذ فترة هي التي تدير 
الزنيرك » . 

هكذا كانت تمر الأشياء إلى 
اليوم الذي وجدنا فيه محكات ولوح 
للكتابة في قش الإسطبل ٠»‏ مع 
حافة حدوة مرصعة من الأمامء 
وجدنا نابوء» رفعناه من كتفيهء 
فقال: «أنا هنا لأنه ركلني 
حصان: . لكن أحداً لم مم للذي 
استطاع قوله ء اهتممنا بالعيون 
الباردة الميتة » والفم المليء بالرغاوي 
الخضراء ٠‏ لقد أمضى الليلة باكياً » 
ترقا بالحمى. يبذيء متحدثاً 
عن المشط الذي فقده في قش 
الإسطبل . هذا كان اليوم الأول ٠‏ 
في اليوم الثالي عندما قتبح عينيه 
قال : «أنا عطشان:. اأحضرنا 
له الماء فشربه كله في جرعة 
واحدة؛ طلب أكثر من مرتين » 
سألناه ماذا يشعر. قال: «أشعر 
كما لو ركلني حصان؛:. واصل 
الكلام طوال اليوم وطول الليل . 
وفي الغباية جلس في السرير ٠‏ مشيراً 
إلى أعلى » بإصبع السبابة » وقال 
إن ركلة الحصان لم تدعه ينام طوال 
الليلة . منذ أمس لم يعد يشعر 
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بالحمى » لكنه واصل الكلام حتى 
عنلما وضعوا في فه منديلاً . بدا 
الغناء من خلف المنديل ٠‏ قاثلاً إنه 
سمع بأذنه » تنفس الخيول باحثة 
عن الماء من أعلى الباب المغلق . 
عنلما أخرجنا المنديل لنطعمه 
قنيقاً » الستذار مجو الخالظء وكتا 
نعتقد أنه نام » وقد يكون متاسباً له 
أن ينام قليلاً . لكن عندما اسعيقظ 
لم يكن في السريرء كانت أقدامه 
ويديده مقيّدة ومربوطا في ركن 
الغرقة » وكان نابو يغني . 
عندما تعرف نابو على الرجل 
قال له: «أنالم أشاهدك من 
قبل». قال الرجل: «أنت 
كنت تشاهدني أيام السيت في 
الميندان2. زقال: فابق: 
«حقيقة!. ولكن اعتقدت 
أنني شاهدت حضرتكء, 
وحضرتك لم تشاهدني»:. قال 
الرجل : ١لم‏ أشاهدك أبدأ. 
لكن بعد ذلك2. عندما 
انقطعت عن الذهابء 
شعرت كما لو أن أحدأ قد 
انقطع عن مشاهدتي أيام 
السبت » . قال نابو: «حضيرتك 
لم تعد بعد ذلك لكني 
واصلت الذهاب حوالي ثلاثة 
أو أربعة أسابيع:». ظل الرجل 
بدون أن يتحرك ضارياً على 
ركبتيه : « أنا لا أستطيع العودة 
إلى الميدان . على الرغم من 
أنه القيمة الوحيدة التي 
خسرتها». نابو تعب من 
الناقئة؛ هرّراسه على قش 


الإسطبل » وواصل سماع الصوت 
البارد » المصرء لم يكن هنالك 
وقت ولا حتى لمعرفة أنه كان نائماً 
كنات عميق مرةاثانية ٠‏ :دقن 
يحدث. له هذا منذ أن ركله 
الحصان . ودائماً يسمع الصوت : 
«نمحن ننتظرك يا نابو. ألا 
توجد طريقة أخبرى لقياس 
الزمن مشل جلك على 
النوم ؛ . 

أربيعة أسابيع مرت منذ أن 
ترك الزتجبي القرقة الموسيقية . نابو 
كان يمشط ذيل أحد الخيول. لم 
يكن يفعل ذلك من قبل . ببساطة 
كان يمشطها وهو يغني أثناء ذلك 
كثيراً » لكن يوم الأربعاء ذهب إلى 
السؤق وشاهد. تشطاء أقال: 
دهذا المشط يصلح 'قشيط 
ذيول الخيل :. بعد ذلك كان 
حادث الحصان الذي ركله وتركه 
مخبولا بقية حياته » عشرة أو خمسة 
عشر عاماً. شخص مابالمزل 
قال: دكان من المفضل أن 
يموت في ذلك اليوم ولا يظل 
هكذاء لا دواء له. يبذي 
بقية حياته ؛. لكن لم يعد أحد 
لمشاهنته منذ اليوم الذي حبس 
فيه . فقط نعرف أنه هناكء 
محبوس في الغرفة ٠»‏ ومنذ ذلك اليوم 
لم تعد الصغيرة تدير الجرامفون. 
لكن في البيت كان لدينا اههام به . 
حبسناه كما لو كان حصاناً » كما لو 
كانت التركلة فد أدت. به إل 
البلادة ؛ ووضعت في صدره كل 
غباء الخيول»_الحيوانية . وتركناه 


معزولا بين أربعة جدران » كما لو 
كنا قد عزمنا على دفعه إلى الموت 
حبسا » لم تكن لدينا برودة دماء 
كافية لقتله بطريقة أخرى . هكذا 
مرّت أربعة عشر عاماً . إلى أن كبر 
أحد الصغار وقال إن لديه شوقاً 
لرؤية وجه نابوء وفتح الباب . 
تابو عاد للنظر نحو الرجل 
وقال: «ركلني حصان». قال 
الرجل : «منذ قرن واأنت 
تقول هذاء وأثناء هذا كله 
نحن ننتظرك في الجوقة:. عاد 
نابو عهرّ رأسهء أغرق جببته في 
القش ٠‏ اعتقد أنه تذكرء ميكراً» 
كيف حدثت الاشياءة؛ قال: 
دكانت تلك المرة الأولى التي 
مشطت فيبا ذيل حصان»:. 
قال الرجل : «نحن أردنا هذاء 
لإعادتك للغناء في الجوقة: . 
وقال نابو: «ما كان يجب شراء 
المشطه . قال الرجل : «على 
أي حال أنت وجدته. نحن 
عرقنا أنك ستجد المشط 
وأنك ستمشط ذيل الحصان » . 
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فقال نابو: هلم أقف أبداً في 
الخلف » . والرجل ما زال هادثاً + 
غير بادئ الفجر: «لكنك 
وقفت والحصان ركلك. 
كانت هذه الطريقة الوحيدة 
لكي تنضم للجحوقة». 
والحديث لاهداء يومي» 
متواصل ٠‏ إلى أن يأتي شخص من 
المنزل ليقول : «نحو لحسة عشر 
عاماً م يقم أحد بفقح هذا 
الباب» . الصغيرة (لم تكن قد 
كبرت . ثلاثون عام مرت, 


وبدأ الحزن في الجضمون) كانت (| 


جالسة » ناظرة للحائط. عندما 
فتحوا لباب. هي أدارت 
وجهها. متشممة نحو الجانب 
الآخر. وعندما أغلقوا الباب » 
عادوا يقولون: «نابو أصيح 
هادثا. لم يعد يتحرك في 
الداخل . في يوم ما من هذه 
م ١‏ 


الأيام سيموت. ولن نعرف 
إلا من الرائحة». شخص 
ماقال: دستعرفه بالطعام. 
لن يترك الطعام أبدأ. هكذا 
حسن . لنغلق عليه . بدون 
أن يضايقه أحد . من الجانب 


الخلني يدخل الضوء جيدأء. 
والأشياء الباقية من هذا النوع ء 
الصغيرة فقط واصلت النظر نحو 
الباب.»: متشممة البخار الذي 
يتسلل من أحد الشقوق؛. ظلت. 
هكذا حتى الفجرء عندما سمعنا 
ضجة لضوت معدني في الدهلين. 
وتذكرنا أنبا نفس الفجة التي 


: مضت» عندما كان نابو تم 


بالجرامفون ٠‏ خبضناء أضأنا اللمبة 
وسمعنا أنغام الاغنية المنسيةء 


الأغنية الحزينة التي كانت قد 
مانت في الاسطوانات منذ زمن 
بعيد . الضجة كانت متواصلة ٠‏ في 
كل مرة بصوت أعلى ء إلى أن 
معت ضربة حادة؛ في اللحظة 
التي وصلنا فيبا إلى الدهليزء 
وشعرنا أن الأسطوانة ما زالت 
تواصل الغْناء فشاهدنا الصغيرة في 
الركن مع الجرامفون ٠‏ ناظرة إلى 
الحائط وني يدها ذراع التشغيل 
مرفوعة » منزوعة من الصندوق 
الصو . لم نتحرك . الصغيرة 
ظلت هناك وم تتحرك» ظلت 
هادئة ٠‏ متصلبة ٠‏ ناظرة إلى الحائط 
رافعة الذراع . نحن لم نتطق 
بشغيء؛ ول نعد إلى الغرفة » 
تذكرنا أن شخصاً ما كان قد قال 
لنا إن الصغيرة تجيد إدارة زنبرك 
الجرامفون. فكرنا أن نبقى 
ساهرين؛ نستمع للموسيق 
المستبلكة من الأسطوانة التي 
واصلت الدوران بشطط الذراع 
المكسورة . 

عندما فتحوا الياب في اليوم 
السابق » شاعت رائحة فضلات 
حية من الداخل » لجسد ميت. 
الذي فتح الباب صرخ: 


' «دنابو!؟ . نابو؟» . لكن لم يجبه 


أحد من الداخل . وتحت عقب 
الباب . كان الطبق فارغاً» ثلاث 
مرات في اليوم يدفع الطبق من 
تخت .عقب الباب.: وثلاث رات 
في اليوم يعود الطبق فارغاً. لهذا 
ينا يعرف أ اناى سائزال عيااة 
لاشيء أكثر من هذا. 
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لا تيجد حركة في الداخل » 
ولا غتاء.. عدا منا كان تحب أأن 
يحدث بعد أن أغلقوا الباب» 
تنما أقنناك اكتنائو للرجل : 
«لاأستطيع الذهاب إلى 
الجوقة:. سأله الرجل لاذا؟ ٠‏ 
قال نابو: ليشن لدي 
حذاء». رفع الرجل قدميه 


واحد. لن أتحمرك من هنا 
حتى أجد المشط». 

في اليؤم التالي ٠‏ بعد أن عادوا 
للتاكد من إغلاق الباب ؛ عادوا 
يعشد. سبع يحبركة بعسكيرة ا 
الداخل ؛ لم يتحرك بعد أحدء 
وذهلوا عندما سمعوا أصوات 
الصرير الأولى للباب الذي بدأ في 
وقال + ونث ليس يناي الاغيار: مدقوغاً بقوة هائلة » 
أهمية ؛ لا أحد هنا يستخدم 
الأحذية:. شاهد نابو باطن 


سمعت من الداخل أصوات نحخيب 
جيوان محاصر. في العباية “معت » 
طقطقة مفصلات الباب الضدئة 


قدفني الرجخل. السفراوين 
والسسنه ممؤطة فده تتحطم . عندما عاذ نابو بز رأسه 


قائلاً : «مالم أجد المشط. لن 
أذهب إلى الجوقة. يجب أن 


زمن بعيد وأنا هناء. قال 
نابو: «منذ دقيقة فقط ركلني 
خضاق. سافع قتية.من ‏ أظل غقاء. وعثى ف الت : 
الماء على رأسه وسأدفعه مزّقه » مخططا على الأرض ٠‏ إلى أن 
للتنزه قليلاً:. قال الرجل: 55 

«الخيول ليست في حاجة ب 
إليك . الخيول غير موجودة 
الآنء انت الذي يجب أن 
يأتي معناء . قال ابو : « الخيول 
يجب أن تكون هنا». انتصب 
قليلاً » دفن يديه في القش بينا قال 
اليل ب خط بلعل عر سان 00 
ولا تجد من يحرسها !!». لكن له 

نابو خدش الأرض من تحت القش 3 
قائلا : «يجب أن يكون المشط 


«الإسطبل 
مغلق منذ حمسة عشر عاما . 


لقد أصبح مليثأ بالحطام». ير (١‏ 
قال نابو: دلا توجد حخطام ظ02-13 


لاشحب العدد روة) ص 6م١١‏ 


هنا » . قال الرجل : 


قال الرجل: دهذا شيء 
حسن. يا نابو. إذا كان 
الشيء الوخيد الذي تنتظره 
للعودة إلى الجوقة هو المشظ؛ 
هيا انث غقهاة: سال نسو 
الاعتداذ. والتقسن» سهذا بده 
فى السياج وقال: دهياء 
يا نابو أنا أعتقد أن أحدأ لن 
يستطيع إيقافك : . 

ثم بعد ذلك انهار الباب » 
والرفض الحيوانٍ الشهائل ؛ بالجرجح 
الخشن المطبوع على الجببة . ( على 
الرغم من مضي حمسة عشر 
عاماأ) هبط متعجلاً . قافزا على 
الاك مرا في الأقياء : 
متوعداً بقبضتيه المرفوعتين » اللشين 
تحملان ذراع الجرامفون المربوطة 
منذ لخححسة عشر عاما مضت» 
(عشدما كان ضما انود 
يحسرس الحيسول) ضارعا في 
الممرات : ثم اندفع مع الرجل ٠‏ 


يم كالعاصفة فس اقيق أن 0 


بقيت جالسة ٠‏ وذراع راقو 3 ف 
يدها منلْ الليلة السابقة (هي 
عندما شاهدت القوة 
السوداء محررة من السشلاسل ٠‏ 
تذكرت مثا مكن آن: يكون 
كلمة واحدة) وصل إلى الفناء 
(قبل أن يجد الإسطبل) ثم 


.شوهد حاملاا مع الرجل مرآة 


الدهليزء لكنه لم يشاهد. الطفلة 
الصغيرة ٠‏ ولا مجموعة الجرامفون ٠‏ 
ولا ألرآة + كان نقساً كوه 


الشمس ٠‏ وبعيون مغلقة عمياء 
(بيه) لايزال في الداخل 
صخب المرايا المحطمة ) اندقع 
بلا هدف كالحضان المباع ٠‏ باحثاً 
بالغريزة عن باب الإسطيل الذي 
أغلق بعة نس عفر عتانا وو 
من .ذاكرته..: لكن لم يمح من 
غريزته (منذ ذلك اليوم 
البعيد الذي مشط فيه ذيل 
الحصان ولبث مخبولا بقية 
حياتة+ تارك وزاده الفاجعة» 


الخلني (لم يجد الإسطبل بعد) 
وحفر الأرض بنفس اياج الذي 
حمل به المرآة : وربما فكر أن حَ 
القش سيعيدة مززوعاً من جديد » 
برائحة بول الفرس . قبل أن يصا 
تماماً إلى بات الإسطبل (الآن 
أكثر قوة من قوته المضطربة) 
دفع الباب وسقط في الداخل على 
وجهه. ريما كان يحتضر. لكنه 
مازال مكسوأ هذه الوحشية 
الحيوانية الي كانت منذ نصفف _ثانيةا 
لا تصل لسمع الطفلة التي رف 
ذراع الجرامفون » وعندما شاهنت 
يسرء: تتذكزت:. اللعات : لكن) 
نلا حركة من مكائيا.: ساكنة 
الفم . ولم تحرك ذراع الجرامفون في 
أهواء . تذكرت الكلمة الوحيدة 
التي تعلمت قوفا في حياتهاء 
وصرخت من الدهليز: «نابو!! 


نابو!! . 


* علي الجارم ا 
تصدير 

يصدر المحقق الأستاذ طه الحاجري 
الكتاب بتصدير يقول فيه : 

في ختام القرن التاسع عشر (سنة 
م) أصدرت دار برل لم8 .ل.6 
بلندن «كتاب البخلاء» لأبي عؤان عمرو 
بن بحر الجاحظ. وقد عني بنشره وتحقيق 
نصه العلامة المستشرق فان فلوتن 0هلا.© 
مواوالا, وأهداه إلى شيخ المستشرقين في 
عصره العلامة الكبير لولدكه .م7 
0006 ,. 

وقد أسدى فان فلوتن - بنشره هذا 


* الحاحظ + 


الأثر ‏ إلى الأدب العربي منة لا تكاد 
تقدر. وأضاف يدأ جديدة لا يسعنا إلا 
أن نذكرها تقديرأ وشكرأ؛. مهما دخل 
هذه النشرة من أسباب النقص ومظاهره » 
فأكبر الظن أنه لولا عناية ذلك المستشرق 
«بكتاب البخلاء» لظل حينا من الدهر 
حبيسا حيث كانت مخطوطته مودعة. وظل 
الجاحظ مختفيا عن قراء العربية بامثل 
آثاره الفنية. وأجدرها بتمثيل قيمته 
الأدبية ؛ وحرمت نبضتنا الأدبية في ذلك 
الوقت هذه الصورة الرائعة من صور 
الأدب القديم الخالد . 


* الكتدي * 


*# ابو تؤان * 


نثر فان فلوتن هذا الأثر عن الخطوطة 
الوحيدة التي وفق إليباء فأثار نشره ها كثيراً من 
آيات التقدير والإعجاب في دوائر المستشرقين ٠‏ وقد 
رأوا فيه لوناً جديداأ من ألوان الادب العربي ؛ 
واتجاهاً فريداً بين اتجاهاته . ولم تكد تمضي على 
ظهوره بضعة أشهر حتى كتب العلامة الكبير 
نولدكه نفصلا عنه في -18/6أم589 ووط»اةالة,ة ةنا 
4| (سنة ٠190م.‏ ص 1988م) يغرف ابه 


ويشيد بقيمته . 
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وقد تمنى في هذا الفضل لو أن أحد 
المستشرقين انتدب له يوماً ما فترجمه إلى إحدى 
اللغات. الاورونية”2 

وم تكد هذه النشرة التي نشرها فلوتن تصل 
إلى مصر حتى تلقفها أحد أولئك الذين يتجرون 
بنشر الكتب وهو الحاج محمد الساني 
المغربي. فقذف بها إلى المطبعة (سنة 
17م 1906 م) دون أن يتكلف شيئاً من 
أوليات ما ينبغي في نشر الكتب . فم يحاول مراجعة 
امخطوطة ( وقريب منه في دار الكتب المصرية؛ في 
مجموعة كتب الشنقيطي نسخة من مخطوطة عن 
غطوطة كبريلي التي صدر عنبا فان فلوتن) بل 
ولا ملاحظة القراءات التي أثبتها فلوتن في 
هوامش الصفحات أو الملاحظات والإيضاحات 
الني ذيل بها نشرته » وهي ملاحظات فا قيمتها 
بل لم يكلف نفسه الإشارة إلى النشرة التي طبع 
عنباء ويذلك جاءت هذه الطبعة المصرية 
الأول صورة مشوهة من النشرة 
الأوروبية . 

على أنه يسرنا أن نشير هنا إلى أن وزارة 
المعارف المصرية قد تنببت إلى شيء من واجبها 
فعهدت بكتاب البخلاء إلى علمين من علائها 
هما الاستاذان أحمد العوامري بك. وعلي 
الجارم بك ؛ فأظهراه في نشرة يبدو فيها أثر الجهد 
ومظهر القصد إلى التحقيق . ولكن الطابع الأول 
هذه النشرة أنها نشرة مدرسية . . فهاتان الطبعتان 
المصريتان تتفقان في أنهما اتخذتا من نشرة فان 
فلوتن الاصل الوحيد هما. وكذلك الأمر في 
الطبعة التي طبعت بعد ذلك في دمشق وإن 
كانت تمتاز عنها بمراجعة آراء بعض العلاء في 
مواضع من النص ٠‏ وقد عقب على هذه الطبعة 
الاستاذ داود الحلبي في سلسلة مقالات نشرها 
بلنجلد العشرين من يجلة المجمع العربي 
بدمسق . 

ثم يقول الاستاذ طه الحاجري في نهاية 
تصديره : 

دوقد اعتمدنا في هذه النشرة على 
طائفتين من المصادر مباشرة وغير مباشرة . 
أما الأولى فتتألف من المخطوطة التي اعتمد عليها 
فان فلوتن في نشرته وهي المخطوطة المحفوظة في 
مكتبة كبريلي ؛ ومخطوطة أتيحت لنا في مكتبة 
اريس الأهلية. وأما الأخرى فتتالف من 
الكتب امختلفة التي رجعنا إليبا في تخريج الآثار 
والشواهد التي ضمنها الجاحظ كتابه . ثم الكتب 


[إتيل العدد (9ة) ص 1١4:‏ 


التى تفضمنت بعض المقتبسات من كتاب 
البخلاء » . 
مقدمة 


ثم تأتي المقدمة التي يتحدث فيها المحقق عن 
الجاحظ. والنزعة الفنية عند الجاحظ. ومكانها 
من نزعاته الأخرى ؛ « وكتاب البخلاء؛ : أصل 
وضتعة ‏ كارنظة6. التلونة الشأليني * الوضع الفني 
عند الجاحظ. ابرز الخصائص الفنية في كتاب 
البخلاء : الوصف . السخرية . 


النزعة الفنية عند الجاحظ 


كان الجاحظ إماما من امة الكلام وزعما 
من زعماء المعتزلة. وصاحب نحلة من 
نحلهم. وكان عالمأ محيطأ بمعارف عصره 
لا يكاد يفوته شيء منها.. واسع الرواية , 
دقيق المعرفة. قوي الملكة في نقد الآثار 
وقييزها . ولكنه كان فوق كل هذا كاتباً 
أديبا بكل ما تتضمنه هذه الصفة من رهافة 
الحس وخصوبة في الخيال وقوة في الملاحظة ٠‏ ودقة 
في الإدراك وفدرة على التغلفل في دقائق 
الموجودات ٠‏ واستشفاف الحركات النفسية امختلفة » 
وتمكن من العبارة الحية النابضة والتصوير الكاشف 
البارع الذي يبرز الصورة بشتى ملامحها وظلالها في 
بساطة ودقة وجمال 

دوكتاب البخلاء) الذي نقدمه هو 
أكبر الآثار القي أبقت الأيام عليبا محن 
ميراث الجاحظ الأدبي الخالص . ومن ذلك 
كانت تلك الصفة الأخيرة هي موضوع الكلام في 
هذا الفصل ؛ ولست أحسبني مغاليا في شيء إذا 
ذهبت إلى القول بأنها كانت أقوى صفات الجاحظ 
التي قدمنا ذكرها وأغلبها عليه في جميع آثاره . 

ولقد يكون مرجع ذلك في بعض أمره ‏ 
إلى طبيعة الفن الجميل من شدة لصوقه بالنفس 
وتأثيره في الوجدان » وقدرته على مغالبة تقلبات 
الرأي ومذاهب الحياة» ولكنه يرجم في اكثر 
أمره ‏ إلى قوة المزاج الفني وغلبة النزعة الفنية 
عند الجاحظ حتى لمكننا القول في غير تحرج بأن 
تلك القوة هي التي رفعت من شأنه بين المتكلمين 
من المعتزلة فنجعلته علا من أعلامهم وإماماً من 
امتهم .. 

؟ - أصل الكتاب ووضعه 


ويتساءل المحقق قائلاً : 


وبعد فا الذي لفت الجاحظ إلى موضوع 
البخلاء يصطنعه كتابا وهل كان مبتدعاً 
فيه أم سبقه السابقون من كتاب العربية 
إليه ؟ . 

أما أنه ابتدع الكتابة في هذا الموضوع 
ابتداعا فلا فابن النديم في «الفهرست» 
والجاحظ نفسه في «كتاب البخلاء»؛؛ يشيران 
إلى أن له في هذا الموضوع أسلافاً من أمثال 
الأصمعي وأبي الحسن المدائني وأبي 
عبيدة . ولكن الامر مختلف بين الجاحظ وبينهم . 

ونحن ف هذا الفصل نحاول أن محدد الالوان 
الختلفة والنزعات التي كانت تسود هذا النوع من 
الكتابة . 

كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير في 
طريقين وتتجه إلى غايتين . وفي أحد الطريقين 
يقوم دعاة الشعوبية فيردون على العرب 
فخرهم التقليدي . بالكرم ويقولون إن 
أكثر هذا الفخر كلام لايني به الفعل, 
ونوع من النفج لا حقيقة له في الواقع. 
وف سبيل ذلك يذهبون يتلقطون من هنا وهنا 
أخبارهم مما يتعلق بمآكلهم الغثة ومطامعهم 
الكريبة وهيئة معيشتهم الخشنة إلى غير ذلك مما 
هو من لوازم البدارة » ليغضوا بذلك من قدرهم 
في نظر جمهور الناس ويحيطوهم في أخيلتهم بجو من 
الضعة والمهانة » وليقولوا هم : أنى تكون مع هذه 
الحياة الدنيئة التي يحيونها كل تلك الدعاوى 
العريضة النى يتشدق بها الشعراء ويتغنى بها أنصار 
العربية المنافحون عنها . كما وجدوا في باب الهجاء 
عند شعراء العرب مادة موفورة يصدرون عنهبا 
والهجاء قاثم على التجني .. والعرب إذا وجدت 
رجلا من القبيلة قد أق قبيحاً ألزمت ذلك القبيلة 
كلها كما يقرل الجاحظ 

وني الطريق الأخرى ٠‏ يقوم دعاة الدولة القائمة 
ومن وضعوا أنفسهم في خدمة السلطان ومسايرته 
في سبيله من العلماء وأهل الأدب ؛ ومن هؤلاء من 
ينصر الدعوة العربية ويتعصب ها كالأصمعي . 
ومنهم من هو أميل إلى الشعوبية كالمدائني . 
وليست الدعوة للدولة ببعيدة عن الدعوة للشعوبية 
فبينهها وشائج واصلة وإن كانت قد اتمخذت لوناً 
تخخاضا ناا: 

ولقد كانت الدولة العباسية تشعر منذ قامت 
على أنقاض الأمويين بالحاجة إلى التمكين لنفسها 
والتخلص من هذه الاشباح الدموية الني كانت 
تتخايل لهاء ببث الدعوة ضد هؤلاء الذين كانوا 


ما يزالون يمثلون في كثير من الأذهان طائفة من 
المزايا والفضائل لا بد للدولة من محاولة محقها 
باصطناع ضروب مختلفة من الدعاية إلى جانب 
ماكانت تصطنعه من آخذ الأمويين 
وانصارهم بالقوة وتحرنم الإشادة 
بذكرهم ؛ فكان من مظاهر هذا الموقف الذي 
اتمحذته ضد الامويين أن ييوحى إلى العلماء 
والكتناب بكتابة الكتب وإذاعة الرسائل ٠‏ إشادة 
بمآثر الدولة القائمة؛ وتمجيد العباس بن 
عبد المطلب . وتفضيل هاشم علي عبد ثمس 
إلى غير ذلك من الموضرعات التي تحقق ذلك 
الغرض من الفاس شنع الأموبين وتصنيف الكتب 
فيها . 
ولعل من أقرب الشنع تاثيراً في نفوس الجماهير 
ما يتعلق منها بالمطاعم بين الشره الذي نتقزز منه 
الحضارة والبخل الذي تنفر منه الإنسانية ؛ وهما 
يتجاوزان كثيراً في حديث البخلاء . 

وهكذا نجد أن معاوية كان دما شحيحا 
على الطعام.. كان يأكل كل يوم مس 
أكلات آخرهن أغلظهن ثم يقول : يا غلام 
ارفع فوالك ما شبعت ولكن مللت؛ وأنه 
أصلح على عجل مشوي فأكل معه دستا 
من الخبز السميد وأريع خرافي وجديا حار 
وآخر باردأ سوى الألوان. ووضع بين 
يديه رطلاً من الباقلا الرطب فأ 
عليه 

وعبد الملك بن مروان كان يلقب 
«دبرشح الحجر ولبن الطير» لبخله 
ركذلك كان هشام بن عبد الملك فها يذكرون 
كان ييل اسددية: الإسكل كنا يول ايحيق 
الطقطق ‏ . 
وذكر الجاحظ أنه دخل حائطأ له فيه فاكهة 
وأشجار وثمار فجعلوا يأكلون ويدعون بالبركة . 
فقال : هشام : يا غلام اقلع هذا واغرس مكاله 
الزيتون . وكذلك كان عمال العصر الاموي 
ووجوهه كخالد بن عبدالله القسري, 
وخالد بن صفوان المنقري , والمغيرة بن 
عبد الله الثقني ؛ وزياد الحارثي . وبلال بن 
الجابردة , والحكم بن أيوب الثقفي ومن إلييم 
موضع التندر بالبخل والشره من الأصمعي 
والمدائني وأبي عبيدة . 

وقد أورد الجاحظ من هذه الأخبار مسئدة 
إليم وهي مقصورة على العصر الاموي 

هذان هما الاتجاهان البارزان في الحديث عن 


البخل وإقحامه في باب الكتابة والتأليف ؛ ولا 
ريب أنه كانت هناك اتجاهات أخرى يتجه إليها 
هذا الحديث ويصطبغ بألوانها في البيئات الأدبية في 
ذلك العصر كبعض الأغراض الشخصية التي تشير 
أصحابها الرغبة إليه وتشعر نفوسهم الحاجة إلى 
اصطناعه . 

ومهما يكن من أمر فهاهم أولاء أسلاف 
الجاحظ ني الكتابة عن البخل والبخلاءء» 
وهاهوذا أسلوبهم في تثاول ذلك الموضوع . ومهما 
تكن حقيقة الحوافز إليه فقد كانت كتابتهم فيه 
إخبارية لا فنية »ء تعرض ضوراً من الحياة الماضية 
دون الحياة الحاضرة » ولكنه مع ذلك كان فيا 
نحسب - موضوعاً لفت الجاحظ إليه ونبّه نزعته 
الفنية إلى اقتحامه والإبداع فيه فكان هذا 
الكتاب : «كتاب البخلاء) . 

والواقع أن مرجم الأمر في هذا الكتاب إلى 
نزعة الجاحظ الفنية وحدهاء فهي حافزته إليه 
وباعثته فيه وصاحبة الامر في تصريفه وتلوينه . وإن 
كان الاستاذان أحمد العوامري وغلي الجارم 
يغمزان في الفصل الذي كتباه عنه بأنه إنها يصدر 
في هذه البراعة التي يمتاز فيبا الوصف «١‏ البخل » 
وفها يلتي على ألسنة هذا وذاك من البخلاء من 
عبارات الإيثار له والمحاجة عنه عن أنه كان هو 
نفسه بخيلاً. وبذلك استطاع أن يلقنهم 
الحججج على حسن التصرف بادخار المال» 
وأنه الحزم بعينه والتدبير الذي هو عماد 
الحياة المتزنة الفاضلة ؛ ولان الولوع بالشيء 
يحبب إلى النفس التحدث عنه والإفاضة فيهء 
ولان من عرف الجاحظ, وأن من أبرع صفاته أن 
يستر ما يحب أحياناً بإعلان ما لا يحب رجح أنه 
كان بخيلاً 

والناظر في «كتاب البخلاء») يرى أن 
معظم الشخصيات التي رسمها الجاحظ فيه 
هم من طبقة التجار حتى ابمكن القول بأنه 
يعتبر من جوانبه تصويرأ ها ووصفا 
لبعض ألوان حياتها . ولا ريب أن لنشأة 
الجاحظ في البصرة حيث تكثر هذه الطيقة 
( التجار) وتحتل فيها مكاناً ظاهرأ واتصاله على نحو 
ما ببيثاتها مها كان له أثره في اتجاهه إلى 


تضويرها.. 
' - تاريخ كتاب البخلاء 

دعنا الآن نتبين قدر المستطاع الوقت الذي 

وضع فيه «كتاب اليخلاء؛. وليس لدينا نص 


قاطع نستطيع أن نتعرف به ذلك التاريخ على وجه 
يقيني أو أدى إلى اليقين.. وأكبر الظن عندنا أنه 
كتبه قبل وفاته بشهور .. ولقد مات الحاحظ سنة 


6ه 
4 أسلوب الجاحظ التأليق 


أما الاسلوب التاليني «لكتاب البخلاء؛» 
فيتلخص فيا وصفه به مؤلفه من أنه في «نوادر 
البخلاء واحتجاج الأشحاء وما يجوز من 
ذلك في باب اللهزل ومايجوز في باب 
الجد » 

فعلى هذا بنى الكتاب كله إلا ما ذيله به من 
حديث العرب والاعراب» فهو بين أحاديث 
يسوقها على لسان بعض من عرفوا بالبخل من 
معاصريه كسهل بن هارون. والحرامي. 
والحاري. والكندي . والشوري ٠‏ وابن 
أبي المؤمل . وابن التوأم. والأصمعي 
يحتجون لمذهبهم في الاقتصاد في النفقة والتثمير 
للمال؛ أو مذهب «الجمع والمنعء ك) يحلر 
للجاحظ أحياناً أن يذكره بهذا الرصف ويدافعون 
عنه ما ينيز به . فيأخذ الجاحظ في إيراد هذه 
الحجج مذاهب متلفة ٠‏ فهو يسوقها مرة يمساق 
الجد والسخرية تترقرق في خلالهاء ويعرضها 
أخرى في معرض السخرية الصريحة والتهزؤ 
المكشوف.. وهو في ذلك كله يحكي حركاتهم 
النفسية حكاية دقيقة . ويعرض ما تورده خواطرهم 
أسبابهم الختلفة التي تحكنهم من بواطنهم عرضاً 
راغا 

ه ‏ الوضع الفني عند الجاحظ 

كان وضع الاحاديث وتوليدها باب من الابواب 
التي اتسمت بها نزعة الجاحظ الأدبية؛ ووجدت 
فيها متاعا لها ومجالا لعبقريتها . وققد يتأثم بعض 
المتزفتين من أن نسدد إلى الجاحظ أنه كان 
وضاعا مولْدأ. ويرون في هذا المنبج من 
التكذيب والتزوير ما يجلون به الجاحظ ويرفعونه من 
أن يتدق إليه . 

أما أن الجاحظ كان يولّد الاقوال ويضع 
الاحاديث ويفتن في ذلك شتى الأفانين » فأمر ظاهر 
كل الظهور في هذه الأحاديث المستطيلة والرسائل 
ا مستفيضة والقصص الفتنة الي ضمنها كتابه هذا 
ونسبها إلى هذا أو ذاك من رجال عصره. فإن 
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أسلوها وطريقة وضعها ومنحى الاستدلال فيبا كل 
ذلك شاهد قوي الحجة واضح الدلالة على 
أن الجاحظ هو صاحبها 


5 أبرز الخصائص 
الفنية في البخلاء 


والآن ناخذ ف إلقاء نظرة سريعة أيضاً على 
أبرز الصفات الفنية في «دكتاب البخلاء ٠‏ . ولعل 
أول هذه الصفات جلباً لقارئُ ذلك الكتاب هو 
البراعة في الوصف والدقة في التصوير. 
ونحن حين نطلق الوصف نعني به مايشمل 
الوصف الحسي والوصف النفسي جميعا . 

على أن كل قطعة من دكتاب البخلاء» 
شاهد قوي لا يحتمل الجدل على قوة تصوره 
ودقة ملاحظته وخصوبة خياله وعنايته 
بالتفصيلات التي نجلي الصورة وتبرزها من 
جميع نواحيها » وتضعها أمام القارئ وقد 
اجتمعت لما خصائص الوضوح وبلاغة 
التعبير وقوة التأثير 

واسلوب الجاحظ في الوصف هو في 
حقيقة الأمر ‏ وجه من وجوه الواقعية 
الغالبة عليه. وقد أعانه على أن يبلغ 
بأسلوبه هذا ذلك المبلغ من دقة التصوير 
وروعته قوة إدراكه لقهم الكليات 
وإحساسه الملهم بالظلال التي تنتشر عنها . 


ل السخرية في البخلاء وبعضض 
سمات الجاحظ الفنية الساخرة 


ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن صفة أخرى 
من أبرز الصفات الفنية التي تبدر هنا في دكتاب 
البخلاء ؛ وهي ( السخرية ) . فئلتي عليها نظرة 
سريعة قدر ما يعيئنا على تفهم هذا الكتاب 
واستبطان روحه . 

ترجع السخرية إلى طبيعة الجباحظ ومزاجه » 
فقد كان رجلا مرح النفس متبللاً للخاطر 
منطاق الوجه نزاعا إلى الضحك . ومن 
ذلك ما نجده لديه من الدعوة إلى الضحك 
والمزاح والفكاهة والدفاع عنها ورد ما يعترض 
به عليها . كما نرى صورة بيئة من ذلك في مقدمة 
البخلاء ٠‏ وفي ذلك الفصل الطويل القيم الذي 
تحدث فيه عن المزاح وعرض لوجهة النظر امختلفة 
فيه في رسالة التربيع والتدوير . ولقد كان 
يرى أن الميل إلى المزاح والتقبل له إفا يكون من 
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سهولة الخلق وسعة الافق ٠‏ إذ يقول في موضع آخر 
من هذه الرسالة : 

دومن يغضب من المزاح إلا كز الخلق 
ومن يرغب عن المفاكهة إلا ضيق 
العطن » 

كما كان يحكي عن نفسه كيف كان يسترسل 
في الضحك ويغرق فيه . ونرى مثالا من ذلك في 
القصة التي قصها عن نفسه مع محفوظ 
التغائل. ه 
فاكبر الظن عندنا أن ميل اللجاحظ إلى 
السخرية وما إليها إنماجاء ‏ اول شيء ‏ عن 
هذه الطبيعة المرحة المتبسطة الضاحكة . ثم من أنه 
كان إلى هذا رجلا سهل الجانب لين 
الحاشية محبا للناس عطوفا علييم.. 
لا يضيق ببم ولا يتبرم بعيوبهم ولا يتسخط 
عليهم.. وإفاهم في مختلف أشكاهم وشتى 
مسالكهم صورة من هذه الحياة التي يحبها ٠‏ وأمئلة 
من الإنسانية التي يقدرها ويعطف عليها . 
السخرية اللطيفة التي تشير إلى مواطن العيوب ٠‏ 
وتصورها في جو مرح تتخلله بسمات الاستحسان 
وتغمره ضحكات السرور.. فالجاحظ نقاد 
بطبيعته ولكن لين جانبه وحبه للحياة نكبا به 
كثيرأ كثيراً عن طريق الجد الصارم في النقد. وما 
يكون في هذا الطريق كثيراً من الغضب والتسخط 
والبغضاء وما إليبا من المعاني المباينة للحب المزورة 
عن سبيل الحياة . وله في هذا كلمة دقيقة لعل فيها 
بياناً لتلك الطبيعة وتفسيراً لذلك المذهب وهي 
قوله : 

«الجد مبغضة والمزح محبة» 

وجئلة القول: إن اقؤة حيوية#اللفاحظ هله اتفسير 
من أول العوامل في هذه النزعة الساخرة العابثة . 

ذلك هو الجاحظ الساخر العابث . « وكتاب 
البخلاء: هو من أكثر آثاره الأدبية تأثراً ببذه 
السخرية وكشفاً عن هذه الطبيعة المرحة إذ تكاد 
كل قطعة من قطعه وكل صفحة من صفحاته تجلو 
لنا صورة كاريكاتورية رائعة لا نقفي منبا 
عجبا وحتى النباية . 1 

وقبل أن نفرغ من هذه النظرات العابرة 
والملاحظات على بعض وجره الجاحظ الفنية نحب 
أن نشير إلى بعض السمات التي تتسم بها سخرية 
الجاحظ : 

من أي نوع كانت هذه السخرية وأي 
لون كانت تصطنعه ؟ أكانت سخرية عارية 


فاقعة تبالغ في إبراز ما تريده وفي الألوان 
التي تسبغها عليه مبالغة صارخة كما هو 
الشأن في أكثر سخرية العامة؟. 

كلا . . فا كان من الجاحظ ليلجاأ إلى هذا 
الاسلوب الفج الذي يفسر به العامة ضحك 
العامة . وهو رجل الفن.. الصناع الدقيق 
الذهن .. الجيد السبك . وإفا هي السخرية التي 
تقصد إلى الاذواق المترفة والمدارك المرهفة حتى لقد 
يرى البعض من القراء هذه الصورة أو تلك من 
صوره الساخرة فلا يكاذ يتنبه إلى مواطن السخرية 
فييا. إذ كانت سخرية الذهن الدقيق 
والذوق الرفيع المهذب والفن الخالص 
المتمكن. 

وقد أشار الجاحظ ‏ إشارة ما إلى مذهيه 
هذا في التعليق على قصة مم كان يتناقله الناس 
عن رجل عرف بأشنع البخل فلا مات قدم ابنه 
فسأل عن آدامه فإذا هو قطعة من الجبن وإذا فيبا 
حز من أثر مسح اللقمة فرأى في هذا الحز ما يدل 
على الإسراف فغضب .. فقيل له : 

دفأنت كيف تريد أن تصنع ؟ 6.. فقال : 

«أضعها من بعيد فاشير إلييا 
باللقمة ؛. 

قال الجاحظ في التعليق على هذه النادرة : 

دولا يعجبني هذا الحرف الاخير لان الإفراط 
لا غاية له . وإنما نحكي ما كان في الناس وما يجوز 
أن يكون فييم .. مثله أو حجة أو طريقة فأما 
مثل هذا الحرف فليس مما نذكره»ء . فني هذا 
التعليق ما قد يشير إلى مذهب الجاحظ في التصوير 
الساخر وهو المذهب الذي نستطيع أن نراه مطرداً 
في «كتاب البخلاء ٠‏ . 

وبعد فهذا ما قصدنا إلى ما نقدم به للقارئ 
ذلك الاثر الرائع من آثار الجاحظ ولم نرد أن يكون 
دراسة تحليلية مستفيضة له.. فذلك ما لا تتسع 
له هذه المقدمة . 

وحسبنا أن نكون بما قدمناه قد استطعنا ‏ فها 
نرجو ‏ أن نعين القارئ على الإحاطة-يما لهذا 
الأثر من خطر في تاريخنا الادبي وف ثروتنا الفنية . 


ممه 
كن لوي 
لدعا | 


لفظة أوبرا مشتقة من كلمة 90808 باللاتينية بمعنى «عمل' 
ولا يوجد ها معنى محدد تماما ... بل اختلف معناها من عضر إلى عصر 
ومن مكان لآخر. ويطلق الاسم بصفة عامة على «لون موسيق من 
الدراما يتألف من الحان وأشعار وأناشيد يتخللها موسيق ومناظر 
وتثيل ٠‏ . ويرجع نشأة الأوبرا إلى عام ١٠1م.‏ عندما مثلت في 
« فلورانسا؛ أوبرا ٠‏ إيريديس »؛ للموسيقٍ «بري» .. ثم تلاحقت 
التطورات على الأوبرا ٠‏ فظهرت الأوبرا ١‏ الفيلسية » (نسبة إلى مدينة 
فينسيا) وعلى رأسها « كلوديو منتفردي"» .. التي أعطت مزيدأ من 
الاهتام بالموسيق حتى جاء الموسيقار الفساوي «جلوك» وأعاد 
للكلمة مكانتبا.» وهكذا تعاقبت التطورات على الأوبرا في أكثر من 
مكان . وكل منما يمثل الصراع بين الكلمة والموسيق من أجل استخلاصض 


فن جديد قاثم بذاته . 


من مواليد مدينة « لوكا» بإيطاليا في "١‏ ديسمبر (كانون الأول) 
سنة 1868م. نشأ في أسرة اشتبرت بالنبوغ في الموسيق . ترك حصيلة 
كبيرة من التراث الفني مشل ١‏ لافيل ؛ و :ادجاره. إلا أن شهرته 
الحقيقية جاءت عام 1895م: حين ظهرت أوبراه اللشهورة 
١‏ البوهيمية ؛ ثم «توسكا) سنة ٠ع‏ و«مدام بترفلاي ) سنة 


أويرا 


بوتشيني ٠.‏ جياكو : 


504 م. وهي أشهر أوبراته بين العديد من الأوبرات. توفي في 
«بروكسل ١‏ سنة 9371ام. 


ولد في 7 مايو (أيار) سنة ٠184م».‏ بروسيا. ظهر نبوغه الموسيق 
وهو في سن الرابعة عشرة من عمره . بدأ دراسته الجدية للموسيق عام 
18م بعد استقالته من وظيفته الحكومية . وضع العديد من المؤلفات 
الموسيقية أثناء دراسته ولم يظفر بالنجاح إلا في ١‏ افتتاحية 
العاصفة ؛. كتب العديد من الأوبرات إلى جانب مُؤلفاته الموسيقية 
المتنوعة. من أوبراته: «الفيفودا؛ (1855م) «أونوين» 
(859اع) «الحارس» (14804م) «عذراء أورليان'» 
(احذام) دأوبرشينك » (“*للمام) ‏ «مازيبا؛ (1884اع)- 
«بولانثاء (18917م). أشهر أوبراته: «إيوجين أوفيجن» 
١ثلادام)‏ و «ملكة البستوني؛ (١١كذام).‏ 


© 


يعد واحداً من أبرز من نجحوا في إيجاد الأوسرا الأميريكية الخالصة 
ممن سبقوه في هذا المجال أمغال «هانسون؛ و «ديمز تايلور) 
و«لويس جرويئبرج ؛ . من أشهر أعماله أوبراه الشهيرة ٠‏ بورجي 
وبيس » المأخوذة عن رواية ١‏ ديبوز هيوارد ؛ باسم ٠‏ بورجي ١‏ وتدور 
أحدائها في حي الزنوج بمدينة شارلستون . 


© 


أوبرا مرحة من فصلين . وضع الحاها الموسيق الإيطالي « جواكينو 


جيرشوين ٠‏ جورج 


خلاق إشبيلية 
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روسيني ؛ . قدمت لأول مرة بمدينة روما في 2٠١‏ فبراير (شباط) سنة 
م. وتعتمد على مسرحية للكاتب الفرسي : يومارشيه ؛ تحمل 
نفس الاسم . وقد فقدت الافتتاحية الموسيقية لها مها جعل مؤلفها 
يستخدم بذلا منها افتتاحية أوبرا أخرق له تحمل اسم ١‏ اليزابيث ملكة 
إنجلترا ؛ ووافقت مقدمتها المرحة أوبرا ٠:‏ خلاق إشبيلية ١‏ فاقترنت بها 


دون غيرها. 


لون :من الأومرا ظهسو كك «دانئييل أوبير» 
(2085 الاحاعم) ويختلف عن ١‏ الأوبرا كوميك » . ويشتمل على 
أجزاء يستعمل فيها الكلام غير الملحن بدلا من أجزاء الإلقاء الملحن 
الذي يجري على وتبرة واحدة . وبهذا الفوذج أصبحت التفرقة واضحة بين 
الأوبرا و ١‏ الأوبرا كوميك؛ . وقد سار على هذا الأسلوب فيا بعد 
«أمبرو ازتوما» (١14811--1855م)‏ في أوبراه « حلم ليلة صيف ١‏ . 


الخيالية ٠‏ الكوميديا : 


وأشهر أعال هذا اللون أوبرا «ميثيو). 


موسيق إيطالي ولد في 79 نوفبر (تشرين الغاني) سنة لاهلاام. 


دونزيتي ١‏ جيتانو : 


بدأت شهرته وهو في الحادية والعشرين من عمره بظهور أول أوبرا له. 
قدّم عام 8185١‏ ؛ أولى أوبراته اللميزة لشخصية وهي ١‏ أنا بولينا» 
وخلال أربع سنوات قدم أكثر من 35 أوبرا أشهرها: «إكسين 
الحب ٠‏ «مارينو فاليرو: «لوكريسيا بورجياء ١لوتشيا‏ 
دي لامرمور» . وف عام 18*14 م. عيّن أستاذاأ ورئيساً لمعهد الموسيق 
بنابولي . وقدّم عام ٠1814م.‏ أهم أوبراته المرغوبة؛ و«بنت 
الكتيبة .٠‏ توفي في ١8١‏ أبريل (نيسان) سنة 18468ام. 
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أوبرا في أربعة فصول . شعر وموسيق ريتشارد فاجار. عرضت 
لأول مرة بميونخ في 55 سبتمبر (أيلول) سنة 1858م. وهي أولى 
حلقات أويرا «حلقة النيبلونج ؛ وتعتبر بمثابة الأوبرا الفهيدية لهاء 
وتبين كيف تعاقد : فوقان؛ مع المردة لبناء قلعة تحميه حيث توجد 
٠‏ فرايا؛ بين المردة كضمان لسداد أجورهم . وكيف استطاع القزم 


ذهب الراين : 


انحط العدد (54) ص ١44‏ 


« البريخ » أن يصمد فل يقع في الحب ليصل إلى الكنز والخاتم الذي 
يضمن لصاحبه السلطان والقوة . 


مؤلف إيطالي مشهور. من مواليد مدينة بيسارو في 94> بناير 
(١كانون‏ الثاني ) سنة 109787 م. بدأ أعماله الأوبرالية عام ١٠18١م2.‏ حيث 
قدَم أول أوبرا له من فصل واحد باسم ««كمبيالة الرواج ؛. وف سنة 
18 غم. وضع أول أوبرا خلدت اسمه وهي ١تانكريدي‏ » ثم 
:إبطالية في الجزائر؛ في نفس العام. و«العصابات ؛ عام 
6 م. وف الرابعة والعشرين من عمره وضع أوبراه الشهيرة «حلاق 
إشبيلية ١‏ سنة 1815م. من أوبراته الأخرى د عطيل» 
و:سميراميس؛ ثم «وطهلم تل .١‏ 
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أوبرا في أربعة فصول . موسيق ١‏ فولفائج موتسارت؛ عن تثيلية 
لبسير دي بومارشيه . عرضت لأول رة في فيينا أول ايو (أيار) سنة 
كرادم ويعتبر بعض النقاد هذه الأوبرا واحدة من أعظم ثلاث أوبرات 
هزلية وضعها ٠‏ موتسارت: مع «دمدرسة العشاق؛ و«ددون 
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واحد من أبرز روّاد الوسيق القومية في تشيكوسلوفاكيا 
64--1884م. أخرجت أو أوبراته « البرائد نبرجيون ؛ سنة 
8م وتعتمد على قصة مثيرة تدور أحدائها في القرن الشالث عشر 
وفيها تبرز آثار فاجنر. أما ثاني أوبراته وأكثرها شهرة فهي ١‏ الخنطيئة 
المباعة ؛ وأخرجت في نفس العام.. وهي تتبع التقاليد الإبطالية في 
التقسبات الغنائية إلى عدة فقرات مع استغلال للرقصات والأغان الشعبية 


©0 


من مواليد عام 1854 م٠‏ بمدينة ميونخ . عيّن عام 184/8 م. قائداً 


روسيني . جواكينو : 


زواج فيجارو: 


جوفاني 1. 


سميتانا ٠‏ بيدريس : 


شتراوس ٠‏ ربتشارد : 


لأوبرا برلين ثم مديراً لها وتولى قيادة «أوبرا فيينا:؛ عام 4 "اوام. 


من أشهر مؤلفاته الأوبرالية : «سالوم؛ 06٠194م؛‏ وهي دراما موسيقية 
من فصل واحد عن مسرحية ١‏ لأوسكار وايلد ». أما الأوبرا الثانية 
البي لاقت نجاحاً فهي أوبرا « اليكتراء (1405م). هذا عدا مؤلفاته 
السيمفونية وأعماله الموسيقية الأخرى . 
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يقسم فن الموسيق أصوات كل من الذكر والأننى إلى ثلاثئة أقسام 
طبقأ لحدة الصوت أو توسطه أو غلظه . وللتمييز بينها أطلق اسم لكل 
تبي 
فأصوات الرجال الثلاثة هي : 


صضوبا: 


. تينور: الصوت الحاد أو الصارح‎ )١١ 
٠ باريتون : الصوت المتوسط أو الجهير الأول‎ )١١ 
. باص : الصوت الغليظ أو الجهير الثانٍ‎ )*( 


أما أصوات النساء فهي : 
7 أي الصوت الحاد أو «النوى الأول . 
( التوسط) أو ١‏ النوى الثاني ». 


الصوت الغليظ أو ١‏ الرنان» . 


هي درجة الحدة أو الغلظة (الارتفاع أو الانخفاض) للموت 


: سويرانو‎ )١١ 


.. : ميتسور سويرانو‎ )7١١ 
.. كوتاز الظوق:‎ )0 


الطبقة الصوتية : 


الموسيقي . وتتحدد الطبقات علميأ بمقدار عدد الذبذبات التي تصدر عن 
الصوت في الثانية الواحدة . والمعروف أن أكثر الأصوات الموسيقية 
انخفاضاً يكون ترددها بمقدار ١/5‏ 30؟ ذبذبة في الشانية بيها تبلغ ذبذبة 
أكثر الأصوات الموسيقية حدة 4١85‏ ذبذبة في الثانية . 


8 


أوبرا ف أربعة فصول . من أشهر أوبرات ١‏ جوسيبي فردي؛ 
190-181١‏ م) قام بكتابتها بناء على طلب الخديوي إسماعيل 
عام 18171 م. لتكون ضمن فقرات الاحتفال بافتتاح قناة السويس . 
التي من أجلها أقيمت دار الأوبرا المصرية . قام بإعداد مادتها لأول 


مرة على مسرح الأوبرا الصرية في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون 
الأول) عام ١41/1ام.‏ 


اولاق قلاقة فصول عر بودوسيق :ووتقتاود: ناج .. عبرضت 
لأول مرة في /ا١‏ أغسطس (آب) عام 18175 م. وتعتبر هذة الأونرا 
الجزء الأخير من رباعيته المسماة ٠‏ خاثم نيبلونج ؛ التي تتكون من أربع 
أوبرات هن بالتعاقب : « ذهب الراين؛ (18175م) ١‏ فالكيريه» 
(00مام) ١زيفريد»‏ (١1805م)-‏ «الغسق ؛ ١1405ام).‏ 
وتقوم على. أسطورة ألانية قديمة تحمل نفس الاسم حول سلالة من الأقزام 
تحرس كا . وقد أمضى « فاجئر؛ ما يقرب من واحد وعشرين عامأ في 


يا . 


من أبرز من أحدثوا تطوبرأ في تاريخ الأوبرا 1817 1848م . 
بدأت مات هذا التطوبر تدريجياً منذ أوبرا «الممولندي الطائر » 
184 م).؛ إذ أصبحت أعماله بعدها تمدف إلى تحقيق ما أسماه «بالفن 
من أجل المستقبل .٠‏ وذلك بإدماج كل الفنون في خدمة ما أطلق عليه 
« الدذراما الموسيقية ٠‏ بالاستغناء عن التقسهات الموسيقية السائدة 
بموسيق متكاملة من بداية الفصل وحتى نمايته . . وربط جملة موسيقية 
واحدة بشخصية أو فكرة من ذاخل العمل الدرامي ذاته أو ماعرف 
باللحن الدال .. وإسناد دور أكبر إلى الأوركسترا . وتعتبر أعماله التي 
تحمل اسم : خاتم نيبلونج ؛ تطبيقأ عملي لنظريته في الدراما الموسيقية حتى 
أنه أنشأ مسرحاً خاصاً لأوبراته (سنة 1834م) هو مسرح ٠‏ بايرويت» 


ليقدم عليه أعماله . 


واحدة من أشهر ثلاث أوبرات وضعها «١‏ كارل ماريا فون فيير؛ 
(1855-10785م) الذي يعتبر مؤسس الحركة الرومانتيكية في 
الموسيق الألمانية . والأوبرات الثلاث هي : ؛ القناص ؛ (١1875م)-‏ 


الغسق : 


فاجنر. ريتشارد : 


القناص : 


«إيريانت»: (185م) ١أوبيرن»؛‏ (1865م). وتدور أحداث 
الأوبرا حول حطاب يدخل في مباراة للرماية للفوز بيد فتاته باستخدام 
رضاص مسحور يكاد يقتل حبيبته لولا نجاتها بأعجوبة . 


لالش العدد (55) ضى ١46‏ 
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في عام ٠‏ م. اجتمع عدد من المؤلفين والشعراء بقصر الكونت 
«باردي ») بفلورنسا بغرض إحياء الدراما الإغريقية الكلاسيكية 
بإحلال الموسيق محل الكورس الإغريق وأن تخدم الموسيق الكلمة . كان 
من أبرز هذه الجماعة « فنشيازو جاليليو؛ و«جوليو كانشيني ؛ 
و «يعقوب بيري ؛ الذي اعتبر أول مؤلف أوبرا في العالم بعد عرض 
عمله :دافني ؛ سنة 1991 م. ثم ١‏ أوريديس ؛ سنة ١٠16م2.‏ ومن 


كاميراتا :» حماعة 


هنا يعتبر النقاد هذا العام البداية الحقيقية لتاريخ الأوبرا . وعلى يد هذه 
الجماعة ظهرت صفتان أساسيتان للاوبرا. الأولى : الاههام بإظهار 
الكلمات المسرحية في المقام الأول . والثائية : المظهر الأرستقراطي ها . 


زل 


من مواليد مدينة «نابولي ؛ في 8 مارس (آذار) سنة 1888 م. بدأ 
حياته بتلحين المسرحيات الغنائية ٠‏ وبعد فشل أول أوبرا له ٠‏ شاترتون » 
اكتنى بإعطاء الدروس الخصوصية في الموسيق .. وسافر إلى فرنسا 
وإنجلترا وهولندا والمانيا نأ عن الرزق .. كما سافر إلى مصر أيضأ 
ولحن ها أوبرا «بيدتشي ») . وف ١7‏ مايو (أيار) سنة 1841 م2 قدم 
أشهر أوبراته « المهرجون ؛ وهو العمل الذي أدخله في تاريخ الأوبرا. 
توفي في 4 مارس (آذار) سنة 19ؤام. 
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إيطالي الأصل ولد بمدينة ميلانو سنة ١191م.‏ ثم أقام بالولايات 
المتحدة وحصل على الجنسية الأميريكية . يعد واحدأ من ررّاد 
الأوبرا الأميريكية مع ٠‏ كورت فايل ؛ و١‏ دوجلاس مور؛ و:مارك 
بليتزشتاين ١‏ . أول أعماله أوبرا هزلية من فصل واحد بعنوان ٠إميليا‏ 
في حفلة رقص »؛ عام 1907 م. ومن أعماله الأخرى ثلاث أوبرات 
جادة هي : «الجزيرة؛ (9415١1م)‏ «الوسيط» (1945م) 
ثم ١‏ القنصل ١‏ (1900ام). 
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بدت مدينة نابولي منذ أواخر القرن السابع عشر تحتل مركزأ هامأ في 


ليونكفاللو . روجيرو 


منواي ٠‏ جيان كارلو 


نابولي ٠‏ مدرسة 


إانحش العدد (54) ص ١45‏ 


تطوير الأوبرا . اشتبرت بكبار مغنيها ومعاهدها الموسيقية التي أصبحت 
تعرف بمعاهد ١‏ الكونسيرفتوار» . من أشهر هذه المعاهد: «معهد 
سانتا ماريا؛ (1989م). ومعهد «دسان افتوريد» (١5اهام)2,‏ 
ومعهد «دي بوفيري كريستو؛ (1084م). ومعهد «ديلك بيتا 
دي توركيني ؛ (01584) . كان هدف مدرسة نابولي براعة الصوت في 
الغناء . من أشهر نجوم هذه الدرسة : ٠‏ فارينيللي ١‏ و «برناكي ١‏ . 
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مؤلف موسيقٍ إنجليزي 188--19109م. له تأثير في تطور 
الدراما الموسيقية خاصة في إنجلترا . بدأ كتابة الأوبرا مذ عام 
07 مء. على الطريقة الإيطالية . كتب للأكاديمية الملكية أكثر مين 
عشرين أوبرا في السنوات من ١/5١‏ لا#/1١ام.‏ وفي عام 9الاام؛ 
كوّن فرقة موسيقية ألف لحا حمس عشرة أوبراء من أعماله الأورالية : 
«دؤفين» (١10705م)‏ «درينالدو: )6191١(‏ دسيلاء» 
(1014م) ‏ ورودريجو؛ (١1901م)‏ دجوليو وسيزار» 
(هكلاامع) ‏ دهرقل ؛ (5هلاام). 


0 


من أشهر الأوبرات التي وضعها «جيوسيبي فردي؛ وهي 
مأخوذة عن ١‏ غادة الكاميليا ؛ للكاتب الفرنسي الكسقدن دوماس 
(١الابن)‏ التي أثارت الاعجاب عند ظهورها عام (1848م). وكان 


هاندل:.. جوريج 


لا ترافيانا 


١‏ دوماس » قد استوحى القصة عن حياة غانية فرنسية تدعى 
٠‏ الفونسين ميليسيي ١‏ وعرضت الأوبرا لأول مرة بالبندقية في * 
مارس (آذار) سنة 1867م . ويعد النقناد هذه الأوبرا نقطة تحول في 
تاريخ الأوبرا العالية لمعالجتبا موضوعاً واقعيأ في حين كانت الأوبرات قبلها 
تعتمد على الخيال أو التاريخ . 
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من أهم الأوبرات التي وضعها المؤلف التشيكي ١‏ ليون يافاتشيك ١‏ 
(19238-1884م). وهي مأخوذة عن مسرحية وضعها ١‏ جابربيلا 
برايسوفا ؛ وتروي قصة الأرملة ١‏ كدستيلينا ؛ التي تشمل ابنة زوجها 
بالعطف والحب إلى الحد الذي ترتكب فيه جريمة قشل من أجلها بقل 
الشاب العربيد الذي يغري «ينوفا» ابئة زوج الأرملة . 


ينوفا 


كك و كد تج ليقات_. سه دحك صم ديو وروي رجو 


أسماء الإبل 
طالعت العدد رقم (45 ) من يجلة ١‏ الفيصل »؛ الغرّاء وقرأت 
(دائرة المعارف) الخاضة ببذا العدد وكانت تدور حول أسماء 
الإبل . 
ولا كنت قد قرأت ديوان عمر بن أبي ربيعة وقرأت مرادفات 
الكلمات والأسماء ابي تضمنتها قصائد هذا الديوان وجدت بينها كثيراً من 
أسماء الإبل وقد أت بمقارنة هذه الأسماء بالأسماء الواردة في دائرة معارف 
مجلتكم الغرّاء وجدت أنها أغفلت عن ذكر عدد من هذه الأسماء وهاأنا 
أرسلها إلى سيادتكم مؤيدة بأبيات شعرية من الديوان . 
الأدماء : هي الناقة المشربة سواداً أو بياضا واضحاً : 
بينا كذلك إذ عجاجة موكب 
رفعوا تفيل العيين بالصحراء 
قالث جارتهااة انظري غناء. من إلى ؟ 
وتملي مُنْ راكب الأدصاء؟ 
' النجيب : الفحل الكريم من الإبل » الجواد الكرم : 
بكل, اقيكاة «محليية جيرج 
وسامى الطرف ذي حضر نجيب 
الذعلبة : هي الناقة السريعة : 
وكا وساده ألحنة رححكن 
على أصلاب ذعلبة ‏ هبوب 
البخت : هي الإبل الخرسانية : 
جدها الفالج الأشم أبوالبخت 
وتمحإلاتيا فين عاب 
البغام : هو قطع الناقة الحنين دون أن تمده : 
تْرجِعُ الصوت بلبئغام إلى 
جوف تلناغي به الشعابا الرغابا 
البزل : ج . بازل وهو الجمل في تاسع مستقية 1 


لا تتمادوا اللنحجيل وَقْيَبوا 
قَقِلَ امال النظله روقمنات 


العلائف : ج . العليفة وهي الناقة التي تُعلف ولا ترسل إلى المرعى : 
وفالين. الحمول:. علن. اتحبواج 
علائف لم تلددها ا مروج 
الحرف : الناقة الضامرة : 
ماإة ال غنبو سيق ساحن 
وذراع حرف كافلال وساذدذي 
الخوص : هي الإبل والخيل الغائرة ليون : 
تتضصورة: مالإناة وها كأنهجا 
شرائح ويلع أو سراء معطل 
الأجد : هي الناقة الموثقة الخلق : 
يازاقيا قو اللية عه 
جد تللاعب علق وقبحان 


محمد أحمد عويس 
عزبة النخل ‏ القاهرة 
( © 


أخطاء عروضية 


لفت نظري ‏ وأنا أقرأ قصيدة للشاعر أحد مرتضى عبده 
بعنوان (الأقنعة) في العدد (50") من يجلة (الفيصل») 
الغرّاء ‏ كثرة الأخطاء العروضية نيبا إذ تجاوزت تقريباً نصف 
عدد أبياتها القي لاتزيد على تسعة عشر بيتأ . وتلك الظاهرة 
مدعاة للاستغراب لأن ( الفيصل ) مجلة فكرية معروفة ذات وزن ثقيل بين 
المجلات الفكرية والأدبية امختلفة لا تحتضن صفحاتا إلا نتاجات ضخمة 
في شتى ميادين المعرفة ٠.‏ ثم إن المجلة تضم فيمن تضم جنة مشرفة 
على اختيار النتاجات التي تصلح للنشر. وإنني ‏ انطلاقا من النتقد 
الغادف البناء ‏ أعرض هذه الأخطاء آمل ان أكون .عند حسن ظن 
الاستاذ الفاضل أحمد مرتضى عبده وحسن ظنكم جميعاً فيا أقوله إذ إن 
هدفي من وراء ذلك عرض الحقيقة ولا شيء غيرها أبغي والله من وراء 
القصد . 


إافيط العدد (54) ص 147 


#استهك و 2س تج ليفات .سس سس سس سس هه 


وقبل أن أسرد هذه الأخطاء لا بد من القول إن القصيدة قد 
نظمت على بحر الرَّمْل الذي يقوم على ثلاث تفعيلات في المدر على 
( فاعلاتئن ) وئلاث تفعيلات أخرى مثلها في العجز كما ينضح في مطلع 
القصيدة : 

من تراه الآن ييوى مصرعة 

والأمانيٍ في الحنايا مودعة 

أما الأخطاء العروضية فتتضح في الأبياث الآنية : 

١‏ البيت الرايع (عشت أبحث عن مكان للسرى ) ولا يستقم 
الوزن إلا بتسكين ( أبحث ) ونحن نعل أنه لا يجوز جزم هذا الفعل إذ 
لا شيء يجزمه فلا بد للشاعر أن (يبحث) عن كلمة أخرى ليستقم بها 


الوزن ٠‏ 
"١‏ البيت السادس ( والذي يبوى العناء هو الذي 300 
البيت السايع (فالورى سربٌ تخادعه المنى ا 


4 البيت الشامن (يستتريح إلى خنوع المعمعة ... ) وتلافياً 
هذا الخطأ العروضي من الأفضل أن يقول (يستريح لخنوع المعمعة) . 
ه ‏ البيت التاسع (.... أمنيات راح يسال ضائعة) . 

5 البيت الرابع عشر (ثم رحت -كأي طفل ‏ للسما) . 

7 البيت الخامسس عشر بشطريه : 

ثم لذت مع السكون بريبتي 

وانتظرت _مع العجائز ب فاجعة 

4 البيت السادس عشر (إنه زمن يضاجع زيفة ..). 

4 البيت السابع عشير (ليس فيه من الثقاوة ومضة ... ) ولو 
أنه قال (ليس فيه من نقاءٍ وفضةٌ) لاستقام الوزن : 

وختامأ أتوجه بالشكر الجزيل لجلة الفكر المبدع والثقافة الاصيلة مجلة 
( الفيصل ) الغرّاء . كما أرجو أن يستفيد الأستاذ الفاضل أحمد مرتضى 
عبده من هذه الأخطاء فيا ينظم من قلائد البيان في المستقبل ومن الله 
التوفيق ٠‏ 


الجمهورية العراقية / ذي قار / الشطرة 


إعدادية الشطرة للبئين 


نيط العدد (54) ص 1١448‏ 


الشاعر الجاهلي .. بين. الزمان والمكان 


« إن الإحساس بالزمن قديم في الشعر العربي. فني 
الجاهلية لم يكن الإنسان يقيم وزنأ للمكان لأنه داتم الترحال , 
كان يسعى وراء الماء والكلأ في أي مكان وبالتالي زاد ارتباطه 
بالزمان ..2. 

العبارات السابقة من مقللة «الزمن ف الشعر العربي 
الحديث» بقل هدية الأيوبي وذلك في العدد (4#) من مجلة 
« الفيصل »). 

وقد أردت التوقف عن هذه النقطة بالذات أسوق من الأدلة 
ما استطعت محاولا البرهان على أن الجاهلي كان اهتامه بالمكان أكثر من 
اهتامه بالزمان ٠‏ وأجد أن الحقيقة ليست كما وردت في العبارة السابقة » 
ولكن ‏ كما هو معروف لدى الكثيرين وخاصة من يم بالشعر الجاهلي ‏ 
بأن الشاعر الجاهلي أكثر من ذكر الأماكن فيا قاله من شعر وذلك يؤكد 
بأن المكان له صفة الرابطة العضوية ‏ إن صح التعبير أكثر منه بالنسبة 
للزمان . 

فالشاعر الجاهلي ارتبط بأرضه التي ولد فيبا؛ وعاش عليهبا وهذا 
الارتباط ليس فقط حبه لتلك البقعة الجرداء ولكن أحببا وذكرها في 
مواقف كثيرة لأنه ارتبط بهذا المكان بأناس أحبهم وأحبوه » كانوا معه في 
هذه الأرض . 

لماذا لم يكن الشاعر أو الإنسان الجاهلي على وفاق مع 
الزمن وكان ارتباطه الأشد بالمكان؛. ثمة سؤال يمخطر بالبال ؛ 
ولكن إذا تمثلنا حياة هذا الإنسان وكيف كانت فهي حياة صاخبة تتقاذفه 
إلى أين لا يدري ؛ فني الزمان يتمشل التغيير والحركة » والحركة حياة 
ففيها من عدم الاستقرار والاضطراب أكثر من المهدوء والراحة؛ أما 
المكان فيمئل السكون والثبات » فني الأرض الدفء والجاهلي ذلك 
الضائع في الصحراء أحوج ما يكون إلى الاستقرار والراحة من تنقلهء 
وذلك لا يكون إلا في حضن الأهل والأحباب . والأهل والأحباب لا بد 
وأن يكونوا في مكان أو أنهم كانوا فيه لهذا أحب الجاهلي المكانء وكرر 
ذكره لأنه مبذا إنما كان يعبر عن حبه للاستقرار والهدوء المرتبطين بمكان 
وهذا كان تعاطفه مع المكان نوعاً من الرد على القلق الذي يسببه الفراق 
والتنقل » إذن الشاعر الجاهلي انتصر للمكان ضد الزمان . 

يقول الشاعر الجاهليٍ : 


مناكشات و تعهلبقات 


زعم البوارح أن رحلتنا غدا 
وبذاك خبرنا الغراب الأسود 
لامرحباً بغد ولاأهلاً به 
إن كان تفريق الأحبة في فد 
يلاحظ هنا كيف ارتبط الزمان بذهن الشاعر بفراق الأحبة والأهل . 
ويقول زهير : 
وقفت بها من بعد عشرين حجة 
فلأيا عرفت الدار بعد توهم 
أثافي سفعا في معرس مرجل 
ونؤيا كجذم الحوض ل يتشم 
بعد عشرين سنة لم يبق إلا أطلال فهو يقول وقفت بدار أم أوقى 
بعد مضي عشرين سنة من بينها » وعرفت دارها بعد التوهم بمقاساة جهد 
ومعاناة مشقة » وعرفت حجارة سودا ينصب عليها القدر؛ وعرفت نهيراً 
كان حول بيت أم أوفى بق غير متثم كأنه أصل حوض ٠‏ نرى أن الشاعر 
يقاوم الزمن لم يستطع أن ينسيه هذه الديار بل إن الزمن لم يستطع أن 
يؤثر في الكان (ونؤيا كجذم الحو لم يتثل) . 
إذن فالإنسان والمكان أقوى من الزمان .» وهكذا ينتصر المكان على 
الزمان عند الشاعر الجاهلي بل قد يكون الزمان أحياناً وسيلة عند 
الجاهلي بيغا يكون المكان أقرب إلى الغاية كقول الحارث : 
فحبست فييا الركب أحدس في 
كل الأمور وكنلنت ذا حدس 
حتى إذا التفع الظباء بأطا 
راف الكناس وقلن في الكنس 


ويقول النابغة : 
يادار مية بالعلياء فالسئد 

أقوت وطال علييا سالف الأمد 
وقفت فيا أصيانا أسائلها 

عيت جوابا وما بالريع من أ< 


ويقول امرؤ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومازل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 
لما نسجتها من جنوب وثمأل 
ترى بمر الأرام في عرصصاتتها 
وقيعانمها كأنه خبء فلفل 
فالوقوف على الأطلال ليس مجرد تقليد درج الشاعر الجاهليٍ على 
اتباعه ولكن هذا التقليد أساس فكري يتبعه الجاهلي مدفوعاً بعواطف 
وإدراكات خاصة ذات أثر عميق في حياته . فالملاحظ أن الجاهلي كان من 
خلال محتويات المكان وارتباطها بالذين حلوه يرتبط بالمكان فقول 
امرؤ القيس (ترى بمر الأرام .. ) هو تعبير عن ارتباط الجاهلي بالحياة 
التي كان يحياها في مكانه . 
١‏ ويقول النابغة : 
فا وجدت با شيئاً ألوذ به 
إلا التهام وإلا موقد النار 


فالشاعر لم يرتبط بالموقد . وإنما ارتبط باللواي كن يطبخن على هذا 
الموقد » بل بكل الذين يستدفئون عليه . 


ويقول عنترة : 
كيف المزار وقد تريع أهلها 


بعنيزتين ‏ وأهلنا ‏ بالفيم 
فهو لا يستطيع زيارتها ‏ فقد أقام أهلها زمن الربيع مبذين الموضعين 
وأهله بهذا الموضع وبينبها مسافة بعيدة ومشقة مديدة» فهو لا يقدر أن 
يزورها بسبب المسافة التي بينهها » فبعد أن كانا بموضع واحد أصبحا 
بعيدين عن بعضه) . 
ويكني ذلك من أمثلة وهي كثيرة وخاصة عند شعراء المعلقات . 
عمر معيدي الشهزاع 
مص سورية 


التتح ١‏ سس 


© شرح المعلقات السبع للروزف 
© بجلة المعلم العربي عدد (؟) 58وام. 


انحط العدد (59) ص ١44‏ 


الفائزون في المسابقة 


سبق لي أن شاركت في مسابقة 
مجلة «الفيصل'١‏ في أغياهة 
سابقة » ولكن م أوفق في الأجوبة 
الصمحيحة . وف العدد (ه) 
سعمير (أيلول) المواعن 
شاركت في مسابقة هذا العدد 
وكانت إجاببي كلها صحيحة . 
ولكن للاسف ل أر امي ضمن 
الفائزين مع العم بان أجوببي كلها 
صحيحة . هذا بادرت إلى الكتابة 
إليكم مستفسراً عن سبب عدم 
فوزي في هذه المسابقة . 

وقد التحظت أن سبالقا #ماقضا 
بِينَ ما طلبم في أسئلة مسابقة العدد 
المذكور (07) وبين ما نشرموه. 
وذلك في السؤال الغالك 
نضه كالتالي : السؤال العالث : 


خسان 


هذه *ماء (دواوين) لعدد من 
الشعراء, السعوذيين المعاصرين 
اذكر أسماءهم : وحي الحرمان ‏ 
قضائد. ف زفت السفر ت.تغركة 
بلا راية ‏ أغنيات لبلادي . 

فني العدد (40) من المجلة 
الشهر (أغسطين ('آب): سيتمير 
(أيلول) 1948١‏ م) وتحت عنوان : 
(دائرة المعارف) : أدباء سعوديون 
نشرتم : الفيصل (الأمير 


عبدالله): من دواويئه 


المطبوعة : (وحي الحرمان) . 
القصيبي (غازي 
عبد الرحمن) : من دواوينه : 


( معركة بلا راية ) . 
وف العدد (44) من امجلة 
لشهر (ماير) حزيران 1941م»: 


ونحت عنوان : كتب جديدة نشرتم 


أغنيات لبلادي.: 


مجموعة 
شعرية للشاعر : سعد البواردي - 
تصائداقإدومن النتقر ‏ عتواف شمر 
جديد للشاعر : أحمد صالح 
الالح (مسافر) .. فل تنشزوا 
كلمة (الدلكتور) للشعر 
القصيبي . بل نشرتم : 
(غازي عبد الرحمن ) . 

فيا نكم سرض فق ده 
الاجوبة كلمة (شعر) لكل من 
الشعراء. السعوديين الأربعة بدلا 
من أن تنشروا كلمة (ديوان) كما 
جناء ذلك في: صيعة أسقلقكم . 
وهذا تناقض . وإن كان معنى 
الديوان هو : مجموعة شعرية . أما 
الشعر فليس هو الديوان إذ قد 
يكون الشعر قصيدة خخاصة وليس 


الم 9 


ديواناً . لاننا نراغي في أجوبتنا 
فإذا طلبت منا كلمة : ديوان يكون 
جوابنا بلفظة ( ديوان ) ٠‏ وإذا طليمم 
منا كلمة : (شعر) يكون. جواينا 
بتككلمة : ا(شعرع ومكدا اتبفا 
لضيغة. أسكلتكم.. إن أجوبتي التي 
بعشت بها إليكم بتاريخ : (؟١‏ 
سبتمبر- أيلول 19481 م) أي بعد 
وضول المجلة علدنا لمدينة 
قاس ب : ١7‏ يوماً فقطء هي 
مطابقة تمام الانطباق خرنيا لما 
نشرتوه في اجوبة هذه المسابقة . 
ولكن مع هذا وذاك لم أك من بين 
الفائزين لا'من الضتف الأول 
ولا من الصنف الثافٍ ولا من 
الأخير. (إن لم يصبها وابل فطل ) 
فا هو السبب إذن ؟ هل هذا من 
سوء حظي كا قال الشاعر (قائل 
بسعد وإلا فدع) أم أجوبتي لم 
تصلكم ؟ أم هناك شيء آخر غير 


هذا وذاك ؟ أرجو منكم إيضاح 
ذلك وعن طريق أعمدة المجلة طبعاً 
في ركن : (مع الأصدقاء) ليطمئن 
قلبي وأرجو الله أن لا يتكرر مشل 
هذا سماد 

أعانكم الله ووفقكم وأطال 
عمركم جميعاً حتى تؤدوا رسالتكم 
العلمية النيلة عن طريق حلتنا 
المحبوبة : : الفيصل : وحفظ الله 
جميع من يعمل بإدارة هذه المجلة 
الغراء . والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته . 


محمد العلمي 


فاس ‏ المغرب 


© امجلة: المحروف أن 
توفيق أي مشترك ني الإجابات 
الصحيحة على أسئلة المسابقة ليس 
بالضرورة توفيقه في الفوز بإحدى 
جوائزها . . لان كثيراً من المشتركين 
في المسابقة يوفقون في الإجابات 
الصحيحة ؛ وعددهم يفوق عدد 
الجوائز ٠‏ وفي هذه الحالة تقوم لجئة 
المسابقة بإجراء القرعة بين القرّاء 
الذين وفقوا في الإجابات 
الصحيحة .. ومن ثم معرفة أسماء 
الفائزين في القرعة. فالإجابة 
الصحيحة على أسئلة المسابقة 
لا يعني ضرورة الفوز بإحدى 
الجوائز إذا لم يقدر له الفوز 
بالقرعة .. وهذه القاعدة متبعة في 
كل المسابقات المشابهة لمسابقة مجلة 
«الفيصل » . 

أما إشارتك إلى المقلومات 
الواردة في دائرة معارف المجلة بذكر 
الاسم الأخير للشخص سواء كان 
شاعراً أو أديباً وهو اسم الغائلة 


غعادة فهذه قاعدة علمية تتبغها 
أغلب المعاجم ودوائر المعارف فاسم 
غازي عبد الرحمن القصيبي يرد في 
خرف (القاف) بحيث يكون 
( القصيبي : غازي عبد الرحمن ) 
وهقذ. 

وسؤالنا كما أشرت في رسالتك 
عن دواوين الشعراء؛ وليس 
شعرهم .. والإجابة لم تخرج عن 
السؤال .. وليس في الامر ما يدعو 
إلى الالتباس بين كلمتي «شعر؛» 
د لديوات؟ + 
المستخيلات 


رايع 


©© من بورسعيد في 
مصر يسأل القارئ ( محمد 
فكري عبد الجليل علي) عن 
مضمون عبارة «من رابع 
المستحيلات) .. ولماذا قييزن 
أمر ما برابع المستحيلات مع 
أن المسستحيلات: قديدة 
لاحصر لها؟ 


© وردت هذه العبارة في 
كتب الأدب العربي.. قال 
الشاعر : 
لما رأيت بني الزمان وما يم 
خل وفيٌّ للشدائد اصطني 
أيقنت أن المستحيل الثلاثئة 
الغول والعنقاء والختل الوق 
وهذا يعني أن المستحيلات في 
أيامهم ثلائة هي «الغول»ء 
والعنقاء؛. والخل الوفي». فإذا 
صادفهم مستحيل عدوه رايعم 
امستحياات:: 
يوجد مستحيل خامس ٠‏ وسادس ٠‏ 


ه وهذا لا يمنح أن 
ص 


وغاشر . 


عن المتصورة 

ورد في يحلتكم « الفيصل » 
في العدد )4١(‏ موضوع 
«المنصورة.. عروس دلتا 
مضرة في فاب الإهديتة 
وتاريخ 0 

وأحب أن أشيد بمجهود النجلة 
التي غطت تاريخ وحاضر هذه 


المدينة العريقة .. وفقكم الله في 
رسالتكم لزيادة الروابط بين أفراد 
الأمة العرنية . 


ولكن ورد خط في هذا 
ا موضوع هوف دص 2749 تحت 
الصورة المنشورة تعليق بأن الصورة 
لدار ابن لقمان التاريخية كما تبدو 
من الخارج . 
ولكن أحيط سيادتكم علا بأن 
الصورة «لقصر الثقافة) وهو 
من المباني الحديثة المطلة على النيل 
وم يستكمل بناؤه بعد ولكنه في 
طريقه إلى الاستكمال » وهذا أردت 
الثثوية: ,وشكرا : 
وفقكم الله في أداء رسالتكم 
في خدمة الوطن العربي وإثراء 
اللغة العربية . 
عاطف محمود أبو العينين 


محافظة الدقهلية ‏ مصر 


قصة الخلق من النطفة إلى 
الجنين .. وسؤال 

طالعت في مجلتكم الغراء 
العدد )4١(‏ مرضوعاً أعجبني 
هو «قصة الخلق من النطفة 
إلى الجنين») بقل الاستاذ عبد 
الرحمن خريتاني وقد اغجبني 
المقال جداً ولكن نتيجة قراءتقٍ 


للموضوع برز لي استفسار احترت 
في توصيله للاستاذ عبد الرحمن 
لعدم معرفتي لعنوانه ولذلك كتبت 
إليكم لتوصيل هذا الاستفسار 
للاستاذ عبد الرحمن أو إرسال 
عنوانه لي ٠‏ 

بالنسبة للاستفسار هو أنه ورد 
في هذا المقال في دض 61١١‏ 
السطر )١6(‏ هذه العبارة : 

«ولعل هذا يفسر حياة المواليد 
الذين يأتون قبل اكتال مواعيدهم 
المحددة ‏ . ولقد فهمت من 
هذا الكلام أن هذا النوع من 
المواليد يكون كثير الاستفسار. 

أرجو من الأستاذ توضيح هذه 
العبارة أو بيان طبيعة حياة هذا 
النوع من المواليد . 

وأحب أن أنبه إلى نقطة أخرى 
وهي أنه ورد في العدد )4١(‏ 
صفحة (4") وتحت الصورة كلام 
يدل على أن هذه الصورة لدار ابن 
لقران وهذا خطأاء فالصورة لقصر 
الثقافة في المنصورة ولا يحتاج 
الإنسان لاكتشاف ذلك إلا تدقيق 
بسيط فالبناء جديد جدا . 


فوزي عبد الحليم الصمادي 


المنصورة - مصر 
قصة الخلق 

قرات في العدد (»4) من 
مجلتكم موضوعاً خاصاً حول. قصة 
الخلق من النطفة إلى الجنين بقم 
الأستاذ عبد الرحمن حريتانٍ .. 
وفيه يتناول مع الصور الملونة تطور 
مراحل الخلق » وهذا يدل دلالة 
واضحة على قدرة الخالق سبحانه 
وتعالى » أرجو أن تعابع اضجلة نشر 


مثل هذه القضايا والأمور الهامة 
واطنيوية : 

وأسألكم هل التعليق على 
الكتب التي ترد إليكم في باب 
(كتب وردت إلى المجلة) يتم من 
جانبكم أم من جانب المؤلف . 
ولكم جزيل الشكر. 


محمد محب الدين 
القصير . حمص ‏ سورية 


© المجلة: 

تقكرالكإيا الفنسيق 
اشارتك حول موضوع قصة 
الخلق » ونسأل الله أن يوفقنا للقيام 
بدورنا على الوجه المطلوب » ويما 
ينفع القراء.. أما فيا يتعلق 
بالكتب فيم التعليق عليبا مسن 
جانبنا بعد الاطلاع على الكتاب 
الذي يصل إلى المجلة كهدية من 
المؤلف . 


تنقيط المصحف الشريف 


©©» من دير الجيال في 
سورية يسأل القارئ ( محمود 
حسن حميدو) عن تنقيط 
المصحف الشريف .. متى وفي 
عهد من .. ولماذا؟ 

© الجواب: إن نقط 
المصحف لم يحدث على المشهور إلا 
ف عهد عبد الملك بن 


مروان . إذ رأى أن رقعة الإسلام 
قد اتسعت. واختلط العرب 
بالعجم. وكادت العجمة تمس 
سلامة اللغة. وبذداأ اللبس 
والإشكال في قراءة المصاحف يُلحٌُ 
الثاني », عالق على انوا 
مهم أن ينتدوا إلى القييز بين 
حروف المصحف وكلماته وهي غير 

هنالك رأى بثاقب نظره أهمية 
انقاذ الأمرء فأمر الحجاج أن 
يُعنى بهذا الأمرء وندب الحجاج 
رجلين جليلين هما (نصر بن 
عاصم الليثي). و(يحيى بن 
يعمر العدواني ) فقاما به خير 
قيام: وهما من أهل الصلاح 
والورع » والخبرة بأصول اللغةء 
ووجوه قراءة القرآن.. وقد 
تتلمذا وأخذا عن أبي الأسود 
الدؤلي 3 

ويمكن للقارئ الكريم أن 
يراجم «مناهل العرقان في 
علوم القرآن » للزرقاني» وكتاب 
الاتقان في علوم القرآن؛ 
للسيوطي . وكلاهما مطبرع » 
ولا يستبعد وجودههما في أغلب 
المكتبات العربية . . وفيا مزيد من 
البحث في موضوع تنقيط 
المصحف » وغيره من البحوث 
النافعة . 


5 

رم -_- 

ح 
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يط العدد (5) ص 16١‏ 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز 
على النحو التالي : 
أ الجائزة الأولى 7٠٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية ١٠6٠١‏ ريال 


يما إيما © 
١‏ 4 ش« > ج ‏ الجائزة الثالثة ٠١٠١‏ ريال 
ليا و 


إلى جانب سبع جوائز مالية قيمة كل جائزة ( 0560 ريال سعودي). 
١‏ : وعشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 7٠١(‏ ريال سعودي ) . 
لقفيصل " - المطلوب الإجابة على جميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد 
الخاصة بالمسابقة موضحاً عليها الاسم ثلاثيأ أو رباعياً إن أمكن- مع 
وضع العنوان بوضوح لضان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في 
المسابقة حالة الفوز. 
برروكك ترسل الإجابات على العنوان العالي : 


(اللرياض - اللقكه الشرية سدور فيه افر 
ص . ب (5) المسايقة ) . 


مع ذكر رقم المسايقة على الغلاف من الخارج . 
4 - أية إجابة تصل بعد 45 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها . 


ه.اجوبة مسايقة المدد (77) © 


ج١‏ مؤلفو الكتب التالية هم : ج”* 1 د المستنقع : هو المكان الذي يتغطى بالماء» وليس له بجرى + مياهه 
عقد الجهان ف تاريخ أهل الزمان : بدر الدين العيني . ثابئة . 
الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري . ب المهور : هو بقعة من الأرض الرطبة اللينة » تنكون عادة ذات 
زاد. المعاد في هدي خير الغباد : أبن قم الجوزية . منسوب منخفض وتغطها المياه كلياً أو جزئياً» ويميزها عن المستنقع أنها 
الإصابة في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلان . لا تتغطى بالماء إلا مؤقناً: 
عبد الملك بن .قريب بن عبد الله الأصمعي ينبي نسبه إلى قيس><0- ج 4 عرف شجر المطاط منذ.2 6.48 سئة» والذين اكتشفوه الباحئون الإسبان 
عيلان .. هو صاحب لغة ونحو وغريب وأخبار وملح .. كان من أهل في أميريكا الحئوبية أثناء بحثهم عن الذهب والفضة . 

3 ا غداد أياه الرشيد . . كان محفظ ستة 

0 م 00 ج 9 يعتبر حوض وجون 6 أكبر حوض للأسماك في العالم حال ان 
0 ويجتوي على )٠١(‏ آلاف صنف من الأسماك الي تعرض للزوار. 


[إتدل العدد (54) ص 1١617‏ 


ه ‏ من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة 


على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة : 


السؤال الأول : 
أين توجد هذه الجوامع والمساجد : 
مسجد الغرامة ‏ الجامع الأزهر ‏ جامع عقبة بن نافع جامع 


٠ القرويين‎ 


السؤال 


الرايع : 

اذكر أسماء مؤلني الكتب التالية : 

العقد الفريد ‏ بدائع البدائه ‏ صبح الأعشى ‏ عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء . 


السؤال الثاني : 


أحد البلدان التالية عرف بأنه البلد الذي يوجد به خمسة آلاف 
خبر ( الفيليبيين ‏ بريطانيا الصين ‏ البرازيل ) ٠.‏ 


إجابتك . 


السؤال الثالث : 


أذكر اسم أول جامعة انشعت ف أورويا ٠‏ 


© ناز بالجائزة الأولى وقيمتها )5٠٠١(‏ 
ألفا ريال سعودي الاخ علي بن علي صالح 
الرويشان. المن. صنتعاءء ص . با ء 
كلل 


© وناز بالجائزة الثانية وقيمتها )1١900(‏ 
ألف وخسيائة ريال سعودي الأخ عاد أحمسد 
أديب ٠‏ ميشيجان ٠»‏ الولايات المتحدة الأميريكية . 


ألف ريال سعودي الأخ شاهر علي حمدان. 
الكويت ٠.‏ وزارة الكهرباء والماء المشاغل الرئيسية 
ص . ب . (9015) بواسطة علي محمد حمدان ٠‏ 


وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة )9٠0(‏ 
حمساثة ريال سعودي فاز بها الإخوة والأخوات 
الآتية أسماؤهم : 

© من الرياض ٠‏ منفوحة؛. بقالة الوادي 
الحديث , الاخ حمدان مبارك محمد القدان . 


© من الاردن ‏ عمّان » ماركا الجنوبية 
صن . ب. (410144)ء الاخ أحمد عطية محمد 
عل . 


٠‏ وأين توجد اليوم؟ 
(لندن السوربون ‏ درم كامبريدج ) . 


© وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها )1١٠١(‏ 


السؤال الخامس : 


اذكره في 


و نتيجت بيابقة العنرد (35) 9 
© من المدينة المثورة » ص .ب . (91/ا١)‏ 
طبيب معي إماعيل خخليل . 
© من المغرب ح تطوان ٠‏ الاخت أنيسة أولاد 
عيبى , 
© من العراق ‏ بغدادء 55/175 حي 
البرموك .. الاخ عبد الرزاق حمادي الجزار . 


© من سورية ‏ دمشق » الاخت رجاء محمد 

© من السودان ‏ المهدية: صص. ب. 
(54)» الأخ روهينج دبلانيه . 

بالإضافة إلى عشر جوائز قيمة كل جائزة 
)1٠١(‏ ماثتا ربال سعودي فاز بها الإخرة 
والأخوات الآتية أسماؤهم : 

© من الأررن - كان الأخت هيام 
إسماعيل ضمرة . 

© .من الرياضء أمانة مدينة الرياض » 
القسم الفندسي . الأخ عبد العزيز يوسفا بن 


رشيد . 


دأما أنا فارى واجباً أن يدعى النبي محمد منقذ الإنسانية . 
وأعتقد أن رجلا مثله لو تولى زعامة العالم الحديث لنجح في 
حل مشكلات هذا العالم» وأحل فيه السلام والسعادة» . 
هذه العبارة قالها أحد الكتّاب الآنية أسماؤهم ؛ 


(توينبي ‏ كارليل ‏ برنارد شو راسل) ٠‏ 


© من السودان»ء الخرطوم.ء جامعة 
الخرطوم . الأخ خليل عباس إبراهم بواسطة أخيه 
موسبى عباس إبراهم . 

© من سورية ‏ حلب . الأخت رتيبة حمزة 
صالح . 

© من تونس - المرسي ؛ 11 برج الحوكي 
نبج (6), الأخ عادل السمعلي . 

© من المغرب ‏ السدار الببيضاءء حي للا 
مريم بلوك (105) الرقم (15) ؛ الاخ الشوكي 
عبد اللطيف . 

© من مضر الإسكندرية. سيدي بشرء 
الاخت إيمان نبيه. خليل البدراوي . 

© من مصر القاهرة» مساكن محيء 
مدخل 18 شقة (5). ميدان الخلفاوي شبراء» 
الا فاروق يوسف إسكندر. 

© من تونس ‏ .تسظاوين : الاخحت آمنة 
الحبيب النالجح . 

© من الجزائر# جيججل » متوسطة بلال 
الطاهيرء الأخ غرّاز الشريف . 


لحك العدد (54) ص ١967‏ 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف يجالات 
المعرفة الانسانية والمجلة ترحب بكل عطاء ثقافي جديد من 


شأنه أن يفتح امام القارىء آفاقا أوسع وارحب وابعد 
فدى». 


الحضارة الإسلامية في 
صملية وجنوب إيظاليا 


مبق. كاليقك المدكتون 
عبد المنعم رسلان يتضمن 
دراسة عن الحضارة الإسلامية 
بجزيرة صقلية وجنوب إيطاليا بتركيز 


عن اللميرات االعة التسساط 


المسلمين في تلك المناطق . وقد 
جاءت الدراسة مزودة بناذج مصورة 
من الخط العربي والنتقفوش 
والزخارف امحتلفة . الكتات يأقٍ 
ترتيبه الرابع ضمن سلسلة 
الكتاب الجامعي التي تصدرها 
تبامة بجدة يقع في (8:0*) 
صفحة من القطم المتوسظ. 


منية السُول فى تفضيزر 


الرسول صلى الله عليه وس 


كتيب يشتمل على مضمون 
نسخة مخطوطة من تأليف الإمام 
عزالدين عبد العزيزبن 
عبد السلام المتوقي سنة ٠5""هء‏ 
وبرواية الحافظ شرف الدين 
أبي عبد الله الميدومي. 
وتناولت الرسالة بإيجاز أسباب 
تفضيل الرسول عليه الصلاة 
والسلام. يقع الكتيب في )1١(‏ 
صفحة من الحجم المتوسط وصدر 
عن :دان األكتاب الجديد 


امجتمع الإسلامي في ظضل 
الإسلام 


الكتاب من تاليف الاستاذ 
محمد أبو زهرة. تناول فيه 
موضوع شمولية الإسلام على المبادئ 


لإفييل العده (36) ص 1١64‏ 


الإنسانية الكفيلة بمعالجة أدواء 
البشرية وإبقاظ الضمير الإنسافٍ 4 
وذلك بما كفله الإسلام من عدالة 
وحرية وتهذيب للنفس . الكتاب 
أصدرته الدار السعودية للنشى 
والتوزيع بجدة ويقع في (188) 


صفحة من الحجم المتوسط. 
عهان بن عفان 


هذه هي الطبعة الثانية من 
كتاب «عفان بن عفان؛ للأستاذ 
صادق إبراهيم عرجون . تناول 
فيه الولف سي قال اتلس 
الراشدين «عفان بن عفان » رضى 
الله عنه ٠‏ متنتعباً الروايات التاريخية 
امختلفة استجلاء للحقيقة في فترة 
اكتنفها الكثير من الغموضي . يقع 
الكتاب في (4؟171) ضصفحة من 
الحجم المتوسظ. أصدرته الدار 
السعودية للنشر والتوزيع 


عن 


الطائف في العصر الجاهلي 
وصدر الإسلام 


حك من أثلانة أبؤات تثاولت 
فيه الدكتورة نادية حسني 
صقر تاريخ مدينة الطائف 
حسب المراحل التاريخية العالية : 
العصر الجاهلي . عصر النبي 
عليه الصلاة والسلام. ثم 
تناول الباب الأخير تاريخ الطائف 
في عهد الخلفاء الراشدين 
والعصر الأموي إلى مرحلة 
تكوين وقيام الدولة العباسية 
حيث اتخذها العباسيون مركزأ دينياً 
في البداية. يقع الكتاب في 


(115) صفحة من الحجم 


المتوسط. وصدر عن دار 


الشروق بجدة. 


العلاقات الدولية في 
القرآن والسنة 


رسالة من أربعة أبواب أعدها 
الدكتور محمد علي الحسسن 
تناول فيبا موضوع العلاقات الدولية 
من وجهة النظر الإسلامية معتمداً 
على ماءرد في القرآن 
والأحاديث النبوية والوقائع 
التاريخية وماكتبه 
المستشرقون . يقع الكتاب في 
(477) صفحة من القطع الكبير 
أضدرته مكتبة البضة 
الإسلامية بعمان ‏ الأردن. 


التخلف الإملائي 


دراسة ميدانية لمشكلة التخلف 
الإملائي أعدتها نوال عبد المنعم 
قاضي تناولت فيها بالبحث الميداني 
والتحليل أسباب التخلف 
الإملائي ٠‏ مقترحة الوسائل العملية 
لعلاج هذه الظاهرة . يقع الكتاب 
في (161) صفحة من الحجم 


المتوسط وأصدرته تبامة في جدة . 


وجوه وملامح : صور 


شخصية لبعض رجال 
السياسة والقم 


الكتاب: من تاليف. الاستاذ 
سلبان موسى وهو عبارة عن 
تقديم لسيرة ثمانية من أعلام الأردن 
جمعتهم فترة زمئية واحدة لعبوا 
خلاها دور بارزاً في بجالات 
السياسة والآأدب. ومن خلال 


تقدتم المؤلف هذه السير قدم عرضاً 
موجزا للتاريخ السيامي والأدبي 
للاردن خلال فترة عظاء هذه 
الشخضيات:.. الكتات: مين 
منشورات وزارة الثقافة 
والشباب الأردثية رقع إف 
703 ضفحات فن اللنجم 
المتوسط . 


علاقة الآباء بالأبناء في 
الشريعة الإسلامية : 
دراسة فقهية مقارنة 
من تأليف الدكتورة سعاد 
إيراهيم صالح . وترتيبه السابع 
من سلسلة الكتاب الجامعي 
التي تصدرها تبامة بجدة رهو 
عبارة عن دراسة فقهية شملت ثلاثة 
عشر مبحثاً في علاقات الآباء 
بالأبناء في الشريعة الإسلامية أعدتها 
المؤلفة مستندة في ذلك على الآيات 
القرآنية وما ورد بالأحاديث النبوية 
وآراء الفقهاء في بيان هذه 
الحقوق . يقم الكتاب في (11*) 
صفحة من القطع المتوسط. 


القول القيم مما يرويه بن 
تيمية وابن القيم 


كتيب من إعداد الإمام حامد 
امحضار جمع فيه خلاصة ماجاء 
بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن القيئم عن نضائل أهل 
البييبت النبوي الشريف . يقع 
الكتيب ف (7/ا) صفحة من 
الحجم الصغيرء أصدرته دار 
الشروق للنشر والتوزيع 


والطباعة بجدة . 


"للاسيكية وعصي. شك | الامجاظم 


سيكو تدم مجموعة فاخ من ساعارت 
الكواربتز لل رجال"ق المتاستبافت . 


كلاسيكية في اهقامها بالتناصيل وال مهارة في دفكة الصنع. وعشيريية 
بن تصمبم ها الحصديث وحرا تك كوارسمتزسيكو المتناهية الدفتة. 
وباعثة على الاعجاب بتقتنظرها الانيق وهي سزئين معصم أي رجل. 
القااتخبة ساعانكواوتزسيكو للرجال في المناسيانت . 


2-0 فتالايتهتمالخا: 1 
0 وا 5 0-5-2 


بالجيش العرك السعودي 
0 وك للإلتكاق جني وصُنوفنه ' 


1 


